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المقذضة 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد الخلق والمرسلين محمد 
وعلى آله الطيبين الطاهرين» وبعد: 

فإنَ الإنسان مُبتلى في حياته بآفتين فتّاكتين» يدفع ثمنهما بشكل أو بآخر 
وهما: 

الأولى: (الخطأ)ء على مستوى العلم والمعرفة. 

الثانية: (الخطيئة)؛ على مستوى السلوك. 

وكما هو واضح فإنّ هاتين الآفتين تصيبان الإنسان بأذى في بُعديه الذَيْن 
يتكوّن منهماء لأنّ هذا الإنسان مركبٌ معقَدء لا يمكن لحياته أن تستقيم دون أن 
يجتب نفسه الجهل المعرفي بتأمين المعرفة الصحيحة من مصادرها الموثوقة» وإلا 
وقع في (الخطأ). ودون أن يتجتّب الجهل السلوكيء بتأمين البصيرة والإرادة 
اللازمتين» وإلا ابتلي ب (الخطيئة). 


وما يوّمّن للإنسان الزاد للتوقي من هاتين الآفتين هو ما نسميه ب(الحكمة). 
وقد تقائل وتفياة >( المفة) أر وزاظهز! )4 أو :و والطف )وسو للك رمه 
الحكمة من المفاهيم الواضحة والمعاني المحيّبة إلى النفوس؛ فلسنا نجد إنساناً ولا 
جماعةً لاتنشدها وتنشدٌ إليهاء كمالا نجد أمة من الأ إلا وقد بذلت الجهود الجبارة 
في الوصول إلى (الحكمة)» ثم مالبثت أن صاغتهاء بقصد ووعي حيناً وبغير قصد 
أو التفات أحياناء في قوالب سمّتها (حكمة) تارة أو 0 8 

وه المؤلفون واجتهدوا في جمع الأمثال والحكمء لتختّصر اتختضر الأجيال 
اللاحقة الطريق 5 التعرّف على معالم الحكمة» موّكدين أنْ العلم ب(الحكمة) 
وحده لا يكفيء بل لابد إلى ذلك من العملء فهناك - إذاً ‏ علم الحكمة كما أن 
وكا لةستكية الكمن , 

والحكمة؛ بإيجاز شديد» وبعد ما قدمناه» يمكن تعريفها بأنها: معرفة ما ينبغي 
أن نعرف» وعمل ما ينبغي أن نعمل. 

ولا ريب أن الحكمة» بركنيها هذين؛ أعني (العلم والعمل)؛ لا غنى للعاقل 
الحصيف عنهماء ولا غنى في صرف الجهود المناسبة لتحصيلهماء ولا مناص من 
عمل أعاء د ليها اشح رونا رمت 

وما أحوج الإنسان في هذا العصر. وفي كل عصرء إلى تلقي الحكمة 
والتوفر عليها إذا ما أراد» أو أريد له أن يخرج من المشكلات والمعضلات إذا 
وقع ناولالا نيه وترم فيها قبل ذلك. 

وباعتبار أنَ مصادر الحكمة المتاحة أمام الناس متعدّدة فلابدٌ من السعي في 


| تجاهين: 


المقدمة / 


- تمييز الصائب منها والخاطئ. 

اانا قدية المضاد و العنحهة "ؤاليةة للحكية الطلونة: 

انطلاقاً من هذا الهم والاهتمام عقدنا العزم على طلب الحكمة وتلمُسهاء 
تمهيداً لتمثُلها إن شاء الله تعالى» وأن نتعرّف علىٍ (حكمة القرآن في سورة 
لقمان). ونؤكد هنا أن البحث تطبيقىٌ أكثر جا ولك ناك لد طن باذ اقرز 
البعد الفلسفي والتنظيري للحكمة. 

وسبب اختيارنا لهذا الموضوع يتمثّل في إيماننا العميق والقاطع بأنْ القرآن 
الكريم هو مصدر الحكمة الذي لا ريب فيه ولا باطل يأتيه من بين يديه ولامن خلفه. 
كما أن لقمان هو النموذ ج الإنساني ل(الحكيم)؛ وقد ساقه الله تعالى ك(قدوة)» 
باععانهقلفيدا ييا فى مداوسنة الحكمة» استوعب ما ألقي إليه منهاء وعمل على 
تجسيدهاء بل سعى في ترويجها بين الأبعدين والأقربين. 

وكتمهيد بين يدي البعحث وجدات أثْ من المناسب إلقاء نلرة عجلى على 
بعض ما قيل في الحكمة في التراث الإنساني من شرق الأرض وغربهاء قدا 
وحديثاء ف(الحكمة ضالة المؤمن» فحيثما وجد أحدكم ضالته» فليأخذها)”, ثم 
نعرّ ج على بعض ما روي من دروس الحكمة عن الإمام على بن أبي طالب علته 
باعتباره وارث حكمة النبي الأعظم يي . حيث قال - في ما رواه الفريقان _: «أنا 
مديئة الحكمة وعلىٌ بابها». وقد ورد هذا المضمون بصيغ متعددة» منها ما 
جاء في (موسوعة الإمام علي بن أبي طالب عَلْنَهه في الكتاب والسنة والتاريخ) 
للشيخ محمد الريشهري» حيث عقد فصلا للتعريف بعلي طُلنَشهم باعتباره بايا 
لحكمة النبي محمد ,َل أورد فيه النصوص التالية”": 
)١(‏ روضة الكافيء باب الرقة والبكاءء الحديث 185. 
(؟) موسوعة الإمام علي بن أبي طالب في الكتاب والسنة والتاريخ؛ ج ٠١‏ ص 57 -59. 


1 حكمة القرآن في سورة لقمان 


-قال رسول الله متلق : : «أنامدينة الحكمة وعليٌ بابّها ٠‏ فمَّن أراد الحكمة 


ا البات»”". 
5 لو ّ 7 ِ 8 0 00 
١‏ - قال يلكة: «أنا مديئة الحكم ‏ أو الحكمة ‏ وعليٌّ بابُهاء فمّن أراد 
المدينة نليأت بايّها»". 


* - قال بلإثة: «معاشر الناس! أنا مدينة الحكمة وعليٌ بن أبي طالب 
بابها. ولن 7 المديئة إلا من قبّل الباب»”. 
قال ج#ة: «يا عليٌ! أنا مدينة الحكمة وأنت بابّها » فمّن أتى المدينة 
من الباب وصل)"". 
قال:0لة: «أنا مدينة الحكمة وهي الجنة» وأنت ‏ يا علي بابّهاء 
فكيف يهتدي المهتدي إلى الجنة؟! ولا يُهتدى إليها إلا من بابها»”. 
> - قال بَلو: «أنا دارٌ الحكمة وعلىٌ بابها»”". 


)١(‏ تاريخ بغداد: 5/1١‏ 2058/70 »المناقب لابن المغازلي: ١18/857‏ كلاهما عن ابن عباس؛ الأمالي 
للطوسى: ٠١00/4417‏ عن جابر بن عبد الله الأنصاري » عوالى اللآلئ: 307/1177/5 . 
(اتارية دمشق: 84181/587/437 عن جابر بن عبد الله ؛ الأمالي للصدوق: 817/7179 »؛ بشارة 
المصطفى: 7١‏ كلاهما عن الريان بن الصلت عن الإمام الرضا شه عنه مالو . 

(*) الأمالي للصدوق: 191/188 عن عبد الله بن الفضل الهاشمي عن الإمام الصادق عن آبائه لياه 
وص ١8/5575‏ 4: كمال الدين: 10/755١‏ كلاهما عن ابن عباس ؛ بشارة المصطفى: 5 ١‏ عن عبد الله 
ابن الفضل الهاشمي عن الإمام الصادق عن آبائه لماك عنه مر » روضة الواعظين: 1١5‏ . 

(5) تفسير فرات: 514/154 عن علي بن سالم الأنصاري والحسين بن أبي العلاء وعاصم عن الإمام 
الصادق لصف . 

(5) الأمالي للصدوق: 13727/477 ؛ الأمالي للطوسي: 314/47١‏ كلاهما عن جابر عن الإمام الباقر 
عن آبائه طْلْضَاكُ , مائة منقبة: 54/١44‏ عن أبي سعيد الخدري » روضة الواعظين: 1*5 . 

(6) سنن الترمذي: 7/6 » فضائل الصحابة لابن حنبل: ؟776/7/١81 ٠‏ »تاريخ دمشق: 
0/7 , حلية الأولياء: 55/1١‏ , البداية والنهاية: 809/17 كلها عن الصنابحي » المناقب 


المقدمة 1 


- قال يرو : «معاشر الناس! أنا دارٌ الحكمة وعلىٌّ مفتاحهاء ولن يوصل 
إلى الدار إلا بالمفتاح؛ وكذب من زعم الاسض نظ في 

قال ملكو : «أنا مَيزانٌ الحكمة وعلىٌ ين 0 

وواضحٌ أن لكل صيغة من هذه الصيغ مغزى يختلف عن المغزى من الصيغة 
الأخوض: ولسنا الا كيده الصسفيعن: 

١‏ الفرق بين أن يكون على يِه بابا لمدينة الحكمة تارة» ولدار الحكمة 
5 

ولذعن القرق وين أن بكوقياا للختايعة أ وسفتاحا لهاء 

"- أو عن الفرق بين أن يكون علي َه لساناً والنبي بره ميزاناً. 

ونكن 1ك يفوع تاقد لين أن انكف | لكان لبااسب افانيا سق ذا 
إلا بقدر ما تؤدّي بالإنسان إلى سعادته التامة والباقية» وهذا ما جلاه لنا الرسول 
بقولهبة: «أنا مديئة الحكمة وهي الجنةء وأنت - يا علي بابهاء نكيف 
بهتدي المهتدي إلى الجنة؟! ولا يُهتدى إليها إلا من بابها». 

وليكن ما نورده في الفصلين معاً تمهيداً لا سنقرأ معالَهُ ومحدّداته ومُعطياته 
في سورة لقمان من حكمة القرآن. 


لابن المغازلى: ١14/17‏ عن الصنابحى وكلها عن الإمام علي علض وزاد في آخره (فمن أراد الحكمة 


فليآتها). 
)١(‏ الأمالي للصدوق: 014/454 عن أبي الجارود عن الإمام الباقر عُلجغ: عن جابر بن عبد الله 
الأنصاري . 


)١(‏ كتاب (شرح ديوان منسوب به أمير المؤمنين علي بن أبي طالب طيت. للميبدي بالفارسية): نقلاً 
عن الرسالة العقلية للغزالى ؛ الغدير: 8١/5‏ . 


وأخيراً» إن كان في هذا الكتاب ما يصاح أنّ يُنسب إلى القرآن الحكيم فهو 
من توفيق الله وعونه» وإن كان فيه خطأ فمن عندي» وهذا شأن القاصر المقصرء 


وأسأل الله تعالى العفو والمغفرة» ومن القرّاء الكرام الصفصٌ والتسديد. 


السيد حسن بن السيد 
محمد الثُمر الصائغ الموسوي 
المملكة العربية السعودية. الدمام 


اها 


نص سورة لمان ١١‏ 





رسا صا مكو صم 
جني أَنَهِ اقل اجيم 


#(الع (8) يَلْكَ بت الككي الحكي 1 هدى ويه لَلَمْحَسِيينَ ([5) الذي يمون 

ا مح اسم ول سا ساس 34 ررمجوء 
ألصَلَوة ويؤنونَ الرَكوة وهم الجر هم نوقِنونَ 2 وك عل هدى من رَيهم لَك مايه 
00 لي عماس الرور6 4 
((8) وَيِنَ لئان من يَسَْرِى لْهوَ الْكَرِيثْ لِضِلّ عن سل الله عير عل ويتَخِذَها هزوًا 0 وليك 
6 وء دبكت وو بير اخ دا مدوم سلس 57 


ل عَدَابُّ مُهِين (5) وَإِذا دل عله يننا وَل مسيَسك يرا كأن اي ف ديه وو 


2 سر سه 


هيعدا أل لبي (0)إِنَ ليت اموا وا لست مجنت ألم (2) خَيِيدَ هو 
وي لك لور مدلاو مح 


ألله حما وهو العرِرٌ الحسكم (ر حل3َ َك حىَّالكرو سن عن وعها ١‏ رافق كنض رك أن 


- سما كه 5 م و ان ساو 03 

1ك د ام تر وارلاي القماء ءاذيا من حكن َو ِبر( هنذا 

الو و م ا لظيسو في صَكَلٍ بين ل وَلْعَد ا 
در عه م2 


له ل لفك يه ومن دنحكز هتفك لتقي وََكعَرٌ وذَأئدعْحَيسِةٌ 7 وإ 
َالْقْسَنُ انيه .وهْوَ يبظ يبونلا مشرلة 2 > فزق طلا عي (© وميا لاسن 
دمع و ع . 


يودي حلحَه أمه. وهنا عَلّ وَهْنِ وَفِصَدْلْه في عَاء من أن أنْحكر لي ولولدية إِلَّ المصِير 00 
وَإِن هد اك عَلحَ أن ترك بى ما ليس لَك بو ِِ ا يا م اماق ادام وق 

ترق ب يوز: ١‏ ايو“ > سو ا ب يل 2008 م سأر له 3 ل 2 

وَأَتََعٌ ِل من أناب إل ثم إِلَّ مرجفكم فَأننشُسكُم يما كس تسملون 000 يبل إن إن 


روب هم 7 


نك مِنْقَالَ حَبَّْ مِنْ حَردلٍ َك في صَحْرَةَ أو في السَموتٍ أو في الأرض يَأتِ يها أَهَهُإِنَ الله 


"١‏ حكمة القرآن في سورة لقمان 


سير 0 كن زر الشفلل راز بالتدزوفه وان الشكن امن عل ما ماب 
هو رم 


َ 5 عَم امور 2 2 حَذَك اس ولا تمش ف الارض ع ن َه لاحت كل مخنا 
0 ع وانصد ف ميف وا مدن فق مر يف | إِنَّ كر لصوت َصَوْتُ لير 09 اندرا 


ع 2 لس 2ل صاصم 0 00 جر 2 
أل سكم فى الشتوت وما فى لاض وأنيع ملك يسمه ؛ ره واة ون لين م 


عجدِلٌ ف الله سير علو ولا هدى ولاكنبي عر )كينا ما أنزل الله فَالَوا ل 


َو 5500 ظرء با. 


0 اواو كان ليطن يدعوهم ِلَ عَدَابٍِ المَعير 50 # ومن 0 
4-0 ل يد يز - به جيه مر سبل 205 ردي سر مر 1" 
اه إلى اللذ ووه تحن ققد أسَتسسك بالعروة الود فَإكَ ألله علقبة عَبِقبَةُ امور () و ومن 


- لد 0 


لك كن ايا بريرء ب ننم ينا عن عت الشذور (©) يتنهم 
ثم نَصَطِيُم إل عدا ع يِفلٍ يل ماني حلصتو ولاس لكر 
0 2 رهم لا يعَلّمُونَ 2 ,4 لله مافى الْسَمواتِ وَالْدر ضِإنَ أله هو فو ال َع ميد د © 


رودو ون 0-0-7 لا اماه 


5 ما فى الْدرضٍ من سَجَرَةَ أقللم والْبحر بِمَدُهء مِنْ بَمْدِو سَبِعَةُ فر 0 
أله إن َه عير حكيم (50) مَا لفك ولا بعك إلاحكئفْين وده اله 


231 انيع التق انها دون التَمار ف ابوس القمسل والقرق عق 
إِك ْمل شك وَأك ب لله بمَاتَعَملُونَ حار (05]) ذَلِكَ بان أله هوَالْحَنٌ وأنّمايدعُون من دونه الْبتطل 


بج سارب 


دنه هلمح الحكبر 27 الرررَ اي َ 


_- ربو 


كبجع ا 


ود فلك 


ل 2 1 
فى دَلِكَ لبت لكل صَبَارسَكُور (5) داعم مو لظلل دعوأ َه ملصِين له دين ن قلمًا 
بهم إلى لبر ينهم مفنصِدُ و ا دق 0006 5 اناس تقر 
َه 6 سس س امه 2 


71 000 جره َال دولاو اناا ل إك وقد أنه اد 
م 2 مو بيرم 


ال ا ا 


أنَهِيةٌ خوك (5) 4. 





الفصل الأول / الْلحكحمَةٌ في الثّرّاثِ الإِنْمَاني 


تعريف التراث الإنساني 

نفث :و (التراتة الإنساتي ):المقرفة الإنسانية الى لاتسية إلى الونحي» .وه 
ما نطق به الفلاسفة والأدباء والشعراء ... دون أن ينسبوه إلى كتاب سماوي 
أو تعليم نبوي. وبالطبع » فإنَ هذا لا يعني أنه منقطع الصلة تماماً عن الوحي 
عار كه 

والتجوال السريع في جوانب التراث الإنساني المتنوع والمختلف من 
حيث مصادره وطبيعته» يجد أنها تلتقي في مسائل كثيرة» على مستوى الأصول 
والتقاضين يفا فهما اتن عليه القاتن امي اتنكية و إلى للك الفكو ا علق مض 
جوانبهاء كما اختلفوا في تطبيقات كثيرة» انتقينا ما ينبغي التوقف عنده ضمن 
العناوين التالية: 

١‏ تعلمُها م نأي أحد 

لا يختلف الناس» وهم بطبعهم طلاب حكمة:؛ في أنَّ تعلّم الحكمة يعتبر 
ضرورة. لأنْ حياة الناس إغا تستقيم بها وتتصدّع بقدر ماتبتعد عنهاء ولا ينبغي 
لطالب الحكمة أن ينظر إلى القائل» وإنما إلى القول؛ ولذلك اشتهر بين الناس المثل 
كدرل تل | لل فق فالها باقر ل هانق )سه فوالة إن القع ابا يد 
فاللازم أخذةٌ والاستفادةٌ منه» لأنه من مفردات الحكمة. 


دف ذلك يقول الشاعر القروي”": 


)١(‏ البعلبكيء الدكتور روحيء موسوعة روائع الحكمة والأقوال الخالدة؛ مادة (حكمة). 


ا حكمة القرآن في سورة لقمان 


لفق اللكيوة الا بعتي الاين “أن ينبوع ونا سنن 
فشعاع الشوس حصي الندى من فم الورد ووحل الطُرُقٍ 


وهو معنى رقيق ينبه الشاعر فيه إلى أن ماء الحكمة ينبغي أن يستقيه طالبهاء 
ويستعين في الحث على ذلك بأنْ شعاع الشمس يمتص ويجفف قطرات الماء سواء 
كانت ندى على أطراف الورودء أو في أوحال الطرق وأطيانها. 

١‏ صعوبة الوصول إليها وطريقه 

(الحكمة). التي هي مشتّقة من الإحكام والإتقان» مما لا يُتاح لكل أحدء 
ليست من الأمور المبتذلة» بل إن التعرّف عليهاء فضلا عن تطبيقهاء قد يتطلب 
الكثير من الجهود وتجاوز العقبات» وهذا با اد كيين أرق يفطا من انيه 
والمعرفة» حتى سيق كلامه مثلاً وحكمة؛ ومن ذلك ما يلي: 

أ- قال أوربيديس [من أهل القرن الخامس قبل الميلاد]: (لا بد للحكيم من 
أن يعاني في سبيل الفهم بحكمة أوفر)"" . وهذا ب يعني أنْ طريق الحكمة العلمية ليس 
الو رودي :1 لذ موي العمل جح ادا 

ت قال 'نوالو [المتوقق 1334]: (الأكثر حكية هو امه لا يعتقد أبدا أنه 
كذلك)”"'. وهذا د يعني أن على طالب الحكمة. ٠‏ فضلاً عن الحكيم. أنْ لا يخطر 
5700111 الحكمة ببلوغه نقطة معينة» أو أنه قد تربع على قمتهاء 
لأنه مهما علا كعبّه فيهاء فإنْ أمامه الكثير والكثير من الدرجاتء لأنّ الحكمة 
كمال» والكمال لا حدّ له ولا نهاية. وبالتالي فإِنْ المطلوب هو أن لا يركن أحد 


)01 جحي سمير» قاموس الحكم والأمثال والأقوال المأثورة؛ مادة (حكم). 
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إلى ما يخطر في باله من خاطر في بلوغه الحكمة. 

وأمًا الحكمة الإيطالية فتترقى لتقول: (أولى درجات الجنون اعتقاد المرء 
بأنه حكيم» والثانية هي إعلانه ذلك)”". 

ج - قال إدوارد يونغ [المتوفى 1747 م]: (الثروة يمكن أن تقبل إليناء 
لق علينا ان نسي تخصيا نعو ابلكينة) ".ونمو يلاء بعلي لاو ]د الم يكن 
جديدا كما نعرفه نحن المسلمين» في بيان الفرق الجوهري بين الثروة والحكمة. 
فالأولى مال يمكن أن يجنيه مالكه بالوراثة» إذا مات واحدٌّ ممن يرثهم» وبطبيعة 
الحال فإِنّ الوارث يجني مالا لم يبذل فيه جهداً. أمّا الثانية وهي الحكمة» فلا 
يمكن أن تورث كما يورث المال» بل يجب السعي والمثابرة من أجل الحصول 
عليها. 

د في الحكمة النغريسية جاء: (ليست الحكمة دواءً يمكن ابتلاعه)””. 

وهذا يعني أن على الإنسان للحصول على الحكمة أنْ يجدّ ويجتهد. وأن 
ابعد الشعكه أن يوتقنات اللكية قا تي الدنواء للمريضى وفلف 

ه ‏ جميلٌ أيضاً ما قبل إنه: (لا يطلب الرجلٌ حكمةً إلا بحكمة من 
عنده)”". فالمقصّرون في طلب الحكمة يكشفون عن افتقادهم الحدٌ الأدنى 
منهاء لأنَ تحلي الإنسان بالحكمة لا يمكن إلا أن يحفزه على طلب حكمة أخرى 
يع ا لاني يان الس السك رق روخلا مضل بحفنه اعرد د 


(١)من.‏ 
(؟)من. 
)م ن. 
)م ن. 


م١‏ حكمة القرآن في سورة لقمان 


و - هناك من يرى أن (الحكمة) من الهبات والعطايا التي لا يمكن نيلها 
بالتعلّم والدراسة» فهذا بول فليمنغ (المتوفّى 1776 م) يقول: (الحكمة لا يمكن 
تعلمهاء إنها تتلألاأ في نجمك'". وهذا القول صحيحٌ» ولكنّ بشكل نسبيء فإِنَ 
بعض جوانب الحكمةء كما سيتبين لنا في ثنايا الكتاب, هو كذلك؛ لكنّ بعض 
جزانيا لخو كن ن سلمة الإمنات يطري: ويكمةن صان اتطييقه علميا ف 
مرحلة تالية. 

ز- قال لاروشفوكو [المتوفى 1776]: (لا يصبح المرء حكيماً ما لم يسبق 
له أن يج)". ولعله يريد بقوله هذا أن المقياس العام بين الناس لا يدرك أبعاد 
الحكمة؛ التي هي في الغالب تصرف غير مألوف في الإقدام والإحجامء 
وبالتالي قد يوصف الحكيم أنه مجنون إذا أقددم على تصرف يراه الناس جنونياً. 
ال العيويه 0 لك لاق ماعن د را تيك درون لله اراق أن كو سكي 
ف(الحكيم يقوم مباشرةً بما يقوم به المجنون في ما بعذ)". 

وهذا القائل نفسه؛ أعني لاروشفوكوء يقول: (المجنون ينصح الحكيم 
جيّداً)» ولعله يريد أن يبيّن حكمة الحكيم في أنه لا يفوّت على نفسه فرصة 
تعلّمها ولو من المجانين. وهو معنى صحيح؛ في نفسه لأنّ الحكيم يرى ما يفعله 
المجتون فيعستيف ولة زتسل كله فبكوة اللحتوة: ناضصا نفو تضزة نهب لآن 
الأشياء تعركت. بأضدادها: 


(61)م ن. 
()من. 
(*) قول لبانسار غراثيان |المتوفى ١11410/‏ مأ. 
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 '“‏ سلاسة الحكمة وتكيّف الحكيم: 

في هذا العنوان نقرأ في التراث الإنسانيء القديم والحديث, أن للحكمة 
سلاسة وانسيابيّة» ولمن يتحلى بها قدرةً على التكيف مع مختلف الظروف 
والصعاب» فهذا كوفنشيوس الصيني [القرن السادس قبل الميلاد] يقول: 
(سلوك الحكيم بلا طعمء كالماء)"". 

وأمًا الحكمة اليابانية فتقول: (الحكيم ينحني أمام الظروفء كما يتخذ 
الماء شكل الإناء الذي يحتويه)”". 

5 -اتعكاسا تالحكمة ومعطياتها 

من معالم الحكمة في التراث الإنساني وانعكاساتها ما قاله اليونانيون: 
انك لكي حدنك؟ الكديوات مقرل 3ن | دورق ميك العقول 
الشهوات)". وهو كلام 0 يؤكد.على أن.علئ الإنسان الراغب: في 
الحكمة أن يجعل زمام أمره بيد عقله؛ ليجعله الحاكم على الشهوات وهي المحكو م 
والخادم» أما إذا جعلت الشهواتٌ حاكمة مخد ومة فإنه السفهُ وتبعاته الكارثية. 

وأمّا الأتراك ففي ترائهم أنهم قالوا: (الحكيم لا يقول ما [لا] يعرف»ء 
والمجنون لا يعرف ما يقول". وهذا يعني أن الحكيم لا يقول كل ما يعرفه 
لأنَ بعضه قد لا يصاح للإذاعة» وهو لا يتصدّى للحديث في شيء لا يعرفه. 
وكلاهما من معطيات الحكمة. أمَا المجنون والسفيه فيتفوّه بكل شيء حتى في ما 
5 
(١)من.‏ 
(0)من. 


لالع لله 
(1) م ن. وليس فيه حرف النفي [لا]. وقد فسرنا الحكمة على الوجهين. 
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ه.التفرد 

نعني ب(التفرد): أنْ أهل الحكمة قلّة» وكما قال أحدهم: (ليس أفضل 
الكتبة أكثرهم حكمة)". وذلك أن مد تكرة كان أو تعفد قن كون حافظا 
ولافظاء:ولكنه ليس بالضنروزة يفقه.ما يقول» أو أله للا يعمل عا يقول: 

ونجد أيضاً بعضهمء وهو تيرنس [القرن الثاني ق. م]ء يقول: (الحكمة هي 
البصيرة)”". بمعنى أن من لديه القدرة على الفهم العميق والسريع والشامل هو 
الحكيم. وهذا المعنى لذ يفم لكل حت ولعله يريد أنْ الحكمة غطاءٌ يوهب 
وليس مما يُتعلّم. وكلا المعنيين صحيحٌ. 

وقد سبق أن بعضهم يقول: (الحكمة لا يمكن تعلمهاء إنها تتلألاأ في 
نتجحمك)”. وآخر يقول: (الثروة يمكن أنْ تقبل إليناء ولكنّ عليئنا أن نذهب 
لعفي تر ابل 2 

وفي سياق التفرّد بما يقتضيه من المغامرة حيناً والخروج عن المألوف إلى 
حدّ الجنون في نظر العرف حيئاً آخرء يقول بعضهم؛ وهو هوراس [حوالي 
السنة ١6‏ ق م]: (امزج حكمتك ببعض الجنون» ذلك أنه يستحسن أحياناً 
اركاب يعض اللو 

5 الأنا عدو الحكمة 

ل(الحكمة) أسباب ومقتضيات» ولها في المقابل موانع تحول بينها وبين 
)١(‏ وهذا قول فرانسوا رابليه ١54[‏ - 112017 كما في قاموس الحكم والأمثال؛ مادة (حكم). 
(؟)من. 
(0)م ن. 


(4)من. 
(6) م ن. 
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شن يطلبهةه ومن الوائم الأساشية النفش وأهواؤهاء الى عاجرا إلى نيت 
المهاوي والشهوات وفي ذلك يقول الشاعر: 
إيدأً بنفسك فانهها عن غيّها فإذاانتهت عنه فأنت حكيم 

واقزج هد الساق يفوك لأر وشفوكي :أن ركون ار كما بلسي إل 
الآخرين أسهل من أنْ يكون حكيماً لنفسه)”"؛ إذ من السهل أنّ يعظ الواعظ» 
ولك من الضصحوية أن يكون متعظا. 

“ا وجوب نشر الحكمة 

لماكانت الحكمة كمالاً فإنها تقتضي أنّ لا يستأثر الحكيم بالحكمة؛ بل يلزمه 
نشرها وإشاعتها لمن يرغب فيها ممن هو أهلهاء وهذا ما أدركه [كينو]» حيث 
قول» اليف مع الفكينة أن بكرن المزة شككما واعدية) "يكن يكز ن مراك 
أنَ البيئة إذا لم تكن ممحكومة بالحكمة فإنَّ حكمة الحكيم لا تنفعه. لأنْ ثمنها 
سيكون كبيراً. 

وفى نشر الحكمة فى البيئة المستعدّة وما نجنيه من ذلك يقول الملك 
الفارسي أرةشير: (من زرع في أرض خصبة زكى ريعَةُء ومن بذر الحكمة 
فنك القائلية لها شن تارتن 

4 ضريية الحكمة ولوازمها 

من معالم الحكمة كما أدركها العقلاء هو أنها لا تستلز م الراحة؛ بل قد 
يكون من لوازمها الأذى والعئّت» وفي ذلك يقول موليير [1577م]: (من 
(1) م ن. 


(0) م ن. وهو المتوفى سنة 17857 م. 
(5) م ن. 
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فَوْط الحكمة يُستهدف المرء إلى اللوم6". وأمًا أوربيديس [القرن الخامس ق 
م]ء فيرى أن: (كلام الحكيم يبدو حماقةً في نظر المجنون”". وبالطبع فإنّ 
المجنون هنا ليس يراد به بالفسرورة مسلوب العقلء وإغغا هو خلاف الحكيم 
قالطلل روط كه 

والشق الثاني لضريبة الحكمة هو التقيد الصارم الذي تفرضه الحكمة 
على الحكيم. بأنّ لا يخالف شرعاً ولا عقلاً ولا عرفاء وفي هذا يقول غوته 
[7749 18775 م]: (الحكيمٌ لا يرتكب أيّ حماقة مهما تكن صغيرةً)”". 

4 .سم والحكمة 

أدرك بعض أهل الحكمة؛ وهي مراتبء أنها ليست من سنخ ما ينشده 
الناس في عالم الماديّات» بل إنها تحلق بهم إلى الملكوت الأعلى» فهذا جوزيف 
جويير [1704 - 1875] يقول: (الرشاد يتوافق مع العالم» [أما] الحكمة [ف] 
تحاول أنّ تتطابق مع السماء)*©. 


٠‏ لدَّةالحكمة 
ثم إن هذا التراث الإنساني» أدرك في ما أدركء أن للحكمة شأناً سامياً 
يرتقي بها إلى الأعلى لتظلٌ الأعناق مشرئبة إليه تتأقله دائماً كالقمر في ليلة 
البدرء وجاء في المثل المأثور عند المالغاشيين: (الأقوال الحكيمة مثل قصب 

السكر الذي لا نفتأ غصّهء فطعمه لا ينفد أبداً)". 


(01)من. 
(؟)من. 
(9)من. 
(4)م ن. 
(6) م ن. 
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١١‏ الثبات والاطمتكنان 

وأخيرا: فإن لليحكمة فن هذ العزاث"الاتساتى قواكن ومدسات :ل 
تُقدّر بثمن» ف(ريح المحنة لا تهبٌ أبداً على مملكة الحكمة)””» وليس في 
العقلاء من الناس من لا ينشّدٌ الاطمئنان والثبات والاستقرار. 

ونكتفي بهذا القدر لأنه يفي بالغرض» وهو التعريف الموجز جداً 
بالحكمة وأهميّتها لدى البشرية في مختلف ممحطاتها التاريخية. 

رم هى 


كاعر فول للملك الفارسي أردشير . 


الحكمة 


فى التُرّاث الزّبَاني 
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بعد أن استعرضنا في الفصل السابق إيجازاً عن الحكمة في التراث 
الإنساني» ننعطف بالحديث في هذا الفصل عن الحكمة في التراث الربّاني» 
ونعني به: ما صدر على ألسنة مّن تربّى بين جد ران مدرسة الوحي. 

ولسنا نجانب الصواب إذا قلنا إنَ الإمام على بن أبي طالب طَيْتَهء مثال 
بارزٌ للإنسان الحكيمء بل إنه كما ذكرنا في المقدّمة باب مدينة الحكمة الإلهية. 
ومن هنا فإن أفضل ما يمكن أن يعرّفنا بالحكمة» هو كلماته عله . 

وقد روي عنه الكثير من الكلمات القصيرة والطويلة في هذا الصدد.ء منها 
ما جاء في كتاب عُرَرَ الحكم ودرر الكلم؛ وهو الذي جمع فيه مؤلفه القاضي 
عبد الواحد الأمدي [المتوفى 65٠١‏ ه]. 

وقد اخترنا أن نقتصر في التعريف بالحكمة في كلماته شه كما جاءت 
في الكتاب المذكور"'» ضمن فقرات: 

الففقّرةالأولى : أهمية الحكمة 

حول أهمية الحكمة نجد أن الإمام علي بن أبي طالب لله قد بين ذلك 
بمقاربات ممختلفة» نذكر منها ما يلي: 

١-الايمان‏ والحكمة 


وهو طله يقرّر أنْ إيمان المؤمن لا ينفك عن الحكمة؛ لذلك فإِنْ الإيمان 


)١(‏ نقلنا الحكم من كتاب هداية العلم في تنظيم غرر الحكم» للباحث سيد حسين شيخ الإسلام فصل 
(الحكمة) وفصل «العقّل). 


بم" حكمة القرآن في سورة لقمان 


ره ه86 في سَعو وه 8 
يفرض على صاحيه طلب الحكمة. ف«الحكمة َال كل مَؤمن». ومادامت 
: : 8 1 لقا و و اواو له 
كلكاخاصي 0 اموي ويجب أخذها من أيّ كان «قخذوها وَلَوْ من أفواه 


0 


المنافقينَ» 

والنصّ واضح في عدم الفرق في هذا الأمر بين الذكور والإناث؛» ولا بين 
الكبار والصغارء بل ولا بين المتعلّم والعالم .. 

-الفوائد والثمرات 

ونجده نه يكشف أهمية الحكمة من زاوية الفوائد التي تترتب عليها 
ف«الحكمَةٌ رَوْضَهُ العْقَلاء وَنُرْمَةَ النّبلاء»". والعقلاء والنبلاء حريصون 
جداً على التنرّه فى ما يزيد من رصيدهم المادي والمعنوي» ولا يحمّق لهم ذلك 
فو اطكئةه وهمداابية اهميقي 

قال ليشه: «آْيكُمَةٌ سَجَرَةتَنْبْتُني الْقَلْبء وَتُعْمِرُعَلَى اللّسان»". 
وهو لبه يكشف عن معطيات الحكمة» باعتبارها تسدّد اليكل وتصوّيه. وما 
أعظمها من أهمية. 

ب - قال طيشّغه: «الحكمَةٌ تُوْشدٌ»”". والرشد كما لا يخفى م أهمّ ما 
ينشده الناس. وأهمية الحكمة تكمن في أنها تحمّق هذا الرشدء ف( تَمَرَة م الحكمّة 
ال 


(١)الحكمة‏ 9؟18. 
(؟)الحكمة 9/16 .١‏ 
(0) الحكمة .١997‏ 
(5)الحكمة 60. 

(6) الحكمة 5540. 
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قال طلتاف: «الْحكمَةٌ ء عصّمّةٌ»”. وقال لشف : «شرئَت الحكمَة 

بالعصّمّة»”. والحطي انر رقو ار السعزيئء لكر ال شيلم عابي وفق 
15110 . ومن هنا كانت «َمَرٌَ اللكُمَة العَّممَرُهُ عن الدّنياء وَالوَلَهُ 
بجَنة نه المأوى»©. خضوصا إذ الاحظنا أن فوالق الأنسان واخطادة وخطاياه 
ماطف دوا لدعو لطاوبيا سكا كوا قفري عن ف 
الحكمة رسول اللهجالكة ‏ «رأس كل خطيئة»”. 

وبالطبع » فإنَ الحكمة وإن أفادت نوعاً من العصمة:؛ لكنّ هذا لا يعني 
أن لا يقع الحكيم في شيء من الخطأ أبداء ف(قَدٌ 0 الحكيمٌ)”. إلا أن 
يكون معصوماًء وهذا لا يتوفّر في غير النبي تالو أو الإمام اله . 

فاب السشسة اتسيف مخ ذل الأسعناية سكوك الى تعد ايفان 
للشخصية المثالية» وهذا لا يتحمّق بغير الحكمةء وفي ذلك يقول عله : 
«عَلَيْكَ بالحكمّة؛ ؛ فَإِنّها الحليَة الفاخر رَة04. وقال طيتّغ: «مَنْ لهج 
بالحكمّة فَقَدُ 0 وقال ليش : «م مَنْ عُرِفَ بالحكمّة لاحَظَئْهُ 
العُثُونٌ بالوّقار 7 وقال ته : «مَنْ تَبَعَتْ شع عَرَفَ العثرّة»”". 


.١؟ الحكمة‎ )١( 

(9؟) الحكمة 7١ل/ا1.‏ 

(5) الحكمة 47587. 

(4؛) حديث نبوي مشهور. 
(0) المحكمة 51599. 

(9) الحكمة .1١ 841١‏ 
(7) الحكمة 4/ا؟85. 

(8) الحكمة 4618. 

(9) الحكمة 5 ٠لاق.‏ 


- حكمة القرآن في سورة لقمان 


الفقرة الثانية: الطريق إلى الحكمه 

ل(الحكمة) قيمةٌ عليا في سعي المؤمن العاقل بطبعه» ومن ثَّمّ فهو في 
لْهَّث دائم ودائب في تحصيل ما ليس بحاصل» الل القن 
0 قو علي أيخة.. «ضالَةُ العمل الحكمَّةً). وما دامت كذلك (فَهُوَ 
أَحَقٌ بها عقن كان اث (وَلَوْ م من أفواه الاير 

ويضيف إلى ذلك قوله لمهم : «عَنِيمَةٌ الأكياس مُدارَتَ سَةٌ الحكمّة»”". 
ولماذا لا تكون كذلك مادام «بالحكمّة يُكقن غطاء العلّم»”؟! 

أمَا ماهي الخطوة اكه فى كلق الفعنة؟ وى انه من ولك قر له 
«أفْضَلٌ الحكمّة مَعْرفَة الإنْسان تَفْسَهُ وَوُقُوفُهُ عِنْدَ قَدْره»”. التي هي 
بدورهاة تعرّفنا على أول خطوة في هذا الطريق تنتهي بن إلى آخر خطوة» وفي 
ذلك فاق القت راون الحكمّة تَدكُ اللّذَّاتَء وَآخوُها مَقَتٌ تَ الفانيات»”. 

وبين المبدأ والمنتهى يؤكد إمامناعلي طَلْتَ على أن الحكمة الكاملة والشاملة 
ذا تال :من غيد تيان » ويقرل : «من خزائن ن العَئِبٍ تَظهَرٌ الحكمَة»”. 

ولا يتردّد الحكيم الأوّل علي عُلْتْهه في التأكيد على دور العقل في 
الوصول إلى الحكمة علماً وعملاً. ذ«العَمّلُ نَضيلَةٌ الإنْسان»”. وهو 


.0845 الحكمة‎ )١( 
الحكمة 9؟185.‎ )0( 
والأكياس جمع (كيّس) بمعنى الفطن والذكي: من الكياسة.‎ .155١ (؟) الحكمة‎ 
الحكمة ”51/9 غ.‎ )5( 
.5١٠١6 الحكمة‎ )6( 
.18754 الحكمة‎ )5( 
.1505 الحكمة‎ )0 
.507 الحكمة‎ )8( 
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(رَشُوَل ادن )"كما ألدالاصنديق ممُطوخ )"وهو لداع النقه)5 

والعقل بهذا السمة موصوف في حكمة علي طلم, الربانية أنه (مُصَلحٌ 
ا ؛السبب بسيط هو أنه (لايَشْحَوعٌ )"8 لذلك فهر (أنُوى أَسَاس)”. 
اه (أَفْضَلُ مَرْجوٌ)". ولهذا كله ذدالعَفْلَ يَْبُوعٌ الحَثْرِ). إذ «بِالعَمْلٍ 
يُسْتَخْرَحُ غَوْرٌ الحكمّة»”". 

الفقرة الثالثة : منافيات الحكمة 

من أهمٌ موانع الحكمة الانسياق وراء الشهوات حيث «لاتَجِتَمِعٌ الشَّهْوَةُ 
وَالحكمَةُ»”" ولو أنْ أحداً من المنساقين وراء الشهوات حظي بالحكمة علماً 
وعملاً فلن تستقر في وجدانه ولن تتخلغل في كيانه إذ «لا تَسَْكنُ الحَكُمَةُ 
َلبامَعَ شَهْوَة» "". ويخلص عَيَْاهء إلى قاعدة مفادها (حرامٌ عَلى كل عَقّل 
مَغْلُول (مَعْلُول) بِالشَّهْرَةِ أن يَْمَهمَ بالحكمة)”". 


.7 7/7 الحكمة‎ )١( 
.5375 (؟) الحكمة‎ 
الحكمة "الاغ.‎ )7( 
.4٠ 5 الحكمة‎ ):( 
الحكمة لا”7غ.‎ )4( 
الحكمة هلاغ.‎ )1( 
.59/4 الحكمة‎ )9( 
الحكمة /ا10.‎ )6( 
.17١8 الحكمة‎ )9( 
.١٠١6ا/9‎ ةمكحلا)٠١(‎ 
.1١91١6 ةمكحلا)١١(‎ 
؟5450.‎ ةمكحلا)١6‎ 
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الفقرة الرابعة: حدٌ حد الحكمة ومعائها 

للع وتعريف؛ وفي هذا قال طإته.: «حَدٌ الحكمّة الإغراض 
عَنْ دار المُناءء وَالمُوله بدار البَقاء»". وهو قد لا يكون تعريفاً بمصطلح 
المنطق» حيث الحدٌ والرسمء ولكنه تعريف بتبيان المعالم وهو أوضح للغالبية 
مو النافن: 

وأحد أشكال تعريف الحكمة بِيانُ معالمهاء مثل قوله طلِتَه: «منّ الحكمّة 
طاعَتَكَ لمن نَوْقَكَ وَإِجْلالَكَ مَنْ في طَبَقَّعَكَ وَإِنْصافَكٌ لَنْ دُوْتَك)”. 
وقولهطيت#ء: «مِنَ الحكُمّة أنْ لا تُنازِعَ مَنْ فَؤْقَكَ ولا َسْتَذِلٌ مَنْ دونك 
تله تتعاطى ما لَيْسَ في قُدْرَتِكَ وَلا يُخالفَ لسائكٌ قَلْبَكَء وَلا َولَكَ 

فِلّك. ولا تَتَكُلَّمَ في ما لا تَعْلَمُ وَلا تَمْرّكَ الأمعر رَعِنْدَ الإثبالٍ؛ تله 
ع الإذبار)””. وكذلك قولهعْلِمّتء: «العقل أن تقولا تَعْرِفٌ وَتَعْمَل 
بما تَنْطقٌ به»". 

ا بو كاي للا بجالاك الايدجانا 
والاختبارء قائلاً: «سِنَّةٌ تُخْتَبَرُ بها عُقُولٌ الرّجال: امْصاحَبَةٌ» وَاُعَامَلَةُ 
وَالولايّةٌ» وَالعَوُل: وَالغنى: وَالمَمُوُ4”. وفي نصّ آخر يقول طإتغء: «سِعَةٌ 
لمعيه غقول التالسن: امل علد المقب» والضي عند المت والقضة 
عنْدَ الجَغب»ء شرق افق كل حال وَحَسْنُ المداراة» وَقَلَّةُ المماراة»”. 
(١)الحكمة‏ ٠٠5غ.‏ 

(؟)الحكمة 457537. 
(") الحكمة .486٠‏ 
(:)الحكمة .5١5١‏ 


(ه) الحكمة .05٠١‏ 
() الحكمة ١/4‏ 5ه. 
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ولك قرف عن لهو داك من لقان التي على الحكيمٍ م 
وهي الله تعالى بحسن طاعته في ما أمر أو نهى ويقول: «العاقلٌ مَنْ تَوَرَ 
عَنِ اذوب وَتَكَرٌه / مِنَ العيُوب»". وذلك أن للإنسان هدفاً من خلق الله 
إياه قو اله وسية في الاق رفن 8 فا لكوي والعاك وا شق 
صَنائعَةُ» وَوَضْعَ سَعْيَهُ في مَواضعه»”". ولا يُوفْق لذلك إلا (مَنْ عَقَلَ لساته 
إلأم ذه دراه 

وإذا تزاحمت الإرادات ف«العاتل مَنْ عصى هَواه في طاعة رَنَّهِ» 
وهو الذي (َِلَبَ هَوَاهُء وَلْم يٍَ يه الأساس فإنه 

(لايبضيع لفسا في مَالا يله وَلا يفي : ي ما لا يَصححيه 0 . وهو مع ذلك كله 


فق 
03 


(مُحسِيٌ خحائفتٌ)*. 

وانطلاقاً من هذه الرؤية للحكيم العاقل يقول طلنْغ.: «أَسْعَدٌ التتاس 
العاقلٌ»”*. وهو كذلك أشدٌّ الناس سعياً في تحقيق الحياة» ف (أَعْقَلُ الّاس 
اعبات )الببو اعت قدي 12 كز نا ْ 


.١ا/ا“ا/ الحكمة‎ )١( 
.١ال98 (؟) الحكمة‎ 
.١751١ الحكمة‎ )9( 
.١ا/5ا/ الحكمة‎ ):( 
.١194817 الحكمة‎ )0( 
.؟5١51 الحكمة‎ )1( 
الحكمة /5971؟.‎ )/( 
الحكمة /الا8؟.‎ )( 
.59٠٠ (؟) الحكمة‎ 
الحكمة #ا/1ا9”.‎ )٠١( 
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وأخيراًء ف (إِنَّ العاقِلّ مَنْ نَظَرَ في يَوْمِهِ لِعَّدهء وَسَعى في فكاك نَفْسه 


090 7 


وَحَملَ لما لابُدٌ لَه مِنْهٌء ولا مَحيصٌ لَهُ لَه عَنْةُ)”". لذلك (يَنْبَعي أن يَحَذَرَ المت 
مده او نكمم قن اذ ادل ل دار كش ها لدت 
قا 00 


الفقرة الخامسة ؛ السيرة العملية للحكيم 
بعد التأمّل في ما رُوي عن الإمام علي طلشه أمكننا أن نلخص السيرة 
العملية للحكيم في المخطوات التالية: 
على مستوئ عللاقته بالل تعالق ونفسه هو (لا يلو 'في كل حالة عَنْ 
طاعة رَبّه وَمُحَاهَدَةَ لعيينه). 
- على مستوى علاقته بالأخيار والأشرارء هو يكثر (منْ صَحْبَة 
العُلّماء والأثرار» وَيَجْمَنبُ مُقَارَنَةَ الأشرار والنقاو)"" وهو نرف اما اذ 
«منَ الحكمّة طاعَتُكٌ لَنْ نَؤْنَكَ وَإِجْلالْكَ مَنْ في طَبَقَنكَء وَإِنْصافَُكَ لَنْ 
00 
 "‏ على مستوى علاقته بالدنياء هو حريصٌ أشدّ الحرص على «أنْ 
م سّ مِنْ سُكرٍ المال؛ وَسْكر المَّدْرَة نكر الول 0 : 
شك الشباته لعن الك رواعاعي :ة : تَسْلْبٌ العَمْلَء وَ 


(١)الحكمة .,501١‏ 
(؟)الحكمة .,5351١١‏ 
(©) الحكمة ؟1؟9١٠1.‏ 
(5) الحكمة .١٠١9:9‏ 
(0) الحكمة 4577. 
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الوّقار»”"'. 

5 - على مستوى علاقته بنفسه. هو يدرك بوضوح أنّ «مِنَ الحكمّة 
أنّْلا تُنازِعَ مَنْ فَوْقَكَءِ وَلا تَْئَذلَ مَنْ دُونَكَء ولا تتعاطى ما لَيْسَ في 
قُدْرَتكَء وَلا يُخَالفَ لِسائَكٌ تَلْبَكَء وَلا فَوْلُكَ فِعْلّكَء وَلا تََكَلَّمَ فما 
لا تَعْلَمُء وَلا تَبْرْكَ الأمثرّ عنْدَ الإقبال» وتطل فيز الإذبار»'". ١‏ 

26+ 


(١)الحكمة‏ 48ة9١1١.‏ 
(؟) الحكمة .1556٠‏ 
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بشخ الله الرتحين الرحيه 


نِينَ يدي السوزة 

اويل السو كن أن الوك القرآنية عموماً تعالم موضوعاً رئيسياً 
واكك ] أو قواضوعات عذيدة يكوك بعضها ريسا ويعضها الآخر فرعياً له 
نوعٌ ارتباط بالموضوع الرئيسي. وإلا كان النصٌّ خارجاً عن الضبط والربطء 
وعسّر على القارئ معه الحصولٌ على غاية ينتهي إليهاء وهذا يتنافى مع إحكام 
القرآن في مجمله وفي سوره. 

وانطلةها كن هله اللساحة قن «ضورة لمان موف كاذ هن هده 
القاعدة» كما سيتئين خلال التجوال فيها. وبإيجاز نقول: 

إنها تعالج في الدرجة الأولى موضوعين اثنين» يرتبطان ببعضهما بشكل 
وثيق: ١‏ 

الموضوع الأول: مسألة التوحيد 

التوحيد يعني أن لهذا الكون بكلّ ما فيه إلهاً واحداً لا شريك له. في 
خلقه إياه؛ وتدبيره له وبالتالي حمده وشكرهء وأن من يخالف في شيء من 
ذلك فقد وقع في ظلم عظيم. 

وسيق » لإثبات هذا الى بويع ومايرتبط به آياتٌ ودلائل» وجيء لذلك 
بنصائح ووصايا. 
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الموضوع الثاني ؛: صلاح الإنسان 

وفيه عولج واقع هذا الإنسان» وطبيعته» وما يُصلحه عله لهء في 
عاجله وآجله. وفي جوارحه وجوانحه. 

واستعرض في هذا السياق سمات العبد الصالح» وذلك ب: 

- أنَ يكون من المحسنين مع خالقه ونفسه والمخلوقين» وأن في ذلك 

فلاحة ونجاحه. 

؟ - وإلى جانب ذلك حدر من الانحراف في مسيرته بشكل مباشر أو 
غير مباشرء لأنَّ في ذلك استكباراً على الحق» واستحقاقاً لعذاب مهين. 

مهتي الوسوتين ارستو خاءت رعو قات قري تدم هذا 
ا موضوع اوداك 5ك اسع 

كل ذلك في تناول حكيم من رب حكيم لا خلل في شيء من فعله أو 
ولاق وكا مه يهاه الطداعة إنبناة سكم ٠‏ ون ريون المقفة قو ا 
وَمَن يُوْتَ ألْحِحَحَةَ هقد أو حرا كيرا وَمَايَدَحكَرُ إلا لدبب 46". 

وما أحوج الإنسان إلى دروس الحكمة في بُعدَيها: 

١-(الحكمة‏ النظرية)؛ وهي التي يُعالج فيها المعرفة اللازمة والصحيحة 
لفهم الكونء على مستوى الخلق والخالق معاً. 

(الحكمة العملية)؛ وهي التي يُعالج فيها المعرفة اللازمة والصحيحة 
لتقويم وتصحيح السلوك الإنساني في أبعاده الثلاثة الرئيسيّة: 


.771 سورة البقرة؛ الآية:‎ )١( 
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الأول: العلاقة مع الخالق. 

الثاني: العلاقة مع النفس . 

الثالث: العلاقة مع الخلق. 

أبعاد الفعل والتفاعل الانسانيّين: 

نشيرء بمناسبة الحديث عن الحكمتين (النظرية والعملية)» إلى أن في 
الآنسنان: 

١-عقلاً‏ زادُهُ المعرفةٌ والمفاهينُ. 

؟ - روحا تتطلع إلى الحبّ والبغض المبنيين على ما يتبنّاه العقل من 
معارف ومفاهيم. 

- جوارح تترجم المفاهيم والميول في الإعطاء والمنع» والإقدام 
والإحجامء والرضا والسخط ... 

ولعل هذا المضمون هو السرّ في الأخبار الواردة في فضل السورة 
وأهمية قراءتهاء باعتبار أنْ القراءة والتلاوة طريق - عادةً ‏ لتمتّل مضمون 
السورة في السلوك: 

١-ففي‏ الخبر عن الإمام محمد بن علي الباقر َه قال: «من قرأ سورة 
لقمان ني ليلة وكل الله به في ليلته ملائكة يحفظونه من إبليس وجنوده 
حتى يصبح. فإذا قرأها بالنهار لم يزالوا يحفظونه من إبليس وجنوده 
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؟ - وفي مجمع انان عن الى بنع في عون فى قار زوك قرا 

سورةً لقمان كان له لقمانٌ رفيقاً يوم القيامة» وأحطيينن اكات ممرا 
بعدد من عمل بالمعروف وعمل المنكر»"". 
رمع هى 


.157 تفسير نور الثقلين» ج 5 .ص‎ )١( 


(الآييّ الأولى) 


(تد»4 

تبدأ الآية» بعد البسملة» بما يُعرف بين علماء التفسير ب(الحروف 
القطاعة):وعى :رزوت متفوقة لآ تشكل اكلمة تتهومة لعموم الناس» ففدلا 
عن أنْ تكون جملة. 

وقد ذهب المفسّرون في تفسيرها مذاهب شتّى» تتوزع على عدّة 
ا تجاعاك اند كر متها ثللاثة: 

الاتجاه الأول: أنها رموز لمعان بين الله تعالى وبين رسوله بو لا 
يفهمها أحدٌ إلا أنَ يُلقى إليه علم ذلك من الرسول ,َي . وبالتالي فإنها 
لبيك عطي لعاف الدافى عض 2 قو يدها 

وقد روي في الخبر عن أهل البيت ظكَظ : إِنْ الحروف. المفتحة بها 
السورء. من المتشابهات. التي استأثر الله تعالى بعلمهاء ولا يعلم 
تأويلها إلا هو»". كما روي عن علي طلته.: إن لكل كتاب صفوةً. 
وصفوة هذا الكتاب حروف التهجي»". 

الاتجاه الثاني: أنها خالية من المعنى ! جيء بها للَفْت نظر السامعين» 


)١(‏ نور الثقلين؛: ج ١).ص 23١‏ الحديث 28 تفسير الآية ١‏ من سورة البقرة. 
0 مفاتيح الغيب للفخر الرازيء ذيل الآية ١‏ من سورة البقرة. 


:1 حكمة القرآن في سورة لقمان 


2 
32 


شداً لانتباههم؛ لأنّ هناك من المشركين من كان يتعمد التشويش وإثارة 
النقطلعحفيق انباء"الدميق الذي كان رول تنش" لاسباعيم 
الوحي القرآني. 

الاتجاه الشالث: أنها تأكيدٌ للإنسان كم هو فقيدٌ وضعيفء حيث إِنّ 
القرآن مكرَّنٌ من حروف. كالحروف التي تتكلمون بهاء فإنَ كنتم في شكٌ 
فها هي مكوّنات القرآن (ألف. لام» ميم). وهكذا ثقرأ الآية. 

وقد روى هذا المعنى الإمام العسكري عله عن أبيه الإمام الهادي عله . 

وقفة تربوية: 

من فوائد إيراد الحروف المقطعة في القرآن وجهلنا بتفسيرهاء أن نتعلم 
وروي > ذم طرر واه انك العياية 

الدرس الأول: التواضع العلمي والعملي 

التواضع يعني» ببساطة ووضوح شديدين: أن على الإنسان أَنْ لا 
يشمخ بأنفه. فيدّعي أنه يعرف كل شيء. أو أن لديه القدرة أن يعرف كل 
شيء. لأنْ الوجود وما فيه أوسع من أن يحيط به أمثالنا نحن البشرء بقدراتنا 
المحدودة والمتواضعة. وهذا هو التواضع العلمي» وهو غصن من أغصان 
شجرة الحكمة العلمية. 

وأمّا التواضع العملي فيعني أَنْ لا يتطاول على الناس» وأهم من ذلك أن 
لا يتطاول على الله تعالى» ليصل إلى ما هو أرقى من التواضع , أعني فضيلة 
التسليم ف88 إن الديت عند َس آلإِسَْلَمٌ 94" . 


5 سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 
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الدرس الثاني: يُعد الهمّة 

(بعد الهمة) من الفضائل الأخلاقية قية التي لا يجادل أحدّ في حسنهاء ولا 
في فوائد التحلي بهاء ونعني ب(بعد الهمة) هنا: أن علينا أن ند في طلب 
الغرفةوالأذ الإبان (اطص [فاجول شا معن الى امعرفه العامة 

الدرس الثالث: القدرات الانسانية محدودة 

وفي ما نحن فيه إذا لم نتمكن من فهم حروف رصفت رصفاً فسيتأكد 
له أننا فقراء إلى الله العليم الخبير» قال تعالى :ميكأما ناس أَنْرْ الْفُقَرَاء إل أله 
الله هوا لعي الْحَمِيد 96”". 

هذه الدروس الثلاثة» وغيرهاء نموذ ج لا تناولته سورة لقمان المباركة 
من دروس الحكمة القرآنية. 

رع 06 


106 سورة فاطرء الآية:‎ )١( 
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الآيي 6 
«ا يَكَ يت الكت لتر " 


تمهيد: 

يلحظ المشار إليه من زوايا عديدة؛ منها: 

-١‏ من حيث قربه من المشير وبعده عنهء فقد اخحتير» في لغة العرب» 
لاهشاوة ليك رأ مواق تبح لانتب :ذا كان لقا را لبكريياء عنيا ]ذا كان يعيدا. 

أ فإذا كان المشار إليه مفرداً قيل (هذا) للمذ كر وما بحكمهء و (هذه) 
للمؤنث وما بحكمه. 

مه دأو ]ذا كان بغيدا قي( ذلك ) للمذ كروما بحكيه: و (تلك) للمؤنث 
فهااتشتكمة: 

اذا كان سف ون القرف وال قدا رداك 

داوم خينكا كوه شيا وغين منسكة إن الأخير يُنَزّ ل تراه 
الحسي» ويستعمل للإشارة إليه أدوات الإشارة نفسها. 

بعد هذا التمهيد الموجز نجد في الآية محطات: 


)١(‏ ورد النصٌ بعينه في مفتتح سورة يونسء بفارق أن الحروف المقطعة هناك كانت (الر). 
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المحطة الأولى: عظمة الآيات القرآنية 

في مانحن فيه استعمل النضٌ القرآنيٌ أداة الإشارة :ا يَنْكَ 2 التي يُشار 
بها إلى المؤنث وإلى البعيد . فإلامَ أشير بها؟ 

الجواب: إنها إشارة إلى ما بعدها وهو :أ ءَاينتٌ *# جمع (آية)» بمعنى 
(علامة). وهي مؤنثة لفظأء لأنَّ التأنيث الحقيقي إنما هو في عالم الحيوان. 
العاقل منه وغير العاقلء أمّا غير الحيوان من الكائنات الأخرى فلا تأنيث فيها 
ولد كير 

والمراد بهذه الب ءَاينَتٌ 6 أحد أمرين: 

الأول: آيات القرآن كلف ليكون المعنى وصفها بأنها ما يكرّن 98الكتي 

الثاني: خصوص آيات سورة لقمانء ليكون إشارة إلى أن من مفردات 
##الكني الحكيِر # ما سنذكره في سياق ال 

وسواء كانت الأداة (تلك) إشارة لجميع آيات القرآن»؛ أو لخصوص 
آيات سورة لقمانء فإنَ النتيجة هي أننا بين يدي آيات ذات شأن» بطبيعتها 
تدل على مضمون يهدي إلى الله تعالى» لا يغفل عنه إلا غافل؛ ليكون العيب 
فيه لا في الآية. 

وقد تسأل وتقول: لم أ شيو | لى هله المفردات بلق َلك ٠6‏ التي يشار بها 
إلى التعيداوهم أنها اترلك إلى الداين» وهاهم يقرأونها؟ ! 

الجواب: إِنْ من أساليب البلاغة العربية استعمال أداة الإشارة للبعيد 
إذا أريد الإشارة إلى الشيء القريب وكان أمراً عظيم الشأن» أي إنه بعيدٌ 
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وخناه عورا ريد عدن ممه على الحا اعنم بحس ل لمق فيان 

المحطة الثانية  :‏ حكام القرآن 

من أهمّ ما يجب أن ينّسم به كتاب الهداية هو أن يكون: 

افتتكدا )ءاعنس دلو من اذل والتقضى :والاعنطرزاتوالتنافضن: 

لضاف ) سدس ماقو عن رايم الكني لامعال علينا 
لا يوجده فيهاء وكماله عمّا فيها من نقص وتهافت . 

"' (ذا حكمة)» بمعنى اشتماله على وجوه الكمال والتمام. 

والمحامل جميعها" تصبٌّ ب في جهة التأكيد على تمامه كاله عقذ) نا 
لنتزفن أن مقف عليهن الوذاية اذا قدر أن يكو وامشروفا لنيداة العا 
والشاملة فيجب أن يُفترض خلوٌه تماماً من أيّ خلل أو نقص أو اضطراب أو 
تناقضء يترك ثغرة في جانب من جوانبه لثلا يتسلّل منها الطعن والتشكيك. 
وقد فاخر الله عزّ وجل» وهو منرّل القرآن العظيمء بأنه كذلك وأنه خال تماماً 
من أي شائبة» فقال تعالى: < ألا ديرُت لمان وَلَوْكَانَ من يرحب اله دوا فد 
أخْتْكَدًا حرا 46" . 

وقد بلغ القرآن في إحكام بنيانه؛ شكلاً ومضموناًء درجة الإعجاز الذي 


يقصر عن معار ضته الناس» ولو في حدود سورة يليه 0 
رَيْبٍ صِمًا َلَا عل عبن َنأ سور من مَفِْو- وَأدْعُوأ سهد ون شان كه 


10 توطينة ال م ا ا 
577 كنا وري اثالث . 
(؟) سورة النساء؛ الآية: ؟45. 
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صَددِقِينَ 4'". وقد صار كذلك لأنه من عند حكيم خبير» وفي هذا يقول الله 

وجوه الحكمة كُ آيات الكتاب: 

ذكر بعض المفسّرين وجوهاً لوصف الكتاب بالحكيم نجملها في ما يلي 
بتصضرف اما" 

الأول: أن الحكيم هو ذو الحكمة؛ بمعنى اشتمال الكتاب على الحكمة. 
وهذا واضحٌ بلحاظ ما تضمّنه الكتاب الكريم من معارف لا يصل إليها الناس 
لولا العطاء الإلهي المباشر. 

الثاني: أن يكون المراد وصف الكلام بصفة مَن تكلم به. قال الأعشى: 
راان الملوك حكيمة قد قلتّها ليُقال من ذا قالها 


الثالث: ما ذهب إليه كثيرون من أن (الحكيم). هناء بمعنى الحاكمء 
بدليل ما جاء من قوله تعالى: 9# وَأَنرلَ مَمَّهُم الْكتب يِالْحَقَ لِيِحَكُم يَبنَ لاس فِيمَا 
َحْتَلَمُوَاْ فيه 4" فالقرآن كالحاكم في الاعتقادات لتميز حقّها من باطلهاء وفي 
الأفعال لتميز صوابها من خطئهاء وكالحاكم على أنّ محمداً صادقٌ في دعوى 
النبوةء لأنّ المعجزة الكبرئ لرسولناع 8 ليست إلا القرآن. 

الرابع: أن (الحكيم) بمعنى المحكم. والإحكام هو: المنع من الفسادء 
فيكون: 
)١(‏ سورة البقرق الآية: 77 . 
(0) سورة هودء الآية: .١‏ 
(5) انظر مفاتيح الغيب» ج ١7‏ ص 5. 
(4) سورة البقرةء الآية: 711؟. 


الفصل الثاني / جه في الرَاثِ الوَبانيَ 4 


أ المراد منه أن حقيقته لا يمحوها الماء. ولا تحرقها النارء ولا تغيّرها 
الدهون: 

ب - أو المراد منه براءته من الكذب والتناقض. قال تعالى: 36 إِنَاحَحَنُ 
رلا ألذّكرَ وَإِنَا ملظو 46"". 

الخامس: أن وصف الكتاب ب(الحكيم)» لأنه تعالى حكم فيه بالعدل 
والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي» وحكم 
فيه بالجنة لمن أطاعه وبالنار لمن عصاه» فعلى هذا فوصفه ب( الحكيم ) معناه 
المحكو م فيه. 

السادس: أن (الحكيم) في أصل اللغة عبارة عن: الذي يفعل الحكمة 
والضوواي كان رشبا القران تدارا جه الجاد هو امول خلي 
الحكمة والصواب» فمن حيث إنه يدل على هذه المعاني صار كأنه هو الحكيم 
في نفسه. 

وقد ذكر بعض المفسّرين تفصيلاً آخر لأبعاد الحكمة في الآيات 
القرآنية» من المناسب ذكرها بلفظهاء قال: 

ومن إحكامها: أنها جاءت بأجلّ الألفاظ وأفصحهاء وأبينهاء الدالة 
على أجل المعاني وأحسنها. 

ومن إحكامها: أنها محفوظة من التغيير والتبديل» والزيادة والنقصء 
والتحريف. 

ومن إحكامها: أن جميعَ ما فيها من الأخبار السابقة واللاحقةء 


.9 سورة الحجرء الآية:‎ )١ 


06 حكمة القرآن في سورة لقمان 


والأمور الغيبية كلّهاء مطابقةٌ للواقع » مطابقٌ لها الواقع » لم يخالفها كتابٌ 
من الكتب الإلهية» ولم يخبر بخلافها نبئٌّ من الأنبياء» ولم يأتء ولن يأني» 
عل محسوسٌ ولا معقولٌ صحيحٌ» يناقض ما دلّت عليه. 

ومن إحكامها: أنها ما أمرت بشيء., إلا هو خالصٌ المصلحة» 
راجحُها. ولاانهت عن شيء.ء إلا وهو خالصٌ المفسدةء أو راجحُها. وكثيراً 
يد سدم ذكر حكمته وفائدت والنهي عن الشيء؛ مع 
6 

ومن إحكامها: أنها جمعت بين الترغيب والترهيب» والوعظ البليغ» 
الذي تعتدل به النفوسٌُ الخيّرة» وتحتكمء فتعمل بالحزم 

ومن إحكامها: أنك تجد آياتها المتكوّرة» كالقصص. والأحكام 
ونحوهاء قد اتفقت كلّها وتواطأت» فليس فيها تناقضٌ» ولا اختلافٌ . فكلّما 
الإقاديها ل عع قد عد ها لهذ لكر 1ه انين عقيف وذهل ليّهُ من 
التوافق والتواطؤء وجزم جزماً لا يمتري فيه أنه تنزيلٌ من حكيم حميد" 

وإحكام القرآن المنتج لمادة الحكمة ناشئ من أن مصد لقا فل 
الله تعالى: :( وَينَكَ تلك لمات ين لَدْنَ كير عير 86". فإذا أردنا وصف 
كتاب بأنه (حكيم) فليكن مثل القرآن في إتقانه. نستفيد ذلك من تعبير 
37 يلك ءَاينتُ لكي الحكيِ 46. فلكي يكون الكتاب حكيماً» بمعنى المتضمّن 
لحكمة» أو منبع الحكمة» فهو ما كانت هذه أآياته. 


)١(‏ السعديء عبد الرحمن بن ناصر» تيسير ير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» ذيل تفسير الآية 
مورد الى لبحث.ء ص 1575, ط دار الكتب العلمية بيروت ١577”‏ ه. 


(0) سورة النملء الآية: 3. 
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ولا تفوتنا هنا الإشارة إلى أنْ وصف القرآن ب# الحَكيِر * هو من 
براعة الاستهلال, لأنْ السورة في مجموعها متضكّنةٌ لدروس الحكمة التي 
وعظ بها لقمانُ الحكيمٌ نلَهُ. ولا تخلو من الإشارة إلى أن لهو الحديث. 
الذي مارسه بعض السفهاء لمعارضة القرآن أو لتحدّيه أو ما يشغل الناس 
عنة إعاهوى تقنقى للشكية ليكول سفها. 

المحطة الثالثة : «[ الكتب 16 

١‏ لعل المراد ب:# الكتي # بعض القرآن الكريم» لأنَ الآية مورد البحث 
ليست آخر ما نزل من القرآن حتى يصمح القول إنها إشارة إلى ما تقدمها من 
آيات ولم يتبق إلا هذه الآية. 

١‏ - لعل المراد ب:9 الكتب * اللوح المحفوظ»ء كما أشار إليه عدد من 
لماشو يف 

“د ولعل اختيار وصقت القرآنب(الكتاب - للإشارة إلى أمرين: 

الأول: أنْ القرآن ينبغي أن يسعى الناس في حفظهء ولما كانت الكتابة 
من أفضل الوسائل فى 3للك, فاللازء أن يتب وفق ذلك بحت وحص على 
الكتابة لخصوص القرآن» ولعموم المعرفة. 

الثاني: أنْ غير القرآن لا ينبغي أن يُنظر إليه كمنافسء لأنّْ القرآن. هو 
وحده الذي ينبغي الاهتمام به على مستوى تدوينه دستوراً مكتوباً. 

وقفة تربويهة 

بعد ملاحظة ما مرّ ينبغي لنا ‏ نحن المخاطبين بالقرآن - أن نتأمل في 
الفوائد التالية: 
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آم أن شه غيب أن اتاد ةالكد م امي عا فيه ابسن عيبا كين انه 
مقتضى القسط والإنصاف. لذلك لا يسوغ أخلاقياً أن نرككز في حديثنا 
عن الآخرين على نواقصهم دون الإشارة إلى كمالاتهم» قال تعالى: 


ل اوس م را موه سظد و .دهي 2 عل عل يلين .دعا حي ١‏ 1 مر بتع اخبزر ٠.‏ الس أل 35 
ل يكأيها لبت اموا كوو كمي يِلَّه سُهَدَا بِالْقَِسْ وَلَآ يَجْرِمَكَكمْ 


- 
ص 
#[# سس ور ص يك« سر مده عر ه م2 د 


حكن قو و ع4 آمو ل أ اعد واه فرك للتتوق واكذرا نت امكن 
يِمَاتكَمَنُوتَ 74" 

١‏ - أن نسعى في طلب الحكمة» لأننا إذا سمعنا وصف القرآن 
بال((حكيم»» فذاك يعني أن للحكمة شأناً وأي شأن. لا ينبغي معه التفريط 
بهاء ولا التهاون في طلبها أو التقاعس في نشرها. 

"أن نقدّر (العقل) لأنَ الحكمة. في جانبها النظري ليست سوى نتاج 
لإعماله وتفعيله. 

4 - أن نقدّر الروح والوجدان الذي يحقّق لنا الجانب العملي للحكمة. 

ه أن نقدّر حكمة القرآن» والغرض الذي أنزل من أجلهء الذي 
يتمثل في صلاحنا وإصلاحناء لنكون من أهل الحكمة» ونستقي ذلك من 
القرآن الذي هو منبع الحكمة. 

١‏ أن مضامينَ القرآن المبثوثة في آياته مترابطةٌ» ليس لأحد أن يتمسّك 
ببعضها ويهمل بعضاً آخر. ونستفيد ذلك من الإشادة بالقرآن بالإشارة إلى 
مو ءَاينتُ الكتي الحكيوم : وعدم الاقتصار على (آية)» وإلا وقعنا في ما 
وقع فيه أممّ سابقةٌ افتقدت الحكمة والاتزان» كما قال تعالى: مَإثُمَ نتم 


.4 سورة المائدةء الآية:‎ )١( 
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عتؤلاة نوت اتمسخ وَعَزْجُونَ لقم ين ديكرهم ته هرون عَلنَهُم 


لها 


7ش سمج سا أ واس عا هرس عاج سمدءه - اله 
الام والعدوان لدعا و عر رار حرم عَارِكُمْ حر 
ديه واس م :7 0 1 لس اح اس سسا سم اس سرحي سر 0 


0 فى العترة لذن ل دون إل أَمَرّ الْعَدَابٌ وَمَا انض 


ا 00 
رع< 026 


.860 سورة البقرةء الآية:‎ )١( 
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١ (الايي‎ 


و : 

في الآية الشريفة عدةً محطات ينبغي الوقوف عندهاء أشار النصّ إليها 
مباشرة بنحو الظهور حيناً وبنحو الالماح والإيحاء حيناً آخر: 

المحطة الأولى: تزوع الانسان نحو الخير 

لدى اسان 7 دائم للخيرء بكل أشكاله المادية والمعنوية. وهذا 
النزوع الإنساني نحو الخير يُعدَ حقيقة قرآئيةَ تعررّضت لها آيات عديدة» 
منها قوله تعالى: © وَإِنَه لِحْتَ لحب لَسَرِيدٌ 6". وهذا النزوع والتطلّم 55 
في نفسه يُقرَّهٌ القرآنء إذا اعتّمد في تحقيقه وتحصيله الطرقٌ المشروعة 
والصحيحةٌ. 

والآيةمووة الست ترك في الإنسان هذا النزوع » وذلك من خلال 
كا ةخصضائض القرا تتوانه مكدر ركوةة تترويه له ريس عزن الاقال فلي 
القرآن» لأنه طالبٌ بطبعه لل(هدى) وراغبٌ في ال(رحمة). فإنْ كان كذلك 
فلا مناضن إذا من الإقبال غلى .القرآن بعد :الإمان به. 

المحطة الثانية: العقل والنفس 


م 


التعبير القرآني من خلال كلمتّئ و3 هُدَى وَيَسْمَةَ 16 اللتين جاءتا وصفين» 


.4 سورة العاديات:» الآية:‎ )١( 
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نفحو انمي أن اله مو ءَإينتٌ الكتي الحكيم 4 هنذا التغبين لفك انظازنا 
إلى أن ثمّة في التكوين الإنساني قوتين» تعملان معاً على توجيهه في أقواله 
وأفعاله. وهاتان القوتان هما: 

١‏ العقل. الذي يتولى في الدرجة الأولى التعاطي مع المعارف 
والمعلومات» فآيات القرآن 138 هَدَّى 46» أي إنها بصائر وبينات تطرد الظلمات 
والعتمة على مستوى الفكر. ولا يستغني الحكيم عن (المعرفة) ليجنب نفسه 
الخطأ. 

١‏ - النفسء التي تتولى في الدرجة الأولى التعاطي مع الميول والرغبات. 
فآيات القرآن تتميّز بأنها 9# وَيَحْمَةَ #. أي إنها أبواب خير تهفو إليها النفوس. 
ولا يمكن للإنسان في حال الاختيار أن يقدم على شيء إلا بعد أن يميل إليه 
كما لا يمكن أنّ يحجم عن شيء إلا بعد أنّ يتولّد في نفسه عزوفٌ عنه وزهدٌ 

وإذا أردنا أنْ نأخذ بيد الإنسان إلى حيث الصلاح والفلاح فلا بد من 
تصحيح معلوماته ومعارفه أولاًء من أجل أن يشكل صورةٌ دقيقةٌ وصحيحةً عن 
نفسه وما حولهء ليأخذ القرار المناسب» وذلك من خلال توفير النِو هدى 6 له. 
ويعد ذلك يحب أن وو شددرطياتة وميولة#روزانقا للفحارات السيجيينة والدافيقة: 
نحو ما يجب أن يُحبّ» دون ما يجب أن يُبغض ويَّفْرٌ منه» وذلك من خلال 
توفير ال8ذ وَيَحمَهَ )4. 

وإذاتوفر له عنصرا (الهدى والرحمة) فإنه سيترجم ذلك بأفعاله وأقواله 
مع الخالق والمخلوقين». وبذلك ينخرط في زمرة (الحكماء)؛ لحرصه على 
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والرؤية القرآنية تؤكد على أن شيئأ من ذلك لن يحصل بغير الرجوع 
أل اسان ودح اد يعاد ا 0 
يؤكد مقولة ٠‏ مفادها 0 ل م 


عمل 4 ترون 4 . 


وفي خصوص الهداية الوحيانية قال تعالى: : لين يتيوت الرسول الى 


عور 22011 


ود مَكْنُويا عِنَدَهُمٌ في التَوْرةِ وَالايل أيهم 5 
وَيَتلهُمْ 2 يه ا 
0 عَرَهمَ والالدل أل ىكاقَت عليه ارت مايه وَعَرروة وَكْسَرُوه واتبمرا 
لمر ال ا أَوْلتيِكَ هم الْمُيْيِست 6 

تذييل: 

للحديث عن الهداية من حيث معناها وشروطها وموانعهاء مجال واسع 
أسهب في بيانه علماء الإسلام (جزاهم الله خير الجزاء»» ولا بأس بإيراد بعض 
ما ذكروه مع مراعاة التسلسل التاريخي: 

١‏ قال الراغب الأصفهاني 

هداية الله تعالى للإنسان في الدنيا على مراتبّ» بعضها مترتّبٌ على 
)١(‏ سورة النحلء الآية: 07. 


(5) سورة البقرةء الآية: .١١١‏ 
(؟) سورة الأعرافء الآية: /181. 
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بعض.ء لا تحصل المرتبة الثانية إلا بعد الأولى» ولا الثالثة إلا بعد الثانية. 
فالأولى: إعطاؤه العبدَ القوى التي بها يهتدي إلى مصالحه. إِمّا تسخيراً 
وإماطوعاًء كالحواس الخمسء والقرّة المفكرة. وعلى ذلك قوله تعالى: مِ#ألَرِىَ 
2 00 


خط عق وسلقة خَلَهُ ثمهَدَئ 294 [وقوله]: 9 الى قَدّرَ هدك 
الغانية: الهداية بالدعاء»ء وبعثة الأنبياء. وإياها عنى بقوله سبحانه: 


وحَعَلْتتهُمٌ 2 مر نأ نا 1". 
الثالثة: ا يوليها مَن اهتدى من صالحي عباده ويمدهم بها آنا فآناء 
وبعالا “فالا بحسي اكسهارينم للخيزات .واشعر انتم :تن الحلم: :العمل 
0 وإياها عنى بقوله 38 وا والز أهندرا رَادَهُرَ هُدَى 96ا'“» [وقوله]:9# وَالْدَيِنَ 
وبتحري هذه المراتب الثلاث يُتوصّل إلى الهداية إلى الجنة المذكورة 
في قوله تعالى: ل مالو لقمرن الرف مدن ددا وَمَأكا لمسَدى لول أَنْ هَدَ سمه 6" 


4 : 


سهى 
اعلم أن الهداية في القرآن تقع على وجوه: 


.0 سورة طه الآية:*‎ )١( 

." سورة الأعلىء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الأنبياء» الآية: 9/7 

(4:) سورة محمد الآية: .١/‏ 

(4) سورة العنكبوت» الآية: 19. 

(1) سورة الأعراف: الآية: 47. 

(0) مفردات غريب القرآنء مادة (هدى). 
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أحدها: أن تكو ن بمعنى الدلالة والإرشاد»ء يقال: هداه الطريق» وللطريق» 
وإلى الطريقء إذا دلّه عليه. 

وهذا الوجه عام لجميع المكلفين» فإنَّ الله تعالى هدى كلّ مكلف إلى 
الحق» بأنّ دله عليهء وآرشده إليه» لأنه كلفه الوصول إليه» فلو لم يدله عليه 
لكان قد كلفه يما لا يطيق. 

ويدلّ عليه: قوله تعالى: مَإوَلْمَد جَدَهُم ين نَتَمُ د 4". وقوله: ِل إن 
هَدَيْسَهُ آَلتيِلٌ إِمّا سَاكرًا وَإِمَا كَهُورا 46'"'. وقوله: «# أُنَرِلَ ضِهٍ الْشُرْءَانٌ هُدَى ‏ 
تاس 6:". وقوله: 8( وَأمَا صَُودِ مَهَدَسََهُمْ فَآسْسَحَبوأ لص ع لَطُدَئ 46". وقوله: 
لإوَإنّكَ لتدِىةإِكَ مط مُسَتَقِيوٍ 16". وقوله: «( وَمدَيْئَه آَلتَسدْنِ 4". وما أشبه 
الهو ا رانك 

وثانيها: أنْ يكون بمعنى زيادة الألطاف التي بها يثبت على الهدى. ومنه 
قوله تعالى: «( تدوأ وَادَهْرَ هُدَى وََالَنهُم توه 0" أي: شرح صد ورهم: 
وثبّتها. 

وثالثها: أنْ يكون بمعنى الإثابة. ومنه: قوله تعالى: «إيَبدِبِهِمْ رَيحُم 


. 7 سورة النجمء الآية:‎ )١( 
.” (؟) سورة الإنسانء الآية:‎ 
.1860 سورة البقرةء الآية:‎ )( 
.١ا/ (؛؟) سورة فصلتء الآية:‎ 
.6 7 سورة الشورىء الآية:‎ )4( 
.١٠١ سورة البلدء الآية:‎ )"( 
.7[9/ سورة محمد الآية:‎ )( 


(6) سورة يونسء الآية: 5. 
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100 21 


أنه فلن يْضِلٌَ أحْمْلَهَ © سَيَبْدِممَ وَيْضَلِح بالل يا والهداية التي تكون بعد قتلهم: هي 
إثابتهم لا محالة» لأنه ليس بعد الموت تكليف. 

وراسحيدة كم لباك عو ف هرودو توك رقتو التوكرف ياه 

وهذه الوجوه الثلاثة خاصّة بالمؤمنين دون غيرهم. لأنه تعالى إنما يثيب 
من يستحق الإثابة» وهم المؤمنون» ويزيدهم بإيمانهم» وطاعاتهم ألطافاًء 
ويحكم لهم بالهداية لذلك أيضاً. 

وخامسها: أن تكون الهداية بمعنى جعل الإنسان مهتدياء بأنّ يخلق 
الهداية فيه. كما يجعل الشيء متحرّكاً بخلق الحركة فيه. والله تعالى يفعل 
العلوم الضرورية في القلوب» فذلك هداية منه تعالى. 

وهذا الوجه أيضاً عام لجميع الفقلة ءا الو تع ال وال 

فأمَا الهداية التي كلّف الله تعالى العباد فعلها؛ كالإيمان به وبأنبيائه» وغير 
ذلك. فإنها من فعل العبادء ولذلك يستحقّون عليها المدح والثواب» وإن كان 
الله سبحانه قد أنعم عليهم بدلالتهم على ذلكء وإرشادهم إليه. ودعائهم إلى 
فعله» وتكليفهم إياه» وأمرهم به» فهو من هذا الوجه نعمة منه سبحانه عليهم» 
ومنّةٌ منه واصلةٌ إليهم» وفضلٌ منه وإحسانٌ لديهم» فهو سبحانه مشكورٌ على 
ذلك» محمودٌ إذ فعل بتمكينه» وألطافه» وضروب تسهيلاته» ومعوناته”". 

أما السيد المدني الشيرازي فقال: 

والهداية: مطلق الإرشاد والدلالة على المطلوب بلطفٍ» سواءٌ كان معها 
)١(‏ سورة محمدء الآيتان: 4 6. 
(؟) سورة الأعرافء الآية: 179/8. 


(؟) مجمع البيان» ج ١.ص‏ 178 . 
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وصول إليه أو لاء وسواء تعدّت إلى ثاني المفعولين بنفسها أو بالحرف. هذا 
هو الحى في تفسير الهداية. 

وهدايته جل شأنه للعباد على أربعة أنواع مرثّبة: 

الأول: الهداية إلى جلب المنافع ودفع المضارٌ بإفاضة المشاعر الظاهرة 
والمدارك الباطنةء وإليه الإشارة بقوله تعالى: #إأَعْطَئ كُلَّ سَْءٍ حَلمَهُ ثم 
هَدَئ 46" . 

وثانيها: نصب الدلائل العقلية الفارقة بين الحق والباطل. وإليه يشير 
قوله تعالى: 3# وَهَدَسَهُ الَجَديْنِ 14" . 

وثالثها: الهداية بإرسال الرسل. وإليه ينظر قوله تعالى: 38 وآ 
تسود فَمَدسهُح فَأسْسَحَبوأ الع عَلَ المدئ َأَحَدَنْهُمْ صَحِفَهٌ الْعَدَابٍ أَطون يمَا كنأ 
يَكسِبونَ 0" . 

ورابعها: الهداية إلى حظائر القدس ومقامات الأنس؛ بانطماس آثار 
التعلّقات البدنية واندراس أكدار التعلّقات الهيولانية» والاستغراق في 
ملاحظة أسرار الجلال ومطالعة أنوار الجمال. وهذا النوع من الهداية يختصّ 
به الأولياء ومن يحذو حذ وهمء وهو المقصود هنا كما يدل عليه قوله عليه 
السلام: واهدنا إليك)» على مامرّ تحقيقه. ولأن هذه الهداية هي التي يترتّب 
عليها العلم ترتّب الجزاء على الشرطء إذ المعنى: ومن تهده يحصل له العلم . 

فإن سألت: ما المراد بهذا العلم الذي يحصل بهدايته إليه سبحانه؟ 
)١(‏ سورة طهء الآية: 0٠‏ 


(1) سورة البلدء الآية: .٠١‏ 
زفرة سورة فصلتء الآية: /ا١.‏ 
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قلتٌ: المراد به العلم الإلهي والحكمة اللدنية المشار إليها في الذكر 
الحكيم بقوله تعالى: هو من نوت الجعكمة مود 3خ كوي كوا" امن 
حصل له هذا العلم انتقش قلبه بالأسرار الغيبية والصور الكلية والجزئية 
وكيفية انشعابها وتفاصيلهاء واستفاد بذلك الأحكام والوقائع والأخلاق 
وأحوال المبدأ والمعاد وغيرها من الفضائل الشرعية ومقاصدها من الكتاب 
والسنة. وكان المتصف به هو العالم الذي هو على هدى من ربه المالك 
للحقيقة الإنسانية بالعقل» وهي الوصول إلى ما خلق الإنسان لأجله من 
المعارف الإلهية والطاعات البدنية والطهارة القلبية الموجبة لكمال قربه ورفع 
قوطعة غتله تعالى:والخلواصن عن كل مايو حت القن قله جل شانها”. 

؛ ‏ أمَا العلامة الطباطبائي فقد عقد فصلاً عنونه ب(كلام في معنى 
الهداية الالهية)» قال فيه: 

الودارة الك التاى تعره عنما الدلاض ا نو العنا فون ن التي تعنون 
بها الأفعال وتتصف بهاء تقول: هديت فلاناً إلى أمر كذاء إذا ذ كرت له كيفية 
الوصول إليهء أو أريتةُ الطريق الذي ينتهي إليه. وهذه هي الهداية بمعنى 
إراءة الطريق» أو أخذت بيده وصاحبته في الطريق حتى توصله إلى الغاية 
المطلوبة؛ وهذه هي الهداية يمعنى الإيصال إلى المطلوب . 

فالواقع في الخارج في جميع هذه الموارد هو أقسام الأفعال التي 
تأتى بها من ذكر الطريق, أو إراءته» أو المشي مع المهدّيٌ. وأمّا الهداية فهي 
عنوان للفعل يدور مدار القصدء كما أنْ ما يأتيه المهدّيٌ من الفعل في إثره 


.718 سورة البقرة؛ الآية:‎ )١( 


: 1 ترش 2 > نقد جاء م 
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0 عفان الأمف 21 كبا جه داتعا لى رن" المدارة نو تس لأجلة 
هادياًء وهو أحد الأسماء الحسنى » من صفات الفعل المنتّرّعة من فعله تعالى؛ 
كالرحمة والرزق ونحوهما. 

وهدايته تعالى نوعان: 


أحدهما: الهدايةالتكوينية 

وهي: التي تتعلق بالأمور التكوينية؛ كهدايته كل نوع من أنواع 
المصنوعات إلى كماله الذي خلق لأجله؛ وإلى أفعاله التى كتبت لهء وهدايته 
0 شخص من أشخاص الخليقة إلى الأمر المقدّرٍ له والأجل المضروب 


ا 2 قال تعالى : #إأغطَئ كل مَىْءٍ حَلمَهُ رهد 4" وقال: «إلدَى عقني * 


ع عند مز عل عر بنرا 


والنوع الثاني: الهداية التشريعية 

وهي: التي تتعلّق بالأمور التشريعية؛ من الاعتقادات الحقة» والأعمال 
الصالحة التي وضعها الله سبحانه للأمر والنهي والبعث والزجرء ووعد على 
اللجاو ا ذو طلم ا 1 

ومن هذه الهداية: 

- ماهو إراءة الطريق» كما في قوله تعالى: 8[ إِنَاهَدَيْسَهُ آَلسيِلَ إِمَا سَاكرًا 
وَإِمّا م 3 


)١(‏ سورة طهء الآية كه 
() سورة الأعلىء الآيتان:” ‏ ". 
(©) سورة الإنسان. الآية: ”. 
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- ومنها ما هو بمعنى الإيصال إلى المطلوب» كما في قوله تعالى: 38 وَلَوْ 


يها وَلكنَّهُ: أخلد إلا الْأرَضٍ واتبع هونه 0 


5-5 وا يل 
22 عر 


سسا عو صو 


170 سبحانه هذه الهداية تعريفا بقوله: عإهَمَن برأم أَنِيَهَدِيَهه 
نْرَحَ صَدْرَه ِلِإِسْلرٍ 4". فهي انبساط خاصٌ في القلب يعي به القول الحقٌّ 
والعمل الصالح من غير أن يتضيّق بهء وتهيوٌ مخصوصٌ لا يأبى به التسليم 
لأمر الله ولا يتحرّج عن حكمه. وإلى هذا المعنى يشير تعالى بقوله: 9# أفمن 
شَرَحَ أله صَدرَه, للإسْلنم فَهِوَ عل و رمن ريه . . .- إلى أنْ قال دَلِكَ هُدَى أله يَبَدِى 
يو من يآ #". وقد وصفه في الآية بالنور لأنه ينجلي [يتجلّى] به للقلب 
ما يجب عليه أن يعيه؛ من التسليم لحقّ القول وصدق العملء عسّا يجب عليه 
أن لا يعيه ولا يقبله؛ وهو باطل القول وفاسد العمل. 

وقد رسم الله سبحانه لهذه الهداية رسماً آخر؛ وهو ما في قوله - 
عقيب ذكره هدايته أنبياءه الكرام وما خصهم به من النعم العظام: «إ بكم 
وَهَدَيْتهُمَ إل رط تُسَتَقِيوٍ # ذَنِكَ هَدَى أله يبْدى يه. من يَسَآهُ مِن عادو 
أوضحناء في تفسير الآية» أن الآية تدل على: أن من خاصّة الهداية الإلهية أنها 
تورف لوعي نوا عي لماعتي وطريةا شور ليد ا لوا 


4) امس 
. قملك 


فلا بعض أجزاء صراطههء الذي هو دينه؛ بما فيه من المعارف والشرائع » يناقض 
البعض الآخرء لما أن الجميع يمثَل التوحيد الخالص الذي ليس [هو] إلا حقيقة 
اخد واخدة وكا أن كلها مننة غلن الفطرة الآلبية» الى اللأمدط و كما 
)١(‏ سورة الأعرافء الآية: 119/5. 

(1) سورة الأنعام؛ الآية: ١768‏ 


(5) سورة الزمرء الآية: 77. 
(5) سورة الأنعام؛ الآيتان: /88-41. 
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ولا تتبدّل في نفسها ولا في مقتضياتها. ولا بعض الراكبين عليه السائرين فيه 
يألفون بعضاً آخرء فالذي يدعو إليه نبئٌّ من أنبياء الله هو الذي يدعو إليه 
جميعهم. والذي يندب إليه خاتمهم وآخرهم هو الذي يندب إليه آدمهم 
وأولهم» من غير أي فرقٍ إلا من حيث الإجمال والتفصيل". 

من هذه النصوصء وغيرهاء نستفيد عظمة القرآن وأهميته في إصلاح 
مسيرة الإنسانء باعتبار هذا الأخير محتاجاً إليهاء وباعتبار الخالق مصدراً 
وحيداً لهاء وباعتبار القرآن الكريم معيّراً عن هذه الهداية المنشودة ومجسداً 


سه ع له 


للرحمة المطلوية. وبه يتأكد لنا أنْ آيات القرآن 45 هدى وَرَحمَةَ 

المحطة الثالثة؛ الأرضية الصالحة 

ثم إن الآية الشريفة تلفت النظر أيضاً إلى قاعدة من قواعد الحكمة» 
هن أذا إذا أردكا عن شن م خضوميا إذا كان من "فين الاعتداء بالقران 
الكريم واستيعاب حكمته وتمثلها في السلوك. يجب علينا أن نوفر عنصرين 
انين يدوق غلهمامعا تحتى اللقضرة:وهذآن العنضران هما 

إيجاد المقتضي . ونعني ب(المقتضي): الأسباب التي هي من قبيل النارء 


في عملية الإحراق . 
رفع المانع » ونعني ب(المانع ): ما كان من قبيل الرطوبة التي تفسد أثر النار 
البح ا شي الا و 4 


. ”41/-3745 الميزان في تفسير القرآن» ج لا ص‎ )١( 
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الصالحة)» التي هي (الإحسان). 

فمن لم يكن من (المحسنين) فالقرآن بالنسبة إليه ليس هدى ولا رحمة. 
وهذا لا يعني خللاً في القرآن» وإنما الخلل في المتعامل معه. لأنه بقي في عالم 
الظلمات» في حين أنَ القرآن حقيقة سامية طاهرة وصفه الله بقوله: هو إن لقان 
يم © فيكتب كَكووْنٍ © لَايَسَسْهُه إلا الْمُطْهَرْرتَ © تَنزِلُ ين رت ألتقِينَ 46". 
وبعبارة أخرى: فإنَ النقص في القابل دون الفاعل. 

المحطة الرابعة ؛ الإإاحسان 4# منطق القران 

إذا كان الإحسان له كل هذه الأهمية» بحيث إن فاقده يصبح محروما 
من القرآن فماذا يعني الإحسان؟ 

الجواب: إِنْ (الإحسان) هو أن يتوفر في العمل شرطان أساسيّان: 

الشرط الأول: النية الصادقة (الإخلاص) 

مالم تكن نيَةٌ العامل صادقةً فإنَ عمله» مهما كبر وتعاظم ظاهراًء صغيد 
حقيرٌ في قاموس العمل الرباني» قال تعالى: موسو لوج مهلا يدك رولا 
شُكورَا 8". وذاك ينسجم تماماً مع المبدأ العام الذي أراد الله من عباده السير 
فيه وهو قوله سبحانه: :9( وآ أروَأ لا لتَبْدُوا لله خصِينَ له أل حْتَمَاة وَيُقيمُوا 
اَل وتوا الأكز وطلك وي التدد 84 . 

ومن أراد الاستفادة من القرآن فلا غنى له عن أن يكون محسناً في 
نيته» لأنّ صدق النية لديه هو الذي يجعله حريصاً على البحث عن الحقيقة 
)١(‏ سورة الواقعة» الآبات: /الا - .6٠١‏ 
(؟) سورة الإنسانء الآية: 9. 
(5) سورة البينة» الآية: 6. 
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في ما هو على أنس به وفي ماهو جديدٌ لم يألفه سابقاً. وسيجعل من القرآن 
وعنا 6 قإند ا لادج سرف عاج مسرن الو | والجوائح معاً. 

أما صاحب النية السّيئة فقد يُقبل على القرآن الكريم لأغراض فاسدة 
حيث يطلب به الدنيا وجاههاء وعند ذلك سيكون (هوى الإنسان) هو قائده 
وليس (هدى القرآن). 

ولنا أن نقول إنْ هذا الشرط يرتبط بالحسن على مستوى الفاعل (حسن 
الفاعل). 

الشرط الثاني: تجويد العمل 

تجويد العمل يعني أنْ يحرص العامل على إتقان العمل» قال تعالى: 
«وأتفش ا سمل اق كلفا بيب يل الماك وضي ان للبت التنيبية 4". أي 
إن اتطلوية مر الأنشات: أن يخم ونه انا واف اسك فرج التانن: الغها عزف سه 
(الإنفاق) فإِنَ في التلكؤ عنه تعريضاً للنفس للخطرء بينما يعد الإنفاق إحساتاً 
لأنْ فيه إيصالاً لنعم الله إلى عباده» وهذا إحسانٌ يحقّق أرضية المحبّة الإلهية. 

ويمكننا القول إِنّ هذا الشرط يرتبط بالفعل» وهو ما درج أهل الفلسفة 
فى وين وعدن ال 

ومن أراد أن يجرّد عمله فلا محيص له عن أنْ يهتدي بهدى القرآنء لأنّ 
( ماالفا وى نه فوم 14" ولا محيص له أيضاعن تطبيق ذاك الهدى . 


ع سو له ص لل 


قال تعالى عن القرآن #(ويبتس الْمَؤْمنينَ ادن يَمْمَنُوَنٌ المَنيستٍ أ هم جا كيرا 4". 


.190 سورة البقرةء الآية:‎ )١( 
(؟) سورة الاسراى الآية:4.‎ 
فوم سورزره الإسراءء الآية:4.‎ 
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وبالعمل بهذين الشرطين تتحقّق الرؤية القرآنية للإحسان في مسيرة 

الإنسان» قال تعالى: 38 الى يَسْتِِعُوتَالْقَوَكَ سَعَِمُونَ أحسكه: ولك ادن هَدَحُهُمْ 
عد 
م 


7 اا 0 )00 
لووك هُمْ ولوأ الألبتب 6: : 
رم< هي 


.١/ سورة الزمرء الآية:‎ )١( 
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الاين غ( 


« اليس قفون الصَلوا ونون الكل شري الجر حمق © 

تكفلت هذه الآية الشريفة بتفصيل معالم الإحسان» ووضعت لهمؤْشّرات 
ثلاثة؛ يؤمّن كل واحد منها تنظيم مسار من مسارات العمل الإنساني» التي 
يجب عليه أنْ يسير فيهاء ولا يقتصر على واحد منهاء إذا أراد أن يعمل على 
أسامن الرؤية الأسلامية التكاماية. 

المؤْشّر الأول: حسن العلاقة مع الله 

أول تلكو المؤشراات.هو الإحسان فى .مسار العلاقة بال تعالى »الذي 
يجب أن يُلاحَظ فيه أنه سبحانه المالك المطلق للعالم وما فيهء ولكنه إلى جانب 
ذلك الحكيم المطلق الذي لا باطل في فعلهء وهو إلى جانب هذا وذاك المحسن 
الأول والأخير على هذا الإنسان ... لكلّ هذا يجب أنّ تنظم العلاقة به على 
أسافين: 

١‏ _مالكيته تعالى وعبودية ما سواه له. 

١‏ أن له في أعناق عباده من الحقّ ما لا يستطيعون الخرو ج من عهدته 
مهما فعلوا. 

وأفضل ما يترجم ذلك (الصلاة)» التي تعني» في ما تعني» الانقطاع 
إلى الله بالعبودية» والتسليم له بالخضوع التامّ. ومن هنا كان من سمات 
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المحسنين» التي ذكرتها الآية وذكرت بهاء أنهم 3 الَذينَ يقِيمُونَ ألصَّلَرَة 6*. 

ومن محاسن التعبير في الآية أنها قالت: 3# بِقبِمُونَ 46: ولم تقل 
(يصلّون)» ونستفيد من استعمال مادة (القيام) أن المطلوب هو أداء الصلاة 
بشكل تام مع مراعاة الحدود الظاهرية والمعنوية للصلاة» دون الاقتصار 
على شكل الصلاة؛ التي يصمّ أن نقول معها لمن أذَّاها أنه (صلّى)» لكنّ 
ليس بالضر ورة أنْ يكون من (أقام الصلاة). لأنَّ إقامة الصلاة تعنى جعلها 
قاتمة؛ فلا انحناء فيها ولا اعوجاج وإلا لم يستقم عنوان (القيام)”". 

وبطبيعة الحال. فإنَ أداء الصلاة بهذا النحو يتطلب العمل الدؤوب 
على جانبين: 

فهم الصلاةء من حيث أحكام الصحة فيهء بتوفير مقدّماتها وشروطها 
ومراعاة واجباتهاء وهو ماتولاه الفقهاء في متون الفقه. 

الققاط ل عط مفيمودة قروا الوريست :والسدرو وعداو اجير ا عقيف 
نعر ج فيه إلى الله تعالى ف(الصلاة معرا ج المؤمن". حتى لا تصبح شكلاً 
لاامضمون لهء وهذا ماتولته علوم التربية الروحية. 


)١‏ بعد أنْ كتبت ما ذكرته أعلاه راجعت مفردات ألفاظ غريب القرآن مادة (صلا) فوجدته يقول: 
وكل موضع مدح الله تعالى بفعل الصلاة لدي الك يمه سي 


ل منج 


[النساء: 151١]ء‏ أَقِيمُواالصَكرة [الأنعام: "لال الامو آلصَّلَوةَ 4 [الأعراف: 11١‏ ولم يقل 

المصلين إلا في المنافقين نحو قوله: اه كو ا 0 5 
5 مإولا ينون الكو إِلَّاوَهُمْ كسالك 14[ القو 4ق ]نوالا خم لها الأثامة تنيها أن لصيو 

من تعلها تولية ستو يم ووالكي ٠لا‏ الإتيان بهيئتها فقطء ولهذا روى أن المصلين كثيرٌ والمقيمين لها 

قليلٌ) اتهى» ويته السد ولا وآخراً. 

() مستدرك سفينة بحار الأنوار» مادة (صلى). 
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المؤشرالثاني: حسن العلاقة مع الناس 

المسار الثاني الملازم لجوهر المسار الأول هو (الشعور بالآخرين». لأنّ من 
لا يحمل هذا الحس فقد افتقد جوهر إنسانيته؛ لأنْ الإنسان في الرؤية القرآنية 
هو من يحمّق الخلافة الإلهية» أو يسعى في تحقيقهاء وذاك يعني أن يتحمل 
خليفة الله ما أوجب الله عليه أن يتحمّله. وهذه هي حقيقة (الاستخلاف). 

ولذلك جاءت الآية الشريفة بمؤشر السير الصحيح في هذا المسارء 
وهو أن المحسنين #إ وَيؤْنونَ ألرَكَوةَ 6» التي تعني (الإنفاق) المالي الواجب. 
باعتبار ما امتحن الله عباده بالوجدان عند الأثرياءء والفقدان عند الفقراعء 
وجعل هذا الفريق أمانة في عنق الفريق الأول» فقال تعالى: #8 إِنَاَلإضنَ 
مق مَدُوعًا #إمَامَمَهُ لقم هزاسله عت اتيك القع 
صَلَاحِمْ بون ©#وَالسَ ف ويم حَنُ مَعَلُوم م © يِلسَليلٍ وَالْمَحَرُومٍ 786". 

0000006 العلاقة بالخالق ومسار العلاقة بالخلقء فمن 
أراد أن يكون محسناً في الأول وجب عليه أن يكون محسناً في الثاني؛ ومن 
لم يكن محسناً مع الخلق فهو ليس ممحسناً مع الخالق . 

المؤسّرالثالت:؛: حسن العلافة مع الذات 

لايمكن إغفال مسار ثالث هو العلاقة مع الذات. فالمحسنون جادٌ ون في 
الوحروو عر ا مور ارد والمكان» لتغوص في عمق الوجود 
وتتعرف على ملكوته. مباشرة حيناً وبالاستلهام من الله في الغالب» لينتهي 
بهم السير المعرفي إلى عالم الكون لا يقف عند حد ود الدنياء بل يتجاوزه إلى 


)١(‏ سورة المعارج» الآيات: 1 ب 
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(الآخرة). التي يؤمنون بها إلى حدٌ اليقين» لأنهم أبصروا بقلوبهم وعقولهم 
دلائل وجودها بنحو الضرورة واللزوم. فكان المؤْشّر الثالث أنهم 95 بالآجرَةَ 
20 

لطائف فنية وتربويه: 

ينبغي لنا أن نقف عند بعض اللطائف التعبيرية في الآية الشريفة وسابقتهاء 
نذكرها في ما يلي: 

الأولى: أنْ الله تعالى وصف آيات الكتاب بأنها هّدى > أولاء وبأنها 
ِإرَحمَةَ * ثانياء وهما كما نعرف مصدرهء وإنما يوصف به كناية عن عمق 
اتعينا ف" الى قم بالضفة كوا لو انيما عكار شيا و ادا زافق ل بقن أن 
نصف آيات القرآن بأنها هادية وبين أنْ نصفها بأنها هدىء فدلالة الوصف 
الثاني على عمق الهداية في الآيات أبلغ من دلالتها بالوصف الأول. وكذلك 
القول في الرحمة؛ فهي لم توصف بأنها سبب للرحمة» وإتما وصفت بأنها 
رم . 

الثانية: أنْ الآية وصفت أهل الإحسان بهو ِالْمُحَسِيِينَ 4 ولم يقل 
(أحسنوا). وفي ذلك دلالة على أنهم اندكوا في الإحسان إلى الدرجة التي 
صار سمةٌ ثابتة فيهم. وفرقٌ واضمحٌ بين أن نقول: إِنّ فلاناً من الناس أحسن 
إلى فلان» وبين أن نقول: إِنّ فلانا محسنٌ إلى فلان. فالتعبير الأول يؤكد 
حصول الإحسان. ولولمرة واحدة. بيئما التعبير الثاني يفيد دوام الإحسان 
أو ككرتة على الأقل. 

الثالثة: أن الآية الرابعة جاء فيها تعبير 8َإيِقيمُونَ ٠...‏ وَيِؤْبونَ .... 
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قبي ...0 بصيغة الفعل المضارع . وفي ذلك دلالةُ على أن فعل إقامة 
الصلاة وإيتاء الزكاة» وحالة اليقين بالآخرة» لم تحصل لمرة واحدة أو في 
حالة واحدةء وإنما هي حالةٌ مستمرّة فيهم» ولذلك جيء بالفعل المضارع 
الدال على الدوام والاستمرار. 

وبالطبع » فإِنَ ذلك يعني أن هؤلاء المحسنين إغا حفظوا صفة الإحسان 
فيهم بالمجاهدة المستمرة في العمل على تهيئة ما يلزم من شروط الإحسان 
من التحلي بالفضائل والكمالء والعمل؛ إلى جانب ذلكء على التخلي عن 
أي رذيلة تعيق حركتهم الإحسانية نحو الله تعالى. ولم يكتفوا بفعل الخير 
لمرة واحدةء بل إنهم جعلوا ذلك عادة من عاداتهم وتقليدا من تقاليدهم. 

الخامسة: قد تسأل وتقول: كيف وصف القرآن الكريم» من خلال آياته 
بأنه هدى ورحمة للمحسنين الذين همء بطبيعة الإحسان الراسخة فيهم» 
يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وبالآخرة يوقنون. فما هي الهداية والرحمة 
التي سينالها هؤلاء وهم في ما يبدوء مهتدون ومرحومون؟ 

وهنا سؤاك احرتهو: إذا كان القراة هدى ورحمة لبؤلاء المحسين» الا 
يعني ذلك أنه ليس كذلك لغير المحسئين؟ ! 

الجواب: إذا لاحظنا أمرين اثنين يتضح لنا السرّ ويتجلى لنا الغموض 
والالتبياس» والأمران هما: 

الواذ انكاس الدى تقذ من (الفدي :را لرتحية) مقرد من مقرواقة 
عرافنية لااتهاية الها وهو داه سان كلجا ارقق ةر على الإتنيناة 
درجات. ومنطق القرآن يؤكد هذه الحقيقة الوجدانية» كما في قوله تعالى 
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ع4 ل سر سرس هه صء سام ع 


عن أصحاب الكهف: :3 حي َقْصٌ عَلَيِكَ تَبَآَهُم يآلْحَيَّ ِنَم ل 2 


أ[ ته 


00 


وَرْدَتَهُمْ هَُدَى 
وعليه» نقول إِنْ القرآن الكريم يزيد المهتدي هدى والمرحوم رحمة. 

2 5 5 90 5 3 ل 8 
الله تعالى أنه «الحيق ابطر حت بكرا مَأ ينيج 046 فإذا ل يسم الإنسان في 
إحداث التغيير فى داخل نفسه فلن ينفعه أن يكون القرآن كتاب هدى ورحمة» 
وهؤلاء الساعون في تعغيير دواخلهم معحسنو د» وبالتالي سيستفيد ونث من 
هدايات القرآان ورحماته. 

ولكن نضيف إلى .ما قدّمتاه هنا أنْ الآية قد تكون إشارة إلى ما سيؤؤل 
إليه حال المحسنين بيّاتهم في إقامتهم الصلاة وأدائهم الزكاة وإيقانهم 
بالآخرةء إِنَ هم واصلوا مسيرة الإحسان إلى أنفسهم بالاستجابة إلى نداء 
القرآن الكريم» كما يمكن استفادة ذلك من قوله تعالى: م3 ئها ألَدِيِنَ “امنأ 
أسْتَجِيِبوا نه وَللرَسُولٍ إذا د عام ليحك 16". 

السادسة: يظهر من التعبير في الآية» من خلال تكرار ضمير 38 وهم 16 
أ ننقة قر انط اقيق عرق الأ عنس ن :نفب الذهر وديف كه القوان إن 
هنا معادلة قرآنية مفادها: 

. المحسنون هم أهل اليقين بالآخرة . 

» غير المحسنين ليسوا من أهل اليقين بالآخرة . 
() سورة الكهفء الآية: ١1‏ 


0) سورة الرعدء: الآية: 1 
(©) سورة الأنفال» الآآية: 5 ”. 
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ونضيف: قد يقال إِنَّ لليقين مراتب» كما يفيده قوله تعالى: «( كلا 
و صَلَمُونَ عِلمَ الْبَعِبنِ © لَرَوْكَ ليم * شر لَرَوْيَا ع القن 46" 
وكذلك فإنٌ الإحسانٌ مراتب أيضأًء ونخلص من هذا إلى أن الإنسان كلما 
ازداد رسوخاً في الإحسان فإنه يوفْر لنفسه أرضية لازدياد يقينه. 


ر< 26 


./- 0 سورة التكائر؛ الآيات:‎ )١( 
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(الآاي 0( 


0 ولك عل هُدى من ريه ََوْلَيِكَ هم المنْلِحون 4 

عله الآية عثابة التتيحة الشركة الاخحسا الدائمة والداثنة ل (الحسيين): 
وقد ذكرت الآية ذلك بإجلال وإكبار» نذ كر معالمه ضمن وقفات: 

الوقفة الأولى: علو منزلة المحسنين 

نلاحظ فيها أن الآية عبّرت به أَوْلِيِكَ 4:. وهي أداة إشارة للبعيدء مع 
أنَ ذكرهم اللفظي قريب» والسرّ في ذلك هو أن الآية أرادت التعريف بعلو 
منزلة المحسنين عند الله سبحانه. لما قدمنا من نكتة ذلك عند حديثنا عن الآية 
الثانية من هذه السورة. 

الوقفغة الثانية : ثبات المحسنين 

عبرت الآية عن المحسنين بأنهم ملاعل هُدَى ين رهم :. وهو تعبير دقيق 
في الدلالة على مدى ثباتهم في طريق الإحسان؛» فلم ينحرفوا عنه إلى يمين 
أو يسارء بل إنهم ت#لعَلَ مُدَى 46. 

الوقفة الثالثة ؛ استقامة المحسنين 

عبرت الآية عن هؤّلاء المحسئين أيضاً أَنْ هدايتهم هذه تمتاز بخصوصية 
مهمّةء هي أنها هبة من الله تعالى» فهم على 1# هدَى ين ريّهُمْ 6» لنستنتج من ذلك 
أنها صواب في نفسها وأنها تؤدّي بهم إلى طريق الصواب وسبيل الحق. 
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الوقغة الرابعة: حكمة المحسنين 

إِنّ هذه الهداية الربانية شاملة للحكمة النظرية (هدى) وللحكمة 
العمقة :"وعم )انعا لأنها ساديك وصفاً لمآلهم الذي انتهوا إليه باعتمادهم 
الحكمتين في سلوكهم في المسارات الثلاثة آنفة الذكر. 

الوقفة الخامسة : كرامة المحسنين 

إِنْ هذه الهداية التي حظوا بها من الله تعالى ما هي مظهر لربوبية الله 
تعالى لهمء فهي - إذاً - شكل من أشكال التفضل واللطف الإلهيّين في حقٌ 
المحسنين» وليس استحقاقاً منهم لذلك. وإن لم ننف أن يكون لما عملوه من 
ووه الاحسيان سني حو مه 

الوقفة السادسة : قرب المحسنين 

هؤلاء المحسئون بلغوا مرتبة من القرب إلى الله تعالى حسن معه 
التعبير من رَيّهِمَ #» للدلالة على هذا القرب» كما لو أنهم وحدهم 
حظوا بربوبيته؛ ولم يقل (الرت»6. 

الوقفة السابعة: عاقبة المحسنين 

إن اختيار تعبير 8( أَوْلَيِكَ 16 ثم إلحاقه بأنهم :لعل هُدَى بن رَيَهِمَ # 
واتكزير قاقا وإعاف رانين «لالتيقة كه اللوضارة: الع عانية مزلا 
المحسنين كن الك ولي على حار متتو لعب وامناش قحيو فك اليذه لأن 
من أشار إليهم بذلك هو (الله) نفسه. فنحن إذاً أمام منزلة حقيقية وليست 
مسادلة عرف تكيعا الدتعالن : : هوه لحي 4 


)١(‏ سورة الأنعام؛ الآية: ل. 
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الوقفة الثامنة : توفيق الله للمحسنين 

إن قوله تعالى مِإوَوَْيكَ هُمْالمْفْحنَ © يدل بوضوح على أنّ المحسنين 
المستلهمين من القرآن الكريم» والعاملين بما فيه من در وس الحكمة» هم من 
بين الناس جميعاًء الذين قُدَّر لهم أن يشقّوا طريقهم نحو السعادة التاقة. 
يستفاد ذلك من ضمير الفصل :هم 44 الدال على الاختصاص. 

والفلاح مشتقّ من الفّلح بمعنى الشَّقَء كما يقوم به محترفو الزراعة. 
الذين سُمُوا ب(الفلاحين).» لأنهم يفلحون الأرضء أي يشقّونهاء ليضعوا 
البذر فيها. ف(المفلح ) هو: من شق طريق السعادة وسار فيه حتى حصد 
مازرع. 
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(الآيي ) 


99 وَم الئاس منِيَشْيَ لهو الحدبث لِضِلّ عن سل أله عير ع 
وسَحِدَهًا هزوًا أوْلِكَ لتمْعَدَابُ مُهِين 4 
على النقيض من فريق 9# الْمَحْسِنِينَ #. تتحدّث هذه الآية الشريفة عن 
فريق آخر يمكن أن نَسِمَهُ ب(العابئين)» ونقف في الآية على محطتين اثنتين 
المحطة الأولى : السمات والعلامات 
تضع الآية لهذا الفريق علامات أربعاً: 
العلامةالاولى: سوءالنية وخبث السريرة 
أشير إلى هذه العلامة بقوله تعالى: م لِيْضِلٌ عن سَبيِلٍ أله 46» فهذا الفريق 
ل اوعدا بو ا وال وبنال لربا تيو 
عملية (إضلال) للآخرين» فالنية ‏ إذ 1‏ سيّئة» والسريرة خبيئة» ليس في حقٌ 
ا 0 
ثم إِنَ هذا الفريق» لخبث سريرته» يجتهد في البحث ما يصدّ عن سبيل 
الله فهو «إيَنْتَرى 36» أي إنه يبذل وهو على استعداد أن يبذل المال لعملية 
الإضلال التي يمارسهاء ولا يفعل ذلك غير الممعن في الضلال. 
وإلى ذلك فإِنَ عمق المأساة في ما يفعله هؤلاء العابثون هو أنهم 
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ينحرفون بالناس عن «إ سَبِيِلٍ أنه :» بكل ما يعنيه نسبة السبيل إلى الله تعالى 
ونم لطي دان الرتحه انان فالينا: الى الله الست بت داه راغا نشو تراط 
واحدٌ»ء قال ا يه وقال تعالى: ا 


ميقا ا ل تَنْيْعُوا اسيل ندر ا عن سَبيلةء ا يه 
َعَلَكُم تَتّعُونَ 4ه" ده من السبيل الأعظمء كما قال 


ميو 


تعالى: هل وَالَِنَ بحَهَدُوأ فيا لَتََرِيَئَم فيلا وان ا 4". وأوضح 
منها في بيان أَنْ هذه السبل متفرعة من سبيل واحد قوله تعالى: 9# يَهَدِى 


اه 


به أله م ل ا ب لت 


0 


العلا مةالثانية: سوء الفعل 

يستمرّ النصّ القراني في تعرية واقع هذا الفريق» ويضيف إلى بيان 
سوء النية فيه سوء الفعل. وذلك من خلال الإشارة إلى نهجهم في التعامل 
مع (آيات الله) وكيف :ِإوَيسَحِدَهَا # أي الآيات :لهرُوًا **. بكل ما يبيّنه ذلك 
من تمادي هذا الفريق في غيّه؛ فهو ضال مضل عن عمد وإصرارء لأنّ هؤلاء 
تجاوزوا عدم الإيمان بالأيات إلى الاستهزاء بها. 

العلامةالثالثة:الجهل 

هك الفريق العمال لعز لأ بدك الطلدفا من توعان :ومتطن» وإغاهى 


.1 سورة الفاتحة الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الأنعام: الآية: .١017‏ 
(7) سورة العنكبوت, الآية: 19. 
(8) سورة المائدة الآية: .١١‏ 
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شهوات وشبهات. فهو يعمل #أبِعَيرٍ علرٍ #» لذلك فإنه لا يخرج من ظلمة 


حتى يقع في أخرىء ولكنه لجهله وسوء تقديره وتدبيره لا يكتشف ذلك إلا 


0-00 أ 2 


بعد فوات الأوان» حيث لا مجال للندم» قال تعالى: 1 لذن حكفروا أعمتلهم 
11 لاس امس سه مس م ل ام مي شرو م سد ه هه يي رو دمن ور 
كراب بِقَيعَةَ يحسبة الظمَِانُ ماءَ حَوَّح إِذَا جاءه. لز يجده سَيْعًا ووجد الله عِندَه فوفته 
رع لوو م وم ل 2 ل مس 0 عل م الل علا ا 0 مع ور سمس 

حسسابه, وألله سرب لساب © أو كُظلْمتٍ فى بحر لح د موح ين فوقِه- موج من 
ا ل ا ا ا 10 
فوقه. حاب ت بعضها فوق بعض إذا أخرج يكده, لي يَحد يرنها ومن ل يجعل الله لهد نوا 
و لش على 

ولعل الآية تشير إلى جهل هذا الفريق وحمقه إذا فسّرنا قوله تعالى 
لامتتئ )عقدار هما يلغه هؤلاء العافوق من “اللماقة حك إنينج يعقدون 
د 30 ر : يموق من 2-17 نهم - 


صفقات خاسرة يشتروت فيها الباطل ويتركون الحق. ليكون التعبير استهزاءً 


بهم ! 

كما يمكن استفادة جهل هذا الفريق إذا قرأنا «لاليضِلّ 16 فيفة المي 

للمعلو م'"» حيث إنه اختار (لهو الحديث) وهو ما أخذ به نحو الضياع » مع أن 

العاقل بطبعه يبحث عن الاهتداء لا الضياع . فتكون اللام للغاية» على غرار 
اح ل ع ل سو يح ع ع سبو 


قوله تعالى: #[مَالنَقَطَهُه َال ورْعَوَ لحَكُونَ لهم عَدُوَا مَحَرًَا 06". فآل فرعون 
لم يلتقطوا موسى ته قاصدين أن يربُوه عدواً لهم وسببا لحزنهم» وإنا 


.5٠ "4 سورة النورء الآيتان:‎ )١( 

أقول: تقييد الآية أن الذي يحسب الماء سراباً هو الظمآن؛ أو نصها بالخصوص عليه مع أن غيره يشارك 
الظمآن في ذلك؛ من باب أن الظمآن هو الذي بصدد البحث عن الماء فيلفت نظره السراب المترائي كأنه 
ماء» أمَا غيره فلا يهمه ذلك إلا من باب لفت النظر. ْ 
)١(‏ كما قرأابن كثير وأبو عمرو. 

() سورة القصصء الآية: 4. 
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التقطوه ليكون صديقاً وحبيباً يدخل السرور عليهم. لكنهم أخطأوا حيث 
أرادوه كذلك على خلاف الصراط المستقيم. 

العلامة الرابعة: أساليب رخيصة 

تمعن فريق العابثين في تحدّيهم للحقّ والحقيقة في غيّه ليعتمد أساليب 
رخيصة في تدجيله وتلبيسه على البسطاء والسذ ج» فكلّما قام دعاة الحقّ 
ببيان آية» قام هؤلاء بإغواء شيطاني يستثيرون به شهوة» أو يحركون به 
شبهة» ليصدّوا ويُضلوا عن سبيل الله. من قبيل ما قيل إِنْ بعض المشركين 
كان يحكي للسدّ ج في مكة قصصاً وأساطير عن الغابرين» في مقابل ما يقصه 
الوسن ل 4 عا اوتحاه الله تعالى إليه. وكيف يقابل حقٌّ المرسلين» الذي هي 
ايت الككب اكير 2746 بِمَإلَهُرَ الحييثِ )؟! أليس ذلك عبثاً صارخاً 
من هؤلاء العابثين؟ !. 

خصوصاً مع ملاحظة ما روي من سبب نزول الآية: 

أ فعن الكلبي أن النضر بن الحرث كان يتّجرء فيخرج إلى فارس» 
فيشتري أخبار الأعاجمء ويحدّث بها قريشاء ويقول لهم: (إِنَّ محمداً 
يحدثكم بحديث عاد وثمودء وأنا أحدئكم بحديث رستم وإسفنديار وأخبار 
الأكاسرة. فيستمعون حديثه ويتركون استماع القرآن)”". 

ب - وروي عن الإمام الصادق عله أنه قال: «هو الطعن بالحق 
والاستهزاء به وما كان أبو جهل وأصحابه يجيئون بهء إذ قال: يا معشر 
قريش! ألا أطعمكم من الرنّوم الذي يخوّفكم به صاحبكم؟! ثم أرسل 
)١(‏ سورة لقمان. الآية: ؟. 
(1؟) انظر مجمع البيان في تفسير القرآن للشيخ الطبرسي. 
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إليهم زبداً وتمراً. فقال: هذا هو الرقّوم الذي يخوّفكم به»”. 

هذان السببان» وفك الكرة ممما ميا قرول ردلا فك 
مدى ما يمكن أن يصل إليه السفهاء من الناس» في سوء التعامل مع آيات الله 
يانه اذ يمعنون في غيّهم ويكابرون أمام الحق ولا ينصاعون لدلائله» بل 
ويتنافسون في ممحاربته بأرخص الأساليية وأقذرها. وهي نتيجة طبيعية لمن 
يلقي بنفسه في برائن الشيطان وشراكة. 

المحطة الثانية : العاقيهة 

لا تقف الأية عند العلامات» بل تكمل المشهد بالحديث عن عاقبة الفريق 


دك وو هل 


السيّئة» وذلك في قوله تعالى مويك مم عَدَابُ مَهِينٌ 46. وهنا وقفات: 

الوقفةالأولى:الجزاء من جنس العمل 

لهة "١‏ القواق العابك عقوية فياه تداس المحكا رهم واسكيز اهم 
النابعيّن من غرورهم في أنفسهمء وصفة هذا العذاب أنه :2 مهن 6 و 
يخفى التناسب بين وصف العذاب بذلك وبين حالهم في الدنياء فقد كانوا 
فيها متكبرين مستهترين مستهزئين» فجزاؤهم في الآخرة أنَّ يُهانوا. 

الوقفة الثانية: الجزاء نتيجة 

َبيّن الآية في صياغة منطقية عالية أن ما سيناله هؤلاء العابثون من العذاب 
المهين هو «إهَنُمَ : كنتيجة طبيعية؛ طبقاً لقانون العدالة الإلهية» وهذا نصّه 
«( وَلِينَ كبوأ الات ركه سا نَم يلها *””. وفي صياغته الأخرى والأوضح 
)١(‏ انظر مجمع البيان في تفسير القرآن» للشيخ :الطبرسي. 


(6) سورة يونسء الآية: /717. 
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قال تعالى: وَمَن يَْمَلُ متفكال دَرَوَضَرًا ير 86". 

الوقفه الثالئه: خزي وذلة 

نما يستفاد من الآية الشريفة أنْ المتنكبين عن آيات الله والمستكبرين عليها 
سيكونون فى درك متسافل عن الكمال والرفعة ‏ فقد بعد هؤلاء العابثون عن 
اتفال عد ا ونا ساو واضاو ا جهن إلن سوير 

الأول: قوله تعالى :ِإأوْليِكَ * التي لا يمكن حملها على الرفعة والسمو 
المعنوي» بل ييعجب حملها على البعد المعنوي عن الله تعالى. 

الثاني: لعل تفاهة هذا الفريق هى التى جعلت السياق يتحدث عن 
9# الْمحْسِنِينَ #. في الآيات السابقة» بينما يتحول إلى الحديث عن أناس نكرات 
في هذه الآية وذلك من خلال قوله تعالى :أُوْكتِكَ 46: وقبلها في قوله 3# وَمنَ 
لئاس 46 الذي يشي بالاستصغار لقدرهم الصغير ببعدهم عن الله تعالى. 

تدييل: اللهو حرام ومكروه 

في الرؤية القرآنية رُسم للإنسان مسارٌ يتمثل في (خلافة الله)» ويُفترض 
بهذا الخليفة أن لا ينحرف عنه. ولكنّ بين هذا السائر وغايته سدودٌ وحدو3 
عليه أن يكورل عونا ويقطا عم لااتحق تللق السد ود حر كته قر .مسار 
ومتها ها أطلى غلية القران تر ان (اللهو)ء وهو نوعان: 

الأول: ما كان بطبيعته ملهياً» وقد وُسم هذا بأنه حرام من حيث المبدأء 


م ار 


كآل اقتالر: لمك اشكائ 4" وقال تعالى: 30 دَرَهُمْ يكلو وَيسَممَّعُو 


.8 سورة الزلزلة: الآية:‎ )١( 
.١:ةيآلا سورة التكاثرء‎ )6( 
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5 0 ا 


يله الْدَمَلٌَ مَسَوْفٌ يلون #6" وقال تعالى: جل( وَدَرِ ليت أغَسَدُوأ ديبم لبا 
َلهُوا وَعَرَتَهُمٌ آلْحَيَزه لديا 8". لذلك فإنّ التكاثر» وهو: التفاخر المبني على 
ككرة العدد عدا عق هوا روت ادق والققن 1 اذم توفي التعهان البقاء 
الموقع في معصية الله ومخالفة أحكامه. والاستهزاء بالدين» كلّ ذلك لهرٌ 
00005 
الثاني: ما لم يكن بطبيعته ملهياًء لكنه قد يتحوّل بسوء الاستخدام إلى 
ل والتجارة ... #إوَمَا مذو الْحَِوْة أ لديا إل 
و ولعب 6:". وقال تعالى: «إ وَعَرَتْهُمَ الْسَيَرُ نيا 6*'. فالدنيا بذاتها ليست 
ان سا ل ا م 
الحذر في التعامل معها. 
الخناء من لهو الحديث: 
ورد في النصوص عن المعصومين علي أن (الغناء) مصداق ل#إلَهِوَ 
لْكَدِيثِ ): المذموم في الآية مورد البحث» ومن تلك النصوص ما ذكره 
السيد البحراني في البرهان”: 
الكليق يسنذة عن أن بعر قال شالك لاسر اله صن كسب 
المغنيات؛ فقال: «التي يدخل عليها الرجل حرامٌ. والني تدعى إلى الأعراس 
ليس به بأسٌء وهو قول اله عر وجل: 38 وَمِنَالنّاسس مَنِيَتْمَرى لَهَوَ الحدد 


.7' سورة الحجرء الآية‎ )١( 

(1) سورة الأنعامء الآية: ./١‏ 
(") سورة العنكبوتء الآية: 14. 
(:) سورة الأنعام؛ الآية: ./٠١‏ 
(0) ذيل الآية مورد البحث. 
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ليِضِل عن سل الله 6 


"١‏ - وبسنده عن محمد بن مسلمء عن أبي جعفر لْتّهِ قال: سمعته 


يقول: (الغناء مما وعد الله عرّ وجل عليه النار). وتلا هذه الآية: 9 وم نَّألنّاس 
مس عراصء» ره سد سل 2 2 سر ع د امراف 
من يَشْترَى لهو الحكديث لل عن سبل أله عير علر ويسخِدَها هزوًا وليك شم عَدَابُ 


د ير 
مهن 4. 
“5 وبسنئده عن مهران بن محمدء عن أبي عبد الله طلِتّه. قال: سمعته 


عو مد سر 


يقول: الغناء ما قال الله: وَعِنَألنّاين من يَفْمَرِى لَهِوَ الككر يب لِيِضِلٌ عن سَبِيِلٍ 
أ . 

5د ويسئده عن الوشاء» قال :سمعت أبا الحسن الرضاءطكخهم سير" عن 
الغناء؟ فقال: هو قول الله عرٍّ وجل: 3 وَمْنَ لئاس من يسْعرِى لهو الككر لحريث لم ل 

0 وبسنده عن الحسن بن هارونء قال: سمعت أبا عبد الله طلتغ» يقول: 
«الغناء مجلس لا ينظر الله إلى أهله. وهو مما قال الله عر وجل: 38 وَمِنَآلنَّايسِمَن 
يَشَرّى لَهَوَ الْحَدِتُ لِضِلّ عن سَِلٍ لَه #». 

ختام واستخلا ص: 

حينما نقرأ هذه النصوص وما ورد من أسباب النزول فلا ينبغي أن 
يكون ذلك سبباً لتضييق مفهوم الآية ية فيهاء فهى أقرب ما تكون للمناسبات 
التي تير إلى يحقان اناد التشكل طلقا السام يخ كل ما يكون سببا 
للبعد عن الله تعالى» وعلى (هذا فإنه يدخل فيه كل شيء يلهي عن سبيل الله 


)... في المصدر: أبا الحسن الرضا 2 يقول: سئل أبو عبد الله لله عن‎ )١( 
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وعن طاعته؛ من الأباطيل والمزامير والملاهي والمعازف» ويدخل فيه السخرية 
بالقرآن واللغو فيه والترّهات والبسابسء» وكل لهو ولعبء. والأحاديث 
الكاذبة والأساطير الملهية عن القرآن)”". 

ر 26 


)١(‏ مجمع البيان بتصرف. 


الفصل الثاني / لجع في الْرَاثِ الويانيَ 0 


(الايين 0 


0 24 ل سر هص سج سا ما ا 
: وإذا نتن عليّه نشول مُسسَحك يرا ل 0 أن ف أنه 


وق هسه بِسَدَابٍ اير 6 
لكي لا يقال إِنْ ما استفدناه من الآية من تفاهة هذا الفريق خار ج من 
دلالة الآية» يواصل السياق بيان طبيعة حال الفرد. لنعرف منه حال الفريق 
بأجمعه. والحديث هنا أقرب ما يكون إلى الغوص في البعد النفسيء لتكون 
الصورة مكتملة بضم ما أبانته الآية السابقة إلى مابيئته هذه الآية . ولنستعرض 
ذلك في مشاهد: 


المشهد الأول: اللطف الالهي 

من صفات الله عيّ وجل أنه لطيف بعباده» فقد وصف نفسه بقوله 
تعالى: #('أسَّهُ لَطِيِفُ بِسِبَادِ. #'. ومن مظاهر هذا اللطف أنه يؤمّن لهم ما 
يحتاجونه من النعم ظاهرة وباطنة» فقال تعالى: 9# أل توأ أنَاللّهَ سَحَرَلَكُم ماف 
َلسَّمَْوتِ وما فى الْأرَضٍ وَأَسْبَمَ حَكَكم نصَمَهُء ظلهِرة وَيَاِنَةٌ 06" . 

الح يي ١‏ اللي افيص اوج روا الي اراد 


ع 
أَلررْفَ لِعِبَادِهِ :لعزا ف لاضن ونين يرل يدر مَامْمَاءُ إن عادو حي مضي 114" . 


.19 سورة الشورىء الآية:‎ )١( 
(5؟) سورة لقمان. الآية: ال‎ 
. سورة الشورىء الآية: /ا؟‎ )7( 
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وفي الآية مورد البحث يشير النصّ إلى بعض مظاهر هذا اللطف في 
حقٌ الإنسان وكيف يقابله هؤلاء العابثون بنِعّم الله وآياته. وتتحدّث الآية عن 
مؤشرين لهذا اللطف الإلهي: 1 

المؤشَّر الأول: آياتٌ تُتلى 

الإنسان في مسيرة الوحي يمل المتلقيّ وليس الفاعلء فهو تعالى يقول: 

واتر ف قا فالنبيء أيّ نبيٌ» ومن يقوم مقامه. هو حامل اللطف 

الإلهي إلى الناس ليتلّقى الآيات أولاء قال تعالى: 0 يتلو 
ثانيء قال تعالى: و يَشذوأ عوج انيد وركيح وَيُملَمُهُمْ اكيب و76 ين 
بل لَنى صَك ل مين 26" . 

لذلك يضخ أن يقال: إن الأنشان:محمول فى هذاه الموقة ولسن حاملاً: 
ومن نَم فإنَ المنطق يفرض عليه أن يحسن التلقي ولا ينكر هذه النعمة أو يتنكر 
لهاء وك كيدان يبعت الله الأسياء مَل عَلَنهِ ايشا #؟ ! . 

المؤشر الثاني: علا مات الخللاص والراحة 

يكن الأفنان بيع ماق نناء اانقيه لنفسة» وباعقار أن هد اد لا 
يُنال من عند غير الله تعالى» فإنَ العقل الفطري يدرك بوضوح أن هذا الخالق 
اللطيف بعباده سيتولى عبده الراغب في الخيرء بالرعاية والتوجيه. وهذا 
ما حصل من خلال ما يتلو النبي من آيات» وهي التي أضيفت إلى الله فقال 
96 ءايشا 6. للدلالة على: 


.5 سورة فصلت,ء الآية:‎ )١( 
.7 سورة الجمعة الآية:‎ )١( 
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١‏ أنها من ألطاف الله تعالى» فهي علامات» والآية هي العلامة» ومسيرة 
الونسان لا غنى فيها عن (العلم). 


؟ - أنها خالية من الخطأ تمامء قال تعالى: ِو لَاخحرَك بو سَانَكَ تَحْجَلَ يو © إِنَّ 

ًا بجَنْعَهُء وَفْانَُ © فَإدا نهم انه" وقال تعالى: 8[ إِنَّالَينَكْفَروأ يالذكر 
2 ةله 02 سس سه ل سل الور 0 8 0 ست | لصا سس سه وم »ماه 2 عدا لس سا 

جاء هم ونه لَكنبُ عرد © لَايَائِهِ لطن مِنْ بين يديه ولا مِنْ خَلفِهء تنزيل من حَكِوٍ 


حِيدِ #". لذلك فهذه الأيات هي طريق نجاة يجب السير فيه» ولا يجوز 
الانحراف عنه. 

٠”‏ أنها ذات عظمة خاصّة استحقت معها التشريف بنسبتها إلى الله تعالى 
ذهي 9 اننا ©. 

5 أن الواجب أن يُتعامل معها على أساس صد ورها عن المولى اللطيف» 
فلا مجال للتلكؤ في تلقيهاء ولا التراخي في العمل بمضمونهاء ولا التهاون في 
الدفاع عنهاء قال تعالى: عَدَنَلإِنهُ ترك الى يوون تح لا كبتك وَلككنَ 

المشهد الثاني: الصفقة الخاسرة 

يُعتبر الإعراض عن آيات الله تعالى منتهى الحماقة والجهلء وفريق اللاهين 
والعابثين أوضح مصداق على ذلك. حيث استبدلوا الذي هو أدنى بالذي 
هو خيرهء فاشتروا لهو الحديث بدل آيات الكتاب الحكيم. وتأخذ الآية الشريفة 
في الحوض فى الحم تعس ليع يعن معاكم” 

.١18-15 سورة القيامة» الآيات:‎ )١( 


(؟) سور فصلتء الآيتان: 51١‏ -575. 
(5) سورة الأنعامء الآية: 717. 
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المعلمالأول: الاستكبار 

من الآفات التي عانى منها الإنسان» عبر التاريخ» آفة الكبرء التي تحول 
بطبيعتها بينه وبين الانصياع للحق. فيقع في رذيلة الإعراض عن الحقيقة. 
ويُصاب بالعمى المعنوي» فتنقلب المفاهيم عنده» فلا يرى إلا ما يريد رؤيته 
ويتجاهل ماهو مائلٌ أمامه. فيختار طريقاً غير ما يجب عليه أن يسلكه. وتعبير 
الآية دقيقٌ في تصوير حالته» فهو مإوَلَ 4 أي إنه أشاح بوجهه؛ لما يجب أن 
ا ل ا ل 

ثم إنه فعل ذلك 88( مَستَكيرا » إي إنه تصنَّع الكبر الذي ليس له. 
ولبس تويا ليين' له أن يليسةة نادغاته انه أعلى سانا مخ أن»يسسلي لآباك 
الله تعالى . والكبر رداء الله. كما جاء في النصوص وأيدته البراهين والأدلة 
العقلية: 


المعلم الثاني: التجاهل 

يشير النص القرآني إلى منهج العابثين في صد ودهم عن الحقٌ واياته 
وهو أنهم يتصنعون عد م الاستماع ء لأنْ إقرارهم بسماعها يلزمهم بالإذعان 
لهاء فالمنهج الأمثل هو التظاهر بأنهم لم يسمعواء لذلك قال تعالى: لكأن 
لَرَصسْسَمَهَا 4. فالنص يثبت أنهم سمعواء ولكنهم تظاهروا بخلاف ذلك. 

المعلم الثالث: التيرير 

لا يكتفي الصادّون عن الحقّ والعابثون بالتظاهر بآنهم لم يسمعواء بل 
يوغلون في إيهام الناس ومخادعتهم. من خلال التصنّع ثانياً بأنهم معذ ورون 
عن السماع لأنَ آذانهم صمّاءء مع أنهم ليسوا كذلك» ومن هنا جاء التعبير 


: 315 يق رقا د لشاف اج تا 
الفصل الثاني / اللحكمَة في الثَّرَاث الرَبّانيَ 1 


القرانى ي لكان ف أَديهِ وقرا 14. 

ولعل التعبير يكشف عن مآل عبث هؤلاء وإصرارهم على الغيّء بن 
الله تعالى يجازيهم على سوء فعلهم, بأنْ يحول بينهم وبين اهتدائهم بآياته: 
لأنهم أشبه ما يكونون بالصمٌ العاجزين عن السمع » وهو معنى الوقر. 

المشهد الثالث: العاقبة عذاب موجع 

بعد هذا التجوال في سمات هؤلاء المكابرين تصل النوبة إلى بيان مآلهم 
وعاقبتهم الوخيمة؛ وهي أنهم سيواجهورن؛ لا محالة» نتائج أعمالهم» التي 
رسموا هم معالمها فآ َل ايارو 046”؛ فلهم ما عملواء في مقابل 
ا الحسنة وفي مقابل الفعل القبيح العاقبة السيّئة» 9# فَمَن 
يَعْمَلُ مِتْفَالٌ دَرَوَ حيرا ير © وَمَن يَعَمَلٌ مِتْقَال كر بره 4" 

ولأن هؤلاء قد عصوا الله بالإساءة إلى أنفسهم بالتصام عن آيات الحق, 
نقد حكموا على أنفسهم باستحقاق العقوبة» ونلحظ هنا أمرين: 

الأول: من المناسب أن يُتعامل مع مولا المستكرين التولين عن ادي 
أن 000 بهم كما استهزأوا بالحق» لذلك ناسب التعبير بقوله تعالى: 

50 أيضاً أن تكون العقوبة مشاكلة للجرم. وحيث كان 
أولئك عابثين متعالين على الحق» فقد أوعدهم الله تعالى بعقوبة مؤلمة تعيد 
هؤلاء إلى صوابهمء ولهذا قال تعالى: :فشر شَرَهبِعَدَابٍ أَليِمٍ 6: . وبعض الناس 


6 سورة النساءء الآية:‎ )١( 
(؟) سورة الزلزلة» الآيتان: /ظ6-1.‎ 


اللآن حكمة القرآن في سورة لقمان 


بلغ به الانحطاط مستوى لا تهمّه الإهانة» ولكنّ يثيره الألم؛ لأنّ إحساسه قد 
تركز في جسده.ء أمَّا روحه فلا نصيب لها من الإحساس. 

فالألم» الذي وصف به العذاب هناء يناسب الاستكبار والاستعلاءء 
الذي اتصف به هؤلاءء بينما الإهانة» التي وصف بها العذاب هناء تناسب 
الاستهزاء الذي مارسه هؤلاء العابثون في تعاملهم مع الآيات. 

لطائف فنية: 

قد يكون الفيو والة عن أنواع العذاب التي يلاقيها هؤلاء في 
منازل الآخرة؛ كما أن صنوف الثواب كثيرة» فهناك ماهو أليم» وهناك ماهو 

عونق قوق عونق الولح عل حون البلة ابلق 0 
به هؤّلاء . 

*- قد يكون من أسباب اختيار وصف #أَلِيِرٍ ©*: بالخصوصء لتناسبه 
من حيث الوزن مع ماسيأتي في الآية التالية من مكافأة حسنة هي المٍونكِيمٌ * 
الذي أضيف إليه 9# وَجَنَّتٍ تِ 46. 

رمح هي 


الفصل الثاني / اللحِكمَةٌ في الّرَاثِ الرَبّانِيَ 1 


الآيتان: 4 8 


ع 


«إنّ ليست اموأ ولوأ لصحت لمم نت ألم #حَِينَ فها وح دان 
حم رذ كي 6 

بغدا أن امتعرضت الأنقان. السارقتان افعة العافت اللاهين تتتاول هده 
الآيةٌ وتاليتّهاء في جولة جديدة» أهل الإحسان لكنّ من زاوية أخرى» غير 
الزاوية التي ذكرتها الأية الرابعة»؛ وعرّفت بخصائصهم الفكرية والسلوكية. 
ولنقف هنا في محطات: 

المحطة الأولى : حقائق القرآن 

اعتمدت الآية الشريفة لغة مؤكّدة» من خلال كلمة أداة التأكيد مِإإِنَ 4 
للكشف عن عاقبة من يحسن التعامل مع القرآن على مستوى الفكر ب(الإيان)؛ 
وعلى مستوى السلوك ب(العمل الصالح). وذلك لأنَ القرآن كتاب حقٌّ من 
حقّء فو ييا ما ناس هَدَ جَاءكم برهن ين رّيَكُمْ وَأَزَلنَآ لكي ورا تيتا 46 وهو 


0106 


إلى ذلك م9 لريب ف 6". كما أن هد جآء م بَصَإرُ من رد 4 فالفسف 


لي كي 000 


31 فَعَلَتَهًا ذا 
ومن ععى َعَليَهَا 6*: 


.11/5 سورة النساء الآية:‎ )١( 


(0) سورة البقرة» الآية: ؟. 
(5) سورة الأنعام» الآية: 5 .٠١‏ 


4 حكمة القرآن في سورة لقمان 


وتأسيساً على ذلكء نقول: إن القرآن كتاب حقائق» لا ينبغي التعامل 
مع مافيه» حتى غير المؤكّد بصياغات التأكيد» على أنه كلامٌ يؤخذ منه ويرد 
نل وحيم ق للعو 1 وق مَمَادَابَنَدَالْحَنَْإَِا) 2 3 

المحطة الثانية : الايمان المحقّق والشامل 

تنتقل الآية بعد ذلك إلى الحديث عن فئة 9# لدي مما 4 والإيمان هو: 
التصديق الراسخ. في صياغة توحي بأنهم كانوا على عهد قدي مع الإيان, 
وذلك من خلال اعتماد صيغة الماضي . ليشير ذلك إلى أنهم سيظلون ثابتين 
على إيمانهم هذا ولن يتَخْلّوا عنه إلى آخر حياتهم. ومن نّم فإنهم على موعد 
مع المكافأة التي تتحدّث عنها الآية لاحقاً. 

ويلفت التعبير في الآية إلى أنه لم يَذْكر متعلّقاً للإيمان من قبيل: الإيمان 
بالله تعالى» أو بالرسالة» أو بالرسولء أو بالآخرة ... ليشي ذلك بمسألتين: 

المسألة الآولى: الايمان كلّ ناكرا 

الإيمان إذا اط فهو يعني أن ما يُراد الإيمان به غير قابل للتجزئة. 
خصوصاً الآيات التي مق العنويه نه والتوقدية لخ نكر لهاء ولع السينب 
في ذلك أنها حقائق مترابطة بطبيعتهاء لا يمكن الإيمان ببعضها والكفر يبعضها 
الآخرء ومن وقع في ذلك فقد وقع في ذلك لخطأ علمي أو خطيئة سلوكية» 
وكلاهما خلاف الحكمة. 

المسألة الثانية: التوحيد رأس الإيمان 

الأفان :ذا طلقا انفلا رعادؤ ضعه اموا نئل : الاتياقاء وشلى بر انها 


)١(‏ سورة يونسء الآية: فرت 


الفصل الثاني / الْلمِكمَةٌ في الثّرَاثْ الرّبّانيَ 1 


التوحيد. ولعل هذا هو السرّ في أنْ دعوات الأنبياء نه كانت تركز على 
(التوحيد)» كما في قوله تعالى: : يمد كناو مكل أ عَم رسو اين عدوا 
الله واجتيا طسوت 26" دون الدخول في التفاصيل. ولعل السرّ في ذلك 
أن من آمن حقيقة بالتوحيد, لا مناص من أن ينتهي به إيمانه إلى التصديق 
والإذعانء أي الإيمان بالتفاصيل. 

وكنموذ ج على هذا المبدأ العام نقراً في السيّر الدعوية للأنبياء لجل 
عد ابا عه رك طلا كال د ولك برو نا فلن 

ترك تلن عو جيف لو 31 ود ليك اللا وكا إل د توه فاق لز 
عدوا أله َه مَالَكم من ِل عر إن حاف عَلَكُ عَدَاب يومعَظِيم 146 

قوله تعالى عن نبيّه هود طيْنَه»: و( وَإِلَعَادٍ اه و 6 ل نا 
لقن إِلَدِ ل ما نفو 06" . 

قوله تعالى عن نبيّه صالحطيشه: يَإوَِلَ مَمُودَ أَحَاهُمْ صَدِلِاقَالَ يمَرَمِ 
أَعْسَدُوأ آنَّهَمَالَحكُم ين إِلَدو غير #". 


أعْبِدواأ أَشَّدَمَا تحكم يَِنْ إِلدد رهد . 
قوله تعانى : كا عن عيسى علش : :0 مَاقَلَتٌ ع مامز يزه أن أعوا 


2 0 7 00 
لله رق ورد ان : 


0-5 


.51 سورة النحلء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الأعراف» الآية: 09. 
(5) سورة الأعرافء الآية: 10. 
(4) سورة الأعرافء الآية: “7/ا. 
(5) سورة المائدة» الآية: .١١1/‏ 


1١٠١‏ حكمة القرآن في سورة لقمان 


المحطة الثالثة : إعمار الأرض الشامل 

تنتقل الأية بعد ذلك إلى الحديث عن التفاعلء. لدى هذا الفريق» بين 
الفكر والسلوكء. وبين الشعار والتطبيق» حيث إنهم يترجمون إيمانهم. 
بالتوحيد وفروعهء إلى منهج حياة مليئة بالعطاء والبذل» والاستثمار الكامل 
لنعم الله بطريقة صحيحة» تنفي عنهم أسباب الندم» وذلك من خلال التعبير 
القراني 9# وَعَمِلُواً ألصَّلِحَتٍِ *. وهو ما ينسجم مع قوله تعالى في بيان واقع 


التوحيد: هلا أَلَمْ تَرَيِفَ صَرَبَ أَنَهُمَئَلَا كِمَهٌ طبه كتْصرَةَ طَيبَة أَصَلُها تَتُ 


0-8 


سَّهُ الأْمالٌ لِلنَاس 


3 


مَفعْهَاف ألتصمَك © مُوْقِ أكُلَهَا كل عبن بِإِذنِ ريه وَيَطْرِيك 
كَلَهْرْسَدَكَروت 0 

ومن المناسب هنا الوقوفٌ أمام ملاحظتين اثنتين: 

الأولى: أننا كما رأينا تحقّق الإيمان فيهم فإِنْ التزامهم بعمل الصالحات 
تحوّل إلى سلوك دائم ومستمرٌ. 

الثانية: أن عملهم الصالح شامل في كل الاتجاهات» فهم لم يقفوا 
أنفسهم على عمل صالح واحدء وإنما هي 92 أَلصَّلِحَتِ #» يعملونها لإصلاح 
الفاسد وتقويم المعو ج في الفكر والمشاعر والسلوك. وفي الأفراد والجماعات» 
ولمن يعرفون ومن لا يعرفون. ذلك أنَّ إيمانهم تحول إلى طاقة خير متفجّرة لا 
تسمح لهم بالكلل والملل. 

المحطة الرابعة: العاقبة الحسنة 

بمقتضى العدل والتفضل الإلهيّين فإِنْ المؤمنين العاملين للصالحات» 


6١ 


.58 "4 سورة إبراهيم؛ الآية:‎ )١( 


المصل الثاني / الى كْمَهٌ ف الثَّرَاتْ الوّبّاني آء١‏ 


الذين مكلو اه بطبيعة اطال:صتو فه الاسوالكة وصتقد وا ويعوا اعلن 
مقتضيات الإيمانء فلم يتراخوا ولم يتكاسلواء كما أنهم لم يتراجعوا عن فعل 
الخير. هؤلاء جديرون بمكافأة لائقة» اختصرتها الآية في قوله تعالى مهم جَنّتٌ 
عَم ©#حَِدينَ فا 46. 

وينبغي أن نتوقف أمام هذا التعبير عند عدد من الملامح: 

الملمح الأول: استحقاق الإنسان وفضل الرحمان 

اختارت الآية تعبير :9# هُمَ 6: للإشارة إلى أن جهد هؤلاء لن يضيع فقد 
ادخر مكافأة للمؤمنين والعاملين للصالحات. تعبيراً عن استحقاقهم لثمرات 
عملهم. مع أنه تعالى هو الموفّق لهم للإيمان ولفعل الصا حات. فله الحمد أولاً 
وآخرا. 

الملمح الثاني: سعة النعيم 

لا يقف التفضل الإلهي على العبد الصالح بمكافأته بنوع واحد من الخير» 
يترجم بجنّة واحدة» بل إنه يتسع ويكبر ليصبح و« جَنَّتٌ لمم . ولعل ذلك 
كناية عن الإرضاء التامٌ الذي وعد الله تعالى به هذا الفريق المجاهد لصنوف 
الإغراءات الشيطانية. 

الملمح الثالث: دوام النعيم 

يترقّى الوعد الحنّ إلى تحفيز الإنسان» الفرد والجماعة» لإيمان وفعل 
الخير» بمختلف التحفيزات. ومنها تحريك نزوعه نحو السعادة الدائمة 
والشاملة. بأنَ أكد سبحانه على بعد الخلود الذي هو الدوام والاستمرار. 
ويضيف إلى ذلك أَنْ هذا العمر المديد» ليس مجرد فترة زمنية ممتدّة» بل 


؟ ١١‏ حكمة القرآن في سورة لقمان 


هي حقبة زمنية ملؤها التنعُم 9# خَِدنَفبَا #» فلا داعي للقلق من انقطاع 
مشوار السعادة» فهو دائم» ولا خوف من ضيق آفاقها فهي جنات أولاً 
فكعلو د كانيا: 

الملمح الرابع: وعد الصدق 

تضيف الآية إلى ما تقدم من ملامح»؛ ملمحاً جديدا يسوغ لنا تسميته 
ب(وعد الصدق). وذلك أن الله تعالى: 

باعتبار أنه عاب عَلِنَ أمْرِوء 1 

وباعتباره 8[ الْوّحِدألمَهنا وي" 

وباعتباره 9 لا يخلِفٌ لمعا 4" . 

إلى غير ذلك من اعتبارات تلتقيى جميعها في أن الله إذا وعد صدق. 
لنخلص إلى أنّ الله تعالى أراد بقوله تعالى «إوَعَدَأسَّه حَمَا 4 أن يصيب هدفين 
اا 

الأول: تطمين الؤمتين العاملين الضاكات: 

الثاني: حض غير المؤمنين للحصول على نتائج قطعية وخيارات 
حتمية» دون الاعتماد على أوهام ومزاعم لاا طائل من ورائها. وإن لم يقبلوا 
الوعد الحقٌ فلن ينالوا غير جواب الشيطان الذي لبس عليهم في الدنياء 
وفر احا ل وي رهاط عو باد اروك راد امون باد ةا الاج 
نا قُضِيَ الأمخ- إَِ الله وَمَدَصكْمْ وَعْدَ للَيّ َي وَوَعَدكي وأملفسسكم وم 2 


.؟١ سورة يوسفء الآية:‎ )١( 
.59 سورة يوسفء الآية:‎ )'5( 
.7١ سورة الرعدء الآية:‎ )3( 


ا لمصل الثاني / ىه كمد قِ ارات الوَبّاني ١.‏ 


إل أن معوئم دَاسْيَببِمر لي قلا مَفوْسُوفٍ وَلْوَمُوَا أتشتحكم مآ 
كك ين شلطن أن مو درن تلومونى وا موا نفسحكم 
و آآ[ هه ع ري رذابوة 


أت 00 وما أنشثر يمصْريفت إن حَكَقَرَتٌ يمآ أْدْرَك سمُونِ ين مَبَلْ 
نَّالطاييييت لهم عَدَاثُ يد . 

اليه مصير الإنسان وغنى الرحمان 

تختم الآية المباركة بملمح يرفع ما يمكن أن يخالج بعض النفوس من 
آنَ الله تعالى دعا الناس إلى أن يعبد وه لحاجة» فأكد عر وجل أن مقام علاه 
ينفي ذلك فهزا و هُوَ الْعَرِيرٌ 6: مؤكداً ذلك بالضمير. والعزَّة هي الامتناع التي 
يتنافى معها أنْ يكون العزيز محتاجاً 

ملحقاً ذلك بالتأكيد على أن جميمَ ما كلّف العباد به إنما يرجع 
لصلحتهم هم » فهو تعالى 98 الحتحكمٌ 04 نافياً بذلك ما قد يختلج في 
بعض النفوس من القلق أمام بعض الأحكامء بالخصوص ما كان المقصود 
الحقيقي منه غير مفهوم. وذلك أننا إذا آمنا أنه تعالى الحكيم في ما يفعل 
ويقول فلا مجال لمثل هذا الخاطر. 

الملمح السادس: عواقب الأمور 

اله وسابقتها إليه هو أن على الحكيم وطالب الحكمة أن 
يكون ملاحظاً لعواقب الأمورء فإنّ كانت حسنةٌ سعى إليهاء يشير إلى 
ذلك قوله تعالى: :طم جد اللاي براض اس سي اي رسي م 
وهو مانيّه إليه في الآية السابقة قوله تعالى: 8[ فبسَره شن يِعَدَافٍ الببي 4 


)0( سورة إبراهيم» الأية: 5 


الفصل الثانى / الْحككمَةٌ في الات الجَبَانَىّ 0 


06 ٠ (الآايي:‎ 


«( حَلَنَاسَمتِ عير عد قبا وض ف الس روي أن كدي 

بت فا مِ نمل داب وََنرلَْامِنَ السَمَاءِ ماك فشا فيا من كل روج كَرِيِرٍ 4 

بعد أَنْ استعرضت الآيات السابقة عظمة القرآن ودورهء وافتراق الناس» 
في التعامل مع الحقٌ والحكمة من خلاله؛ إلى فريقين: 

١‏ فريق العابثين اللاهين» الذين خلت نفوسهم من حكمة العلم ومن 
جكدة الجدل: 

١‏ - فريق المؤمنين العاملين للصالحات. الذين عمرت عقولهم وقلوبهم 
كيين نما 

بعد كل ذلك انتقلت هذه الآية ولاحقتها إلى الحديث عن بعض الدلائل 
والبيّناتء لعلها تحرّك العقول والنفوس باتجاه الانصياع لمر الحق» وتقيّل الحكمة 
وتحمّل آلام حملها لجني ثمراتها لاحقاً. فتنوّعت هذه الدلائل على صنفين: 

الأول: دلائل الله تعالى في السماء 

الثاني: دلائل الله تعالى في الأرض 

وقد انطلق الخطاب القرآئي هنا من مسلّمات لا مجال للتنكر لها. 
ولنذ كرها تبعاً للآية في فقرات: 


١٠.‏ حكمة القرآن في سورة لقمان 

الفقرة الأولى: ( حَنَ لسوت حر عمد روما 4. 

جطل انةتعطللة ادق )م الى تع امسدهودة للضميدة من ادل :ما 
يشاهد ونه من الفناء بعد الوجودء ومن التغيرات التي تطرأ على هذا المخلوق 
وذاك» جعلها منطلقاً للعاكيد غلى وجوذ (الخالق) ؤكمالة. إذ إن عملية 
(الخلق) تتكوّن من أطراف ثلاثة: 

الطرف الأول: الخالق 

الطرف الثاني: الخلق 

الطرف الثالث: المخلوق 

بلاوق السك اماردو لصوف اشير مسد اد 
غي و فادى: 

ولا يُعقل في النظر إلى فعل الخلق أن يقتصر في النظر عند حدود 
المخلوق» وهو المنعَم عليه؛ ويُتجاهل الخالق» وهو المنعم. 

ولكن من الإنصاف أن يقال إِنْ هذه المخلوقات تتفاوت في قيمتها 
وأهميتها في نفسها وعلى المخلوقات الأخرى. فالسماءء مثلاً» التي جيء بها 
دليلاً أو تنبيهاً في الآية» ذات منافع عامة لا تخفى على أحد. 

ولا يخفى أيضاً عظمة السماء» بل السمواتء في دلالتها على الله خالقها 
تعالى» من حيث كونها أقيمت بغير عمد . مع أنْ ما نعرفه من القوانين الطبيعية 
أن الشيء لكي يرتفع يجب أن يتكى على شيء» ويتأكد هذا القانون كلما ثقل 
الشيء» فكيف بالسماوات التي يُعدٌ ثقلها أكبر أضعافاً مضاعفةً من جميع ما 
نشاهده ونعرفه؟! 


الفصل الثاني / الْلحَكمَةٌ في الثّرَاتُ الجَبَانَىَ ا 


قد تسأل وتقول: هل إن تعبير #إإبعَير عمد نوها ## يفيد أن ثمة أعمدة 
تتكىئ عليها السماء لكنها لا تُرى؟ أم أنّها تفيد إنه لا توجد عمد حتى تُرى؟ 

الجواب: لعل ما ذكره أمير المؤمنين عَيِنَاه: يوضح لنا أن المراد هو نمي 
الأعمدة أصلاًء ليكون ذلك أدل على عظمة فعل الخلق الإلهيء ونورد هنا 
نصين شريفين عنه: 

الأول: قوله طيت: في بعض خطبه: الصبوى عوسي مرا حي جع 
افونا مكلاون اومان فو نتن عفوظا ) وشمكا مرفوها تقو عي 
يدعمهاولا دسار ينظمها» . 

الثاني: قوله لي في خطبة أخرى: «فمن شواهد خلقه خلق السموات 
وجل ا ا نهم قائمات بلا سند»””. 

ومؤددوة زاوم | الصرقء رونا تز كينا افإنبا لو رذ والتعي القرا دا 
بع مووي 1 

الفقرة الثانية ‏ «إ ولق ف الْارْضٍ رَوَيِىَ أن يديم ويثَ ها من كل ابو 46. 

في هذه الفقرة ذكر آيتان من آيات الله ولطفهء وهما: 


ححا 
ا 


الآية الآولى: رواسى الأرض 


.١ نهج البلاغة؛ الخطبة:‎ )١( 

(؟) م نء الخطبة 187. وروي هذا اللضمون في حديث عن الإمام الصادق طلغ كما في تفسير نور 
الثقلين ج : . ص .١1560‏ 

(©) ومما يدل على وجود العمد ما رواه علي بن إبراهيم في تفسيره بإسناده عن أبي الحسن الرضاط/شض, 
قال: قلت له: أخبرني عن قوله تعالى: #وَالسَاءِ دَاتِ لحبُكِ . فقال: هي محبوكة إلى الأرض» وشبّك 
بين أصابعه. فقلت: “كنب تكزن مشوكة الن الأرطن وانهديقول: رم ألَمَوتِعَرِ عمد تَروها 4 
فقال ا ا : بلى! فال فتّمّ عمدٌ؛ ولكنّ لا ترونها). . تفسير 
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(الرواسي) هي: الجبال. ومن تسميتها أو وصفها بذلكء نتعجّف على 
دورهاء وهو تثبيت الأرضء كما ترسو السفن في الموانىئ» ومن ذلك سُّمِيتَ 
المرساة؛ وهي الثقل الذي يلقيه أصحاب السفن لتثبيت السفينة على وجه 
الماء. باعتبار أن الأرض تسبح في الفضاءء وهيء في ما أثبته العلم» تدور 
مدو 1 تدا توشو ال السو بلوناك انيه« لقكاة شار م عرس كني وا د 
واختل بذلك منافع ثلاث: 

الأولى: الليل والنهارء اللذان يحصلان نتيجة الدوران المنضبط للأآرض 
حول نفسها. 

الثانية: الفصول الأربعة» التي تحصل تبعاً للدوران المنضبط للأرض 
إل لومي 

الغالكة: الاستقزار.غلى الأرض فلو أنها تسارعت: لتظاير ها عليهاء 
أن قانوة اتتادية نا كو مو ثرا إذا كانه سر كه الارقن ودورانها سواه 
الفعلي دون ما إذا كان أسرع منه. 

لكل هذا فالرواسي (الجبال) نعمة من نعم الله تعالى وآية من آيات» لأنها 
تمنع (الميَدان) الذي هو الاضطراب» ففلسفة وجودها كما تنص الآية 9#آن 
يديم . أي منع الأرض من الاضطرابء فال حمد لله الذي ( ونَّد بالصخور 
ميد ان أرضية) 0 

قد تقول: ألا يحتمل أن تكون الرواسي تعبيراً عن شيء آخر غير الجبال» 
كالجاذبية أو شيء آخر؟ 

الجواب: ذاك محتمّلٌ من الناحية الظاهرية واللفظية بل والمعنوية أيضاً. 


)١(‏ نهج البلاغة؛ الخطبة الأولى. 
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لكنّ قد يقال إن الآيات القرآنية» خصوصاً في مقام الاستدلال والاحتجاج» 
لا ينبغي حملها على شيء لا يفهمه المخاطبون؛ وإلا كان ذريعةًٌ لهم لعدم 
الإيمان بحجة أنهم لا يستوعبون ما يقال. 

لطيفة فنية وعلمية: إلقاء الرواسي 

إذا كانت الرواسي هي الجبال» وهي بالتالي جزءٌ من الأرضء فبماذا 
نفسّر قوله تعالى: مأل # التي تعني ‏ لغةً ‏ الرمي بالشيء من أعلى أو من 
طرف باتجاه طرف؟ 

الجواب: يقرّر علماء القرآن قاعدة مفادها أنه لا ينبغي أنْ يُصار إلى 
صرف اللفظ عن ظاهره مالم تضطرنا إلى ذلك قاعدة عقلية أو ضرورة نقلية. 
وفي ما نحن فيه فإنَ العقل والنقل لا يمنعان من القول إِنْ الرواسي ألقيت. 
لذلك نأخذ بظاهر اللفظ. 

بل إن معطيات علم طبقات الأرض الحديث (الجيولوجيا) تفيد ذلك» 
ويكتب بعض الباحثين قائلاً» معلقاً على قوله تعالى: «إوَألض 46. 

منذ أكثر من ثلاثة آلاف مليون سنة كان سطح الأرض يلتهب بحركة 
شديدة لأجزائهء فتنتج البراكين والهزّات الأرضية وما تطلقه الأرض من 
باطنها من حمم منصهرة وغير ذلك. 

وخلال ملايين السنين بردت هذه القشرة الخارجية لسطح اللأرض 
وشكلت نوه الأرضية وتتحرّك بشكل مستمرٌ بحركة بطيئة 
جدآء هذه الألواح : تسمّى القشرة ة الأرضية» وعند اصطدامها مع بعضها فإنها 
تشكل ضغطاً رهيباً يتجه للخار ج بشكل عمودي على سطح الأرض»ء ويؤدّي 
هذا الضغط إلى إلقاء أطراف هذه الألواح للأعلى وبروزهاء وبمرور الملايين 
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من لبانق لخدت تبان الف تراهنا الوم 

الآية الثانية: بت الدوابٌ 

ْنّى النصٌ بآية أخرى يلمس الناس جميعاً فوائدهاء وهي صنوف 
الدواب» الصغير والكبير منها. ومنافع هذه الدواب المبثوثة في الأرض لا 
تخفى على عاقل» وكلما تقدّمت العلوم زادت بصيرتنا بسعة المنافع لهذه 
الذوات فق حياء الاسنان واشيوان والتياسة سيف إن عاة الانسان ننسة 
لا تستقيم بغير وجود هذه الدوابٌ التي تزود حياته بطريقة مباشرة وغير 
مباشرة بأسباب الدوام والاستمرار. 

وبث الدواب فيه إشارة إلى كثرتها من جهة» وإلى تورّعها على المعمورة» 
فما يوجد في منطقة قد لا يتوفر في منطقة أخرى. وبالطبع . فإِنَ هذا التوزيع 
2220 وإغما هو وفق خطة محكمة تتماشى مع فلسفة الخلقة في أصلهاء 
وتنسجم تماماً مع حكمة خالقها وربها فسبحان الله. 

لطيفة فنية: 

اوالععود ب + ماياب موب يشير إلى أن الدواب كلها لا توجد في 
فين الا رفون وما إذا نشركايانيا العف قهذاا يعد أن ها يوحل. علن 
اللأرفن حفن الدواتى ع ب ب ا ا 
فى الكو كك اجرج ارك سدم . 


الفقرة الثالثة ؛ قوله تعالى 2 لاه الما مكنا بش فيا من كن 


)١(‏ مجلة (عالم السعودية)» عدد يوليو .2٠01/‏ كما في موقم (]1070/91.21.577.116) على الشبكة 
العنكبوتية. 
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فج كريم 4. 
في هذه الفقرة مفردات أربع » تبين كل واحدة منها آيةَ من آيات الله 
ولنستعرضها ضمن ما يلي: 


المفردةالأولى: الماء 
للماء في حياة الإنسان والحيوان والنبات» بل وكل شيءء دور حيوي؛) 
حتى أن القرآن الكريم ينصّ على أنْ حياة كل شيء تتوقف على الماء» فقال 


2 ل م 000 
ص مه ٠‏ 


تعالى: #[ أوَلَرَ بر الذِنَ كفروأ أن السَموتِ والأرض كاننًا ريما ففلفنتهما وَحَعَلْنَا 


0 0 220 
ل خخ عر 0 
مِنَ الماء كل شئْء حي أفلا يَؤْمِنُونَ 4ه" . 


#ر بر سس 


وقد جيء بكلمة «ِآلْمَآاءِ 6* نكرة للدلالة على الأهمية. 

والعلم الحديث» أيضاًء يؤكّد هذه الحقيقة» حتى إنهم يبحثون عن أثر 
الحياة في الكواكب الأخرى. كالمريخ» مثلاً؛ إذا وجدوا أثراً للماء. وهذا أمر 
مشهود لا حاجة إلى الإسهاب فيه» لثلا نخرج عن حد ود التفسير. 

المفردة الثانية: الانزال من السماء 

تضيف هذه الفقرة من الآية التأكيد على أنْ الماء منرّل من السماء. أي 
من الأعلى. لأنّ السماء في اللغة هي ما ارتفع » والسحاب الذي هو الغيوم 
التي تحلق فوق رؤوسنا هي المقصودة من تعبير م«ِاَلسَمَآءِ 14. 

المفردةالثالثة: نعمةالنبات 

أشير إلى نعمة النبات في الآية بقوله تعالى: نذا ين حكن ددج 
كرض اله وَلسنا أيفا يحاحة إلن لخديف عن تفنة "الات وما فياه فداك 


35 سورة الأنبياى الآية:‎ )١( 


١0١‏ حكمة القرآن في سورة لقمان 


موكول لعلم النبات الذي تكمل ببيان فوائده وأهميته في الحياة الإنسانية 
والنباتية. وكذلك كاقة العلوم التي ترتبط بالنبات بشكل أو بآخر» من قبيل 
علم الصيدلة وعلم الطبّ. 

ويظهر من الآية» لمكان فاء التفريع في قوله مَإوَأَنْلْنَا #. أن 

النياك ترفك على الماع. 

المفردةالرابعة: مبدا الزوجيّة 

في هذه المفردة من الآية إلماحٌ إلى مبدأ الزوجية الحاكم على عالم النبات. 
أو على كافة الموجودات الحية» إِنْ حملنا الإنبات على الإيجاد والخلق. 

المفردةالخامسة: الجمال والكمال 

وصف الله سبحانه ما أنبته من نبات بأنه كريم» ولعلّه أشار بذلك: 

أ- إلى جمال النبات» خصوصاًإذا لاحظناتنوعه في لونه وطعمه ومواسم 
زراعته ومناطقها. 

ب - إلى كمال منفعته. إِذ إِنَ لكل نبات منافع خاصّة كما أن فيها منافع 
ميشتركة#وذلك مرخ كوامه ولفاسعة: 

266 
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07 و 


([ مََدَاحَْنُ أله فَأَُوفٍ مَادَاحَاقَ ألدينَ من دونه بل الطَيِمونَ في صَكلٍ بين 4 

هذه الآية بمثابة الاستنتاج لما سيق من أدلة وبتّنات؛ واستهجان لحالة 
الانحراف الفكري والنفسي وبالتالي السلوكيء الذي يارسه الظالمون قولاً 
وفعلاً» والمتعدٌون على حقائق الكون بالتنكر لبيّناته وآياته. وقد بالغوا في 
إضلالهم وضياعهم لأنَّ ما ذكر من أدلّة ما كان يليق بعاقل أن يتنكر لها أو يغفل 
عنها لأنها شديدة الوضوح في وجودها أولاً وفي دلالتها على الله ثانياء أنَا 
غيرها «فَأَرفٍ 4 

وهنا وقمفات: 

الوقفة الأولى: عبودية الانسان على كل حال 

هذه الآية تؤكد على أن أولئك الذين ينحرفون عن الله تعالى الخالق, 
وينكرون مظاهر ألوهيته» سيقعون» من حيث يريدون أو لا يريدون» في 
التسليم بمظاهر الألوهية لغيره تعالى» مع أن هذا الغير لم يتور على سبب 
واجدازة اسيامه الالوهية والريونية: 

الوقفة الثانية : لا خالق إلا الله تعالى 

في تعبير الآية ما يؤّكد حصر الخالقية في الله وحده 398 هذا حَلَقَ اللو 6:. 


١1‏ حكمة القرآن في سورة لقمان 
واسم الإشارة أريد به السماوات والأرض وما فيهما. وهذا يفيد أن عنوان 
الخالقية مختص بالله تعالى لا يشاركه فيها غيره. ويمكن أن يُّدعَم هذا الفهم 
بإيراد لفظ الجلالة ياش 6: مضافاً إليه #إحَأَن 6:. وهو ما يشعر بعلّية الخلق وأنه 
الألوهية» فمن لم يكن إلهاً لا يتأتى منه الخلق . 


الوقفة الثالثة: الخلق يفترض الاستقلال 

في الآية تعبيرٌ دقيقٌ ورقيقٌ يلفت النظرَ إلى حقيقة يجب أن لا تخفى» 
وهي أَنْ الخالق يُفترض به الاستقلال في القدرةء أمّا إِذا كان قد استعان في 
واف لعاف ) ونور لشن لياه لأنهكوع الو الترهها أن شيل (اندرق )اقل عق 
وكناقين ' فنا قدي عرق :للك نيردة االقورع نو شالق سه ولس مان : 

والتعبير في الآية هو يمن دونه #» وكأنها تريد القول إن أولئك 
الخالقين المزعومين يجب أن يكونوا خالقين من دون الاعتماد على ما أقدرهم 
الله عليه» وأنى ليد ذلك 

الوقفة الرابعة: ضرورة الاستدلال 

توحي لنا الآية بأنَ على الإنسان أن يختار مواقفه ورؤاه على أساس 
الاستدلال فنول هذا حَأقٌ ألم فَأَرْفٍ مَادَاحَلَقَ اين من ذونيوء 46. وهو ينسجم 
تماماً مع الرؤية الإسلامية الأصيلة ا سان 

بو نانع وَالصرَوَالْموَاد كل دكن عَنْهُ منئرلا 44" 
الوقفة الخامسة : الوضوح 2 الاستد لال 
تُنتّهنا الآية إلى أن على المستدل أنْ يعتمد في استدلالاته على الأدلة 


.35 سورة الاسراءء الآية:‎ )١( 
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البيدة الو اطحة: قيكفيه ذلك مذ ماروقيق: 

المفردة الأولى: قوله تعالى 9# هَندًا :الذي هو اسم إشارة لماهو ممعحسوس 
ادها حكن 

المفردة الثانية: قوله تعالى 9# مَأَرْوفٍ . ولا يخفى أنْ الشيء المرئي 
يكون في منتهى الوضوح» وهو أفضل من أن يكون الشيء مسموعاً مثلا. 

وقد يقال: إن الآية ترشد إلى أنّ الأفضل بيان الحقّ أولاً ثم الانتقال إلى 
مناقشة رأي الخصمء: حيث الوافالت أزلا هَنذَا حَاَقٌ سم 6 ثم ثنّت بقوله 
تعالى: فَأَرفٍ ... 3 

الوقفة السادسة: الظلم أنواع 

الظلم هو: التعدّي على حقوق الآخرين أو الذات. ولايقتصر ذلك على 
الحقوق احادية اير اتيك المنكؤية أرفياء والمستكزدوةالألوعية الله وزيرفهه 
و ا بشع أنواع الظلم الشامل لأطراف عدّة . بل إِنْ حجم الظلم الذي 
وقعوا فيه يجعلهم كأنهم الظالمون لا غير :9 بَلٍ الطَلمُونَ 46. 

يفك 1ن الظلة فى الساراك يمنا موي الطلير :في «الشكر«والقر لفن 
لله بغير علم ظلمٌ مضاعفٌ وانحراف مؤكّدٌء لذلك فإنّ هؤلاء #إف صَكَلٍ 6. 
والضلال هو الضياع والتي وهو ما ابثّلي به الكمار وهم الذين لا يخفى 
على عاقل تيههم ولا ضياعهم فهو «إمينِ *# وشديد الوضوح . 

ري 
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قَوَاعِدُ الحكمىر 


تلمهيد: 
بعد تجوال وتطوااف.في المحون الأول» الذي يكن عذء محوراً تمهيد 
عرّفتنا السورة المباركة ب: 
- أهمية القرآن الكريم وعظمته في نفسهء وذلك في الآيات(70701): 
الم © ينك ءَإينت الكتي الحكيم © هدى وَيَحْمَهَ لَلْمْحَْسِنِينَ 4 
7 طلاب الحقيقة الذين توفروا على أسبابها وعَنوا برفع موانعهاء وجنوا 
ثمراتها بمجاهدات مريرة مع أعداء الداخل والخار ج . وذلك في الآيتين (0:4): 


لا مسلا 


نيتسو الصَلة ونون اكد وهم الآحرة مون وليك عل هدى من يهم 

لس 04 » والآيتين (928): إن الت ءَامَنْوأ وَعمِلُوأ ألصَِّحَاتِ لم 
جلث ألم #حَيينَِأوَم دف حتَوَمْ الرَدُ سكم ». 

- أهمية التبصّر في اال د الله آيات لعباده . وذلك في 

الآيات :)١1٠١(‏ 9 حَلَقَ لسوت ِعَيرٍ عمَرٍ ع نز وألد ا لاس وي د 


ل عن سار 6 56 


هه 3-9 مهم سوم ىراس ساح 
ومث فها من كل دابة وأنزل ا اي برع َرِيِمٍ © هنذا 
ديو مهد سا ةن 1 خآ[ هه مم 2 5 
َنأ ارون 0 خلص أل من بن لظَدِِمُونَ فى صَكَلٍ بين 46. 


- فريق الخسران الذي ين شغله عبثه ولهوه ه عن الجذ والاجتهاد في عالم 


١١4‏ حكمة القرآن في سورة لقمان 


لبقو فد امد : وأحاطت به رذيلة الفكر والسلوك. وهو أخيرا فلن 


موعد مع العاقبة المريرة. وذلك في اليك ار ومن الاين من متترى لهو 
ليث لِضِلٌ عن سبل الله بعَيرٍ عل ا وك مَْعَدَاتُ هين © وَإِنَا 


ا ل 0 


وس لسر سر ص وس سمه 000 5 احا عومج مطل 


ندل عله يننا وَل متكا أن ل د ا ا ف ديه وزا مَِيْرْهيعَدَاي اليم ١4‏ 
والآية :)1١(‏ يبل لطديِمُونَ في صَكَئل تين 6. 

بعد كل هذا العطاء التمهيدي المعجزء تنتقل السورة بقرائها إلى تجربة 
إنسانية رائعة مثَّلتَء في جوهرها ومضمونهاء منبع فضيلة لا يسوغ التفريط 
اللفضيوة ا وغون افيوره لظ اسن عليه وافارسي القيل متها 5 كحضت 
اهتمامه وهمّته. وصدق الشاعر حيث قال: 

وإذا كانت النفوس كباراً تعبّت في مرادها الأجسامٌ 

وقد انتظمت هذه التجرية» المزكاة من قبل الله؛ بل الموهوبة منه تعالى» 
فى مججدوظة قوائعة مكلت العو اذ العزيضى الجكنة الإلفية “ا وغاده الكو 
وعظ بها لقمان الحكيم ببعض جوانبها العامّة ابنه وهو يعظه. 

فلنتعرّف على هذه الحكمة والله نسأل أنْ نكون وإياكم ممن يؤتاها. 

مدخل: تعريف يلمقمان وحكمته 

اللالفت في السورة أنها لم تقف عند شخصية لقمان أزيد من ذكر 
اسمه. مع أنها سُّمّيت باسمه؛ فهي لم تُعرّف بنسبه ولا بحسبه. ولا بتاريخه 
ولا بأي شيء يرجع إلى الجانب الشخصي. كما أن اللافت أنها المرة اليتيمة 
التي ذكر فيها لقمان بالاسم في القرآن الكريم بأجمعه. فماهو السر؟ وهل بين 
أيدينا من المصادر الموثوقة ما يعرّفنا بهذه الشخصية؟ وهل من المهمّ 000 
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نتعرّف عليها؟ 

الجواب: لعل الذرة حملت وأوجزت ذكر هذا الحكيم على مستوى 
الشخصية. لتوجه أنظارنا إلى أن المهمٌ ليس أن تعرف: من هو فلان؟ ومن أي 
منطقة؟ ومن أي قبيلة ...؟ بل الأهمية كل الأهمية فى جوهر هذه الشخصية 
وكماقال تعالى: يتأيها ألتّاس 55 إنَّ كرمج عِندَ امه أَنفسْكُم إنَّلّه عَم ب عو ير 4 
وما هو منطقها؟ وماهي فلسفتها في الحياة؟ وما هي إ نجازاتها وعطاءاتها؟ 

ولهذا اختلف العلماءً في (لقمان): هل هو نبي؟ أم مجرّد حكيم؟ 

كما اختلفوا فى الحقبة الزمنية التى عاش فيها. 

واختلفوا في منطقته التى هو منها. 

كما اختلفوا في مدّة عمرهء حتى قيل إنه بلغ ألف عاما. 

ولم يضر لقمان وحكمته كل هذا الاختلااف والاضطراب فى تحديد 
شخصيته ومنطقته وأنه حرّ أم عبدء بل ولا كونه نبيا أو مجرد حكيم؛ لأنها 
تفاصيل تنفع إذا كانت صائبة» لكنها ليست ضرورية”. 
() سورة الحجرات» الآية: .١7‏ 
قال أبو حيان الأندلسي في تفسيره سورة لقمان من كتابه (البحر المحيط) ج لا ص :18١‏ اختلف في 
لعمان: 
أكان حرا أم عبداً؟ 
فإذا قلنا: كان حراء فقيل: هو ابن باعورا . قال وهب: ابن أخت أيوب طَلِشه. وقال مقاتل: ابن خالته. 
وقيل: كان من أولاد آزرء وعاش ألف سنة» وأدرك داود شيتفء, وأخذ منه العلم؛ وكان يفني قبل 
مبعث داودء فلما بعث داودء قطع الفتوىء فقيل له: لم؟ فقال: ألا أكتفي إذا كفيتٌ؟ وكان قاضياً في 


بني إسرائيل. / 
وقال الواقدي: كان قاضيا في بني إسرائيل. وزمانه ما بين عيسى ومحمد ليهلنا. والأكثرون على أنه- 
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ولتميم الفائدة نكتفي بما ذكره العلامة الطباطبائي بهذا الخصوص حيث 
خصّص لذلك بحثاً موجزاً هذا نَصّه: 

.. شخصية لقمان‎ . ١ 

لم يرد اسم لقمان في كلامه تعالى إلا في سورة لقمان. ولم يُذكر من 
اصع ماك ارلا عر ين كائن زراك انا لهم الجكمة أن شك يله 6:. وقد 
وردت في قصته وحكمه وزوانات كثير؟ مختلفة» ونحن نورد بعض ما كان 
منها أقرب إلى الاعتبار. 

ففي الكافي عن بعض أصححابناء رفعه إلى هشام بن الحكم, قال: قال 
لي أبو الحسن موسى بن جعفر لشّه.: 

يا هشام ! إِنّ الله قال: 8( وَلْعَد انبا لمن الجيكمة 46 ٠قال:‏ «الفهم والعقل». 

ب - وفي المجمع روى نافع عن ابن عمرء قال: 

معت رسو ل انه يقول: #“خنا أفرن ركو قدا ديا ولكنّ كان 


- لم يكن نيا وقال عكرمة والشعبي: كان نبيا 

وإذا قلنا: كان عدا اخلق ويح لقال ١‏ ابن عباس» واين المسيب» ومجاهد: كان توي قلت 
الرجلين ذا مشافر. وقال الفراء وغيره: كان حبشيا مجدوع الأنف ذا مشفر. 

0 واختلف في ما كان يعانيه من الأشغال 

فقال خالد بن الربيع: (كان نجاراً. وفي معاني الزجاج: كان نجاداء بالدال. وقال ابن المسيب: كان 
خياطا. وقال ابن عباس: كان راعيا . وقيل: كاد وتيب لزلا كر بوم عرما ا بين 

أقول: ليس على قول من هذه الأقوال دليل معتبرٌ من آية قرآنية أو كول المصيوم أو وثيقة تاريخية يعتد 
بها. ولذلك فهي اجتهادات شخصبة بحتة؛ إن صحت نسبتها إلى من نسبت إليه. وقد أصاب الأندلسي 
بتعقيبه عليها إذ قال: 

(وهذا الاضطراب في كونه حراً أو عبدا؛ وفي جنسه » وفي ما كان يعانيه؛ يوجب أن لا يكتب شيء من 
ذلك؛ ولا ينقل. لكنّ المفسرون مولعون بنقل المضطربات حشواً وتكثيراً. والصواب تركه) انتهى. 
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عبداً كثيرٌ التفكر. حسن اليقين» أحبّ الله فأحبّه؛ ومنَّ عليه بالحكمة. كان 
تاتب تضفح اسان تجاء تدان لقنك اع ندا أن محتلك :اه خلهة فى 
الأرض تحكم بين الناس بالحق؟ فأجاب الصوتٌ إِنْ خرن ربي قبلتٌ العافية وم 
أقبل البلاء» وإن هو عزم علىّ فسمعاً وطاعةٌ؛ فإني أعلم أنه إن فعل بي ذلك 
أعانني وعصمني». 

فقالت الملائكة» بصوت لا يراهم: لم يا لقمان؟! 

قال: لأن الحكم أشدّ المنازل دما يغشاه الظلم من كل مكان. إِنْ 
وفى فبالحريّ أنَ ينجوء وإن أخطأ أخطأ طريق الجنة» ومّن يكن في الدنيا ذليلاً 
وفى الآخرة شريفاً خيرٌ من أن يكون في الدنيا شريفاً وفى الآخرة ذليلاً» ومن 
تخئّر الدنيا على الآخرة تفنّه الدنيا ولا يصيب الآخرة . 

فعجبت الملائكة من حسن منطقه فنام نومة فأعطي الحكمة. فانتبه يتكلم 
ءلم كان يوار ربو اوه اسفكت :قال لهنداودرطري نكديا لقنا أعفليت 
الحكمة؛ وصرفت عنك البلوى. 

ج - وفى الدر المنثور أخرج ابن مردويه عن أبي هريرة» قال: قال 
رسول اللَهيدلكة أتدرون ما كان لقمان؟ ! قالوا: الله ورسوله أعلم!. قال: «كان 
كنبا 

".نينة من حكمة لقمان .. 

أ- وفي تفسير القمي بإسناده عن حمّاد قال: سألت أبا عبد الله لْسَّه عن 
لقمان وحكمته التي ذكرها الله عزّ وجل» فقال: 

«أما والله ما أوتي لقمان الحكمة بحسب ولا مال ولا أهل ولابسط في جسم 
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ولأجدال: ولكده كان رتيل قويا قمر ال اممووعا ل الل سافنا مستفكيناً: 
عميق النظرء طويل الفكر. حديد النظرء مستغن" بالعبر». 

لم ينم نهاراً قطاء ولم يره الحذ من التاس وعد .وان ول غانما ولا 
اغتسال؛ لشدّة تسئّره» وعموق نظره» وتحمّظه في أمره. 

ولم يضحك من شيء قط مخافة الإثم؛ ولم يغضب قطء ولم يمازح 
إتسانا قط ولم يعرح بشي ء أتاه من أمر الدنياء ولا حزن منها على شيء 
قط . 

وقد نكح من النساءء وولد له من الأولاد الكثيرء وقدم أكثرهم أفراطا 
فمابكى على موت أحد منهم. 

ولم يمر برجلين يختصمان أو يقتتلان إلا أصلح بينهماء ولم يمض عنهما 
حقى تخابا'والم, ستة فقولا قط من أحن انشهسته إلااسأل عن تفسيزه وعتن 
أخذه. وكان يكثر مجالسة الفقهاء والحكماء. وكان يغشى القضاة والملوك 
والسلاطين فيرئي للقضاة ما ابتلوا به» ويرحم الملوك والسلاطين لغرّتهم بالله 
وطمانيتهم قن اذللف: 

ويعتبر ويتعلّم ما يغلب به نفسه ويجاهد به هواه ويحترز به من 
الشيطان. يداوي قلبه بالفكر ويداوي نفسه بالعبرء وكان لا يظعن إلا في 
ما يعنيه. 


فبذلك أوتي الحكمة ومنح العصمة. 


)١(‏ كذا في المصدرء والقواعد تفتضي (مستغنيا). وللرفع وجه على الاستئناف بدءًا من قوله (عميق 


النظر). 
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وإنّ الله تبارك وتعالى أمر طوائف من الملائكة حين انتصف النهار 
وهدأت العيون بالقائلة» فنادوا لقمان» حيث يسمع ولا يراهمء فقالوا: 

يا لقمان! هل لك أن يجعلك الله خليفة في الأرضء تحكم بين الناس؟ 

فقال لقمان: إن أمرني الله بذلك فالسمع والطاعة لأنه إن فعل ذلك أعانني 
عليه؛ وعلّمني؛ وعصمني. وإن هو خيّرني قبلتٌ العافية. 

فقالت الملائكة: يا لقمان! لم؟ 

قالزاراة مقافي يرن العائره باقبةةالناون و كينا من ويه عدرلا 
يُعان» ويغشاه الظلم من كل مكان» وصاحبه فيه بين أمرين: إِنَّ أصاب فيه 
الح فبالحريٌّ أنْ يسلّم» وإن أخطأ أخطأ طريق الجنة . ومن يكن في الدنيا ذليلا 
ضعيفاً كان أهون عليه في المعاد من أن يكون حَكماً سَرِياً شريفاً. ومن اختار 
اليا عن الأخرة سين كلعهوماة ثزول.هدهيؤلا تدرك تذلك: 

قال: فتعجّب الملائكة من حكمته» واستحسن الرحمان منطقه. فلما 
أمسى وأخذ مضجعه من الليل» أنزل الله عليه الحكمة» فغشاه بها من قرنه إلى 
قدمه وهو نائمء وغطاه بالحكمة غطاءً. فاستيقظ وهو أحكم الناس في زمانه؛ 
وخرج على الناس ينطق بالحكمة ويبثهم فيها. 

قال: فلمًا أوتي الحكم بالخلافة ولم يقبلهاء أمر الله عرّ وجل الملائكة: 
فنادت داود بالخلافة فقبلهاء ولم يَشترط فيها بشرط لقمانء فأعطاه الله عر 
وجل الخلافة في الأرضء وابتّلي بها غير مرّة كلما كان يهوي في الخطأ يقيله 
الله ويغفر له. 

وكان لقمان يكثر زيارة داودعلتّه, ويعظه بمواعظه وحكمته وفضل علمه. 
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وكان داود يقول له: طوبى لك يا لقمان! أوتيت الحكمة؛. وصّرفت عنك 
تلبقو تق زود اللزاؤقة جلي بالك راليسة. 

ثم قال أبو عبد اللهطين في قول الله عزّ وجل: 39 وَإِذْقَالَ لَعَمَنُ ليه 
وَهْوَ يِه يو لامشَرلذ اسه نت العِرْكَ لَظْلرٌ عَظِييٌ ©'". قال: فوعظ لقمان ابنه 
باثار”' حتى تفطر وانشق"". 

وكان في ما وعظه به يا حمادء أن قال: 

يا بني ! إنك منذ سقطت إلى الدنيا استدبرتها واستقبلتَ الآخرة» فدارٌ 
أنه إلبهنا شين أقررت” ]لباك سد او انيت عدها مشباعد.. 

يا بني ! جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك» ولا تجادلهم فيمنعوك» وذ 
نوك اننا جلاع ربولا تر قدي لكر اغالا على نانول موك ديا لا 
يضر بآخرتك؛ وصّمْ صوماً يقطم شهوتكء. ولاتصم صياماً يمنعك من الصلاة؛ 
فإ الصلاة أحب إلى الله من الصيام . 

نابت إن الذنيا ببح عمِيقٌ قد هلك فيها عالم كف فاجعل سفييتك 
فيها الإيمان» واجعل شراعها التوكل» واجعل زادّك فيها تقوى الله فإنْ نمجوت 
فبرحمة اللّه» وإن هلكتٌ فبذنوبك. 

يا بني ! إن تأدآبت صغيراً انتفعتٌ به كبيراء ومن عني بالأدب اهتم ب 
ومن اهتم به تكلّف علمه» ومن تكلف علمه اشتدّ له طلبُهُ ومن اشتدّ له طب 
أدرك منفعتّهُ؛ فاتخذه عادةً»؛ فإنك تخلّف في سلفك وينتفع به مَن خلقك» 
)١(‏ سورة لقمانء الآية: .١1‏ 


)١(‏ باثار اسم ابنهء والتفطر والانشقاق كناية عن كمال التأثر. 
(7) أقول: الظاهر أَنْ المراد أنه ارقو كما ل بعض شراح الحديث «المؤلف). 
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وير تجيك فيه راغبٌ. ويخشى صولتك راهب . 

وإياك والكسل عنه بالطلب لغيره؛ فإِنّ عُلِبتَ على الدنيا فلا تُعْلَبَنّ على 
الآخرة» وإذا فاتك طلب العلم في مظان فقد عُلِبِتَ على الآخرة . 

واجعل في أيامك ولياليك وساعاتك نصيباً في طلب العلم؛ فإنك لن تجد 
دين أن م ركاوود جلف جرب دوا اران كنوك رانم وين 
بناطاناء ول عاش للها دول تهياة 3 ادق فير فانيفاء بو ابم حي 
عنما واخزن علمك كما تخزن وَرقَك”. 

الجن حك شاع وهل وه الى اليه النتاهابو الفلين يف أن 
يعذبك». وار الله رجاءً لو وافيت القيامة بإثم الثقلين رجوتٌ أن يغفر الله 
لك. 

فقال له ابنه: يا أبت كيف أطيق هذا وإنما لي قلب واحد؟ 

فقال له لقمان: يا بني! لو استخر ج قلب المؤمن يوجد فيه نوران» نور 
للخوف ونور للرجاءء لو وزنالما رجح أحدهما على الآخر يبمثقال ذرة» قمن 
يؤمن بالله يصدّق ما قال الله عيّ وجلء» ومن يصدق ما قال الله يفعل ما أمر 
اللهء ومن لم يفعل ما أمر الله لم يصدق ما قال الله؛ فإن هذه الأخلاق يشهد 
بعضها لبعضء فمن يؤُمن بالله إيماناً صادقاً يعمل لله خالصاً ناصحاًء ومن يعمل 
لله خالصاً ناصحاًء فقد آمن بالله صادقاء ومن أطاع الله خافه. ومن خافه فقد 
أحبه» ومن أحبه فقد اتبع أمره» ومن اتيع أمره استوجب جنته ومرضاته؛ ومن 
لم يتبع رضوان الله فقد هان عليه سخطه. نعوذ بالله من سخط الله. 


)١(‏ أقول: هو الفضة. 
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يا بني! لا تركن إلى الدنياء ولا تشغل قلبك بهاء فما خلق الله خلقاً هو 
أهون عليه منها. آلا ترى أنه لم يجعل نعيمها ثواب المطيعين» ولم يجعل بلاءها 
عقوبة للعاصين. 

ب - وفي قرب الإسناد: هارون عن ابن صدقة عن جعفر عن أبيه طلْتَف 
قيل للقمان: 

ما الذي أجمعتَ عليه من حكمتك؟ 

قال: لا أتكلف ماقد كفيتّة؛ ولا أضيّع ما وليئة. 

ج وفى البحار عن قصص الأنبياء» بإسناده عن جابر عن أبي جعفر له 
قال: 

كان في ما وعظ به لقمان ابنه أن قال: 

يا بني! إِنَ تك في شك من الموتء فارفع عن نفسك النوم» ولن 
تشقطح :ذلك :وإن كنت في شك مق اليعيغ»«فارقع عق تفسك الانباهف 
ولق معطم 'ذللف» فنك إذا مكريف: فى هد اغلدة أن القديك بيك غير لشده 
وإنما النوم بمنزلة الموتء وإنما اليقظة بعد النوم بمنزلة البعث بعد الموت. 

وقال: قال لقمان لابنه: 

يا بني! لا تقترب فيكون أبعد لك» ولا تبعد فتّهان. كل دابة تحت 
مثلهاء وابن آدم لا يحب مثله'". لا تنشر"' بزك إلا عند باغيه. وكما ليس 


دق الكش والدقه قلة كل للق اليس يدق الناة والفاسي مله دض بقع رمن 


(1) أي أنْ ابن آدم لا يحب أنْ يكافيه غيره في مزية من المزايا. 
(0) أي لا تظهر متاعك إلا عند طالبه. 
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الرقك قلق نيفين 35 لكاو ينا رلك القاتعن سلاج مرو سرف بن روطن 
المراء يُشْتَم. ومن يدخل مدخل السوء يتهم. ومن يقارن قرين السوء لا 
تكلم وم املف لسانة يندم : 

وقال: 

يا بني! صاحب ماثة ولا تعاد واحداً. 

يا بني! إنما هو خَلاقك وحُلقُكء فخلاقك ديئّك» وتلقك بينك وبين 
الناسء فلا تَبَعْضَنَّ إليهم. وتعلّم محاسن الأخلاق. 

يابني! كن عبداً للأخيارء ولاتكن ولد للأشرار. 

يا بني! أدّ الأمانةَ تسلم دنياك وآخرتك. وكن أميئاً؛ فإن الله لا يحب 
الخائنين. 

يا بني ! لا ثر الناس أنك تخشى الله وقلبّك فاجرٌ. 

د وفى الكافي» بإسناده عن يحيى بن عقبة الأزدي» عن أبي عبد 
الله عله . قال: 

كان في ما وعظ به لقمان لابنه: 

يا بني ! إن الناس قد جمعوا قبلك لأولادهم؛ فلم يبق ما جمعواء ولم 
يبق من جمعوا لهء وإنما أنت عبدٌ مستأجرء قد أمرتَ بعمل ووعدتٌ عليه 
أغر ا سارف مدنف و سكواف العرلعى ولا به عدم الرانيا اله ما 
وقعت في زرع أخضرء فأكلت حتى سمنت» فكان حتفها عند سمنهاء 
ولكنّ اجعل الدنيا بمنزلة قنطرة على نهر جزت عليهاء فتركتها ولم ترجع 
إليها آخر الدهرء أخربها ولاتعمرهاء فإنك لم تؤمر يعمارتها. 


م4١‏ حكمة القرآن في سورة لقمان 


واعلم أنك ستسأل غداً إذا وقفت بين يدي الله عزّ وجل» عن أربع : 

شبابك في ما أبليته. 

وعمرك في ما أفنيته. 

ومالك مما اكتسبته. 

وفي ما أنفقته. 

فتأهب لذلكء وأعدّ له جواياً. 

ولاتأس على مافاتك من الدنيا؛ فإنّ قليل الدنيا لا يدوم بقاؤه» وكثيرها 
لايؤمن بلاؤه» فخذ حذ ركء» وجدّ في أمرك» واكشف الغطاء عن وجهك» 
وتعرض لمعروف ربك». وجدد التوبة في قلبك» واكمش في فراقك قبل أن 
يقصد قصدك. ويقضى قضاؤك,ء. ويحال بينك وبين ماتريد. 

ه ‏ وفى البحار عن القصص. بإسناده عن حماد عن الصادق طلْمَه 
قال: قال لقمان: 

يابني ! إياك والضجرء وسوء الخلق» وقلة الصبرء فلا يستقيم على هذه 
الخصال صاحبٌ؛ وألزم نفسك التؤدة”" في أمورك» وصبّر على مؤونات 
الإخوان نفسك. وحسّن مع جميع الناس تخلقك. 

يا بني! إِنَّ عدمك ما تصل به قرابتك» وتتفضل به على إخوانك؛ فلا 
يعدمئّك حسن الخلق وبسط البشرء فإن من أحسن خلقه أحبه الأخيار وجانبه 
الفجار. واقنع بقسم الله ليصفو عيشك. فإِنْ أردت أن تجمع عر الدنياء 
فاقطع طمعك مما في أيدي الناسء فإنا بلغ الأنبياء والصديقون ما بلغوا بقطع 


)١(‏ التؤدة ‏ بضم التاء كهمزة ‏ السكون والرزانة. 
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وما جاء في هذه الحكم الرائعة والمتنوّعة» وليست هي كل ما روي 
من حكمة لقمان» يكشف عن محاور هذه الحكمة» وأنها تدور حول أمرين 
اسامفين: 

الأول: حكمة العلم (فهم الواقع الموضوعي) 

الثاني: حكمة العمل (حسن التعامل مع مفردات الوجود). وهذه 
المفردات هي: 

اطذالق 

المخلوق (الآخر) 

المخلوق (الذات): 

وهو ما سنلمسه من تجوالنا بين ما ستجله الرحمن في هذه السورة 
المجاركة. 

رمح 86 


)١(‏ الميزان في تفسير القرآنء تفسير سورة لقمان. 
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0١ (الآايض‎ 


لز سر سل جو سر سرس ص لوح عير عر عي حت سرت سه مه 
وقد ءالينا لمن الجكمة 16 

في هذا المقطع من الآية الكريمة وقفات خمس: 

الوقفة الأولى: وهبية الحكمة 

فى التعبير القرآنى كشف لحقيقة يجب وضعها نصب العين» وهى أنْ 
طاعكر ا واشلنهكييين اوه الفر ان وكوي انكو 2 سو اناا د انخاس 
إلى بعض عباده» فليس لك أن تقلل من شأنه #إ وَلْعَدَ ايا لمن الجْكمَة 16 فهو 
إيتاء من الله "الؤيعاته الخد اطيكوة نه الوستاكارلنشية مم الكسيداتا 


)١(‏ قال الدكتور فاضل السامرائي»؛ في بحث له عنوانه (لسات فنية في سورة لقمان): 

قال: مل اننا 4 بإنسساد الل إلى نفسهء ولم يقل: لقد أوتي لقمان الحكمة؛ بل نسب الإتيان لنفسه. 

واللّه تعالى في القرآن الكريم يسند الأمور إلى ذاته العلية في الأمور المهمّة وأمور الخير» ولا ينسب الشر 

والسوء إلى نفسه البتة. 

قال تعالى: مإ أن لَاسدَرى أسَرٌ ربد سن في الْأَضٍ ماح رَمردًا © |الجن: .1٠١‏ فعندما ذكر الشر 
بناه للمجهول؛ وعندما ذكر الخبر ذكر الله تعالى نفسه.وهذا مطرد في القرآن الكريمء ونجده في نحو: 

(تبكؤم كنب ). ون[ أوثوأ الككب 4 ٠‏ فيقول الأولى في مقام الخير ٠‏ وإن قال الثانية فهو في مقام 

السوء والدذم. 

وفال تعالى: [ وَإدَ1 أَنْصَمْنا عَكَ لانن عرض وَننَا َنود مَسّهُ ألشَّرْكانَ يوسا # [الإسراء: 187؛ فعندما 

ذكر النعمة قال: أَنْمَسنَا 6 بإسناد النعمة إلى نفسه تعالى . وعندما ذكر الشر قال: : امه لد 4 

ولم يقل: إذا مسسناه بالشر.ولم ترد في القرآن مطلقاً: (زينًا لهم سوء أعمالهم)» وقد نجد: ره 

ْلَه ايوق الوه لأن 4 تعارن لا لتيي السبوء إل تقس وكا عاتب اللكينة كيرا مخضا - 


أجل» مقدّماتها كسبية. 

والإيتاء» كما في مفردات الراغب: العطاء السهل. أي إننا كما آتينا لقمان 

ع السهر >« السير فاك انو ي الحكمة غيره . واستعمال ضمير المتكلم بنحو 
الجمع يفيد عظمة المؤتى والموهوب. 

ويؤكد هذه الأهمية إيراد حرف (قد ‏ مسبوقاً باللام الواليق عاق 
التحقيق الل قله 

الوقغة الثانية : ريانية الحكمهة 

في التعبير القرآني إشارة إلى أنك يا طالب الحكمة ‏ لن تجدها في غير 
ما آتيناه لقمان» فهي 

أولآء ل الجيكة 4 معرّفة بالألف واللام الجنسية بمعنى أنْ لا حكمة 
شو انعاء أو العهدية التي يريدها الإنسان الباحث عن سعادته. 

وثانياً: هي التي آتاها الله لقمان وأمثاله من المخلّصين. 

الوقفة الثالثة ؛ قيمة الانسان 

لعل في تقديم «َإلْقَمَنَ *: على «9 الِْكْمة * إبانة عن عناية الله تعالى 
بالإنسانء وأنه إذا عمل على تحقيق إنسانيته فقد فتح على نفسه أبواب الخير 
كلهاء لأنّ منزلة كلل شيء. ما عدا الله تعالى» دون منزلته. 
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كانسها ار ننسة: 
إن قيل: فقد قال في موضع: : ومن يُؤْتَ الْحِحكعةَ مَقَدَ وق ًا كديرا © [البقرة: 5 ]؟! 
فالرد: أنه ع وجل قد قال قبلها: يق الْحِحكْعَةٌ م وموس ؤت ألْحِسحَحَة مد وق حرا 
ككورا روات هك إل * أَولوا لآل 4: فنسب إتيان الحكمة إلى نفسه. ثم أعادها عامة بالفعل المبني 
للمجهول) انتهى. 
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وفي ذلك دليل على أن الإنسان» إذا توفر على شروط الصلاح» قد 
يفاض عليه ما يتبوأ به مقاماً سامياً لا يُنال بغير العطاء الإلهي. 

الوقغة الرابعة: ماهي الحكمة؟ 

الجواب: يمكن لنا أنْ نقرأ (الحكمة) في مستويين: 

أولهما: المعنى اللغويء ونتعرّف فيه على أصل هذه المادة ومعناه عند 
أهل اللغة العربية. 

ثانيهما: المعنى الاصطلاحي. ونتعرّف فيه على مصطلح القرآن والسنة 
وما يراد بالحكمة فيهما. 


الستوى الذول:العت التحوي 

(الحكمة) من المصطلحات الدارجة على الألسن؛ في مختلف حقول 
المعرفة العلمية والعملية. فما أكثر مانسمع الناس وهم يصفون فلاناً من الناس 
بأنه (حكيم) ويعنون به اللبق في التصرّف. أو المتأمّل في عواقب الأمورء 
بحيث يختار مواقفه بعد الدراسة والتأمل والفحص.ء الأمر الذي لا يفعله 
أكثر'الناني: وتق يعد ره أن استبار» كان هر الاتسية وال صعوات 

وهذا الاستعمال ل(الحكمة والحكيم) ليس بعيداً عمًا وضعت له الكلمة 
في كلام العرب» فمادة (ح ك م) كما يُستفاد من كلمات أهل اللغة يراد بها 
في الأصل (المنع ). ومن ذلك ما يسمى عند العرب بااشكحة الذابة) وهو 
ما يحيط بحنكها ويمنعها من الخروج. أو هو خصوص الحديدة التي (في 
اللجام تكون على أنف الفرس تمنعه من مخالفة راكبه)”". 


)20 ميجمع البحرين» مادة (حكم). 


عن حكمة القرآن في سورة لقمان 


والحكمة ‏ كما سيتضح لاحقاً - هي: مجموعة من المعارف يصدق بها 
صاحبهاء وتتغلغل في وجدانه لتكوّن شخصيته فيمتنع بسببها عن التصرّفات 
الحمقاء. فهي _إذأً ‏ مانعة له منها. 

قال ابن سيده: (الحكم أصله المنع ... والحكمة من ذلك؛ لأنها تمنع 
الجهل)"". 

وقال الطريحي: الحكمة العلم الذي يرفع الإنسان عن فعل القبيح .. 
ولي ١‏ رك قي ا بان تل لوال ل ركم اه 
يُوْتَ ألْحِكمَة 6". 

وحسناً فعل الراغب في المفردات» حيث قيّد تفسير الحكم بالمنع بما 
إذا كان (لإصلاح)". لأن من الواضح أن الغرض في الحكمة ليس هو 
المنع لأي سببء لأننا قد نقع بذلك في ما يكون نقيضاً للحكمة أعني السفه 
النا تم من الهوىء كما يمارسه الطغاة والمستبد ون» الصغار والكبارء حيث 
يمنعون الناس من أشياء من أجل تأكيد سلطتهم ليس غير . فهل يمكن وصف 
ذلك ب(الحكمة)؟! 


ونخلص من ذلك إلى أنّ الحكمة هي: الامتناع عن فعل القبيح» قولاً أو 
وقد تسأل وتقول: هل يصح وصف الامتناع بأنه فعل وعمل؟ 
ولعلٌ الجواب ععن ذلك هو: ما ورد عن النبي يالك لما سأله علي ييه 


)١(‏ مجمل اللغة؛ مادة (حكم). 
(69 مجع البحرين؛ مادة (حكم). 
(؟) مفردات ألفاظ القرآنء مادة (حكم). 
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عن أفضل الأعمال في هذا الشهر [أي رمضان]؟ فأجابه بقوله8ة: «الورع 
عن محارم الله" . 

ل ل ال ا لل د 
قوله تعالى: أعكت ينث 1" أ القت . وإن كان هذا المعنى يرجع إلى 
الامتناعء وذلك بمنع المحكم والمتقن من أن يصل إليه الباطل . 

المستوى الثاني: المعنى الديني 

لم معو قن وو لتمان تعريناً امتطاوس [(اللكية)نورها عشت 
بالإشارة إلى معالمها وقواعدها الكفيلة بفهم حقيقة الحكمة. وبهذا يتحقق 
العرافى عر الكقرراتج لذ القزاف ليك كعانا افاشوييا القرام <فيه تخررت 
الصلاة والصوم وسائر المطلوبات الشرعيةء بالحدود والرسوم المنطقية. 
تمن فى ك2550ظ » خصوصاً وأننا قد نقع بسبب ذلك كما حصل 
فى مواره كثيرة د أن تعية:فى:غالم المصطلحات على حساب المقصود 
الحقيقي منها. والمهمّ إنما هو التحلّي بالفضيلة والتخلي عن الرذيلة» على 
المستوى السلوكي» ومعرفة الحق من الباطل على المستوى النظري. 

وعليه» نحمل التعريفات المتعدّ دة التي جاءت في الروايات ل(الحكمة )؛ 
وكذلك الأقوال المختلفة بين العلماء في تفسيرها. مع أننا نتعاطى مع ما 
بعد مقتصداً من مقاصد الدين» ولا يعقل أنْ تختلف النصوص الدينية 
وعلماء الدين في تعريف ماهو من أعظم مقاصد الدينء وإلا كنا أمام أديان 
متعددة ! 

.5١5 ص‎ ٠١ وسائل الشيعة: الحديث 17495. ج‎ )١( 
.١ (؟) سورة هود الآية:‎ 
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تمونات أن الآ ناه كن كيز ف ناض اوسا فإن مايقان لكي التشويوء 
هو رذيلة (السّفه)" التي يُبتلى بها من لم يسع في تربية نفسه وتزكيتهاء 
0 يبذل موك ال سدس كدري رو 0 


الس 


ا -- ايه أن ساق دعاءه لاطي ا 1 
:9 رَتَنَا وَأَبْصَك وبهخ رولا يَنْحْ يَنْلُوأ عََهِمْ ءَاييِكَ وَيُمَلِمْهُمْ الكتتب وَللِكمة 
و 0 فقد شغل باله عَلشَضم بصلاح ذريته بعد أن 
و كن واكوة اطكية يعد أن سانيا نقيت 8 رت هب لي 

عن 0000000 
ناه مون اد فد إذاقضك الي ماله ته ترون 6و1 . 

والسفه هو: التفلت من قيود الحقٌ وقيمه» واتباع الشهوات والغرائز 

ف(الحكمة) ‏ إذاً ‏ تأي في طليعة المقاصد الدينية الكبرى. ولعل ما 
سيمرٌ علينا خلال هذه السورة المباركة سيكشف لنا مدى أهمية الحكمة في 


بُعديها النظري والعملي. 


)١(‏ قوبلت (الحكمة). في حديث جنود العقل والجهلء ب(الهوى). وهو لا ينافي ما ذكرناه؛ لأنَ الهووى 
يدفع بالإنسان إلى أن يسيء الاختيار لكونه سفيهاًء فالسفه والهوى وجهان لعملة واحدة» لأنهما بمدزلة 
السبب والنتيجة. 

(؟) سورة البقرة الآية: .١72١‏ 

(*) سورة البقرةء الآية: 179. 

(4) سورة الشعراء الآية: 77. 

(65) سورة النحلء الآية: 61. 


الفصل الثانى / الْحَكمَةٌ في الثّرّاث الرَبَانَيَ ب 


١‏ -إيجاز عن الحكمةني القرآن'": 

من - تتبّع استعمالات (الحكمة) في القرآن الكريم نلحظ التالي: 

ولك انس انك قن شال 

كاضا :نينا مامق الستطالن : 

تالناء آنيا لسع فاط لك أن 

ذانها :ا لسوع ا نمها السسف النقاء وك كفن اا 
ارون كنض الى كرك دوا الك ريد ل مودق بعااوكنه 


١‏ - قال تعالى على لسان خليله إبراهيم ميته . في دعائه لذريته: 9 رَينَا 
أن العاث لكيه 6 

فهو طْثه.: كما قدّمناء إنسان صالح وفرد حكيمء رقي مدارج 
الكمالء ونال ما نال من خليله وحبيبه» فأحبٌ لاويقه انر سير وا بسع زه 
فسأل الله تعالى أن يبعث فيهم من يعلمهم الكتاب والحكمة. فالحكمة في 
نظره تقترن فى أهميّتها بالكتاب . 


0 قال الشيخ الريشهري في كتاب (العلم والحكمة في القرآن والسنة) ص :8١‏ 

تكررت كلمة (الحكمة) في القرآن الكريم عشرين مرة. ووصف الله تعالى نفسه ومجدها في هذا الكتاب 
السماوي ب(الحكيم) إحدى ونسعين مراف وجاك سام العسةت نا نكي اه كاله 1١‏ مرةمع صفة 
(العليم)؛ و /ا4 مرّة مع صفة (العزيز)» و 4 مرات مع صفة (الخبير)ء ومرة واحدة مع كل من (التواب)؛ 
و (الخميد)ء و (العلي)» و (الواسع)) التهى . 

(5) سورة البقرة الآية: .١79‏ 


؟ - وقال تعالى ممتناً على أمة الإسلام» بتذكيرهم بأنه سبحانه 
استجاب دعوة أبيهم ذ امي ا ا 
ينا ومركم وَسَيَفْحكُمْ الكتب نب وَالْصكمَة وَيُمَنَضَكم مالم تَكونوأ لور ا 
© مَاَذْوُون أذ مر وَأَشْحككُروأ لى ولا تَكفئون 4 

وقد جعلت الحكمة في الاآية قرينة للكتاب في تكليف النبي بتعليم 
الناس إياها. وفي مورد آخر يذكرهم بما كانوا فيه من الضلال المبين وأنّ 
رسول الشهياة هو من الله عليهم بأنّ أنار بصائرهم بالكتاب والتزكية 
والحكمة. فقال: #َإلْقَدَ مَنَّ لَه عَلَ أَلْمُؤّمِنِينَ إِذ بَسَتَ فيح رسولا مِنَ أنفيعم يَتَلُوا 


ير 


عر الكتب وَالْحِحكمَةَ وَإِنَكاوَأ مِن مَبَلُ 
ولنورد بعض الآيات التي تناولت (الحكمة) ونتعرّف على بعض ما يظهر 
منها: 

أ - قال تعالى: يي و3 المشكمة قن كنا وعن توا الححك ب معد اده 
كفي وتان كد إل أولا لين 04 ا ظاهرةٌ في أن الحكمة 
كا نكو قيقن: الله وا يقاو نو أن نرق لعاندى ليه ةيا براحم يهان 
وهي صريحةٌ في أنّ الحكمةً خير كثيد لا ينبغي لأحد التقصير والتقاعس في 
طلبهاء كما أنها تؤكد أن غير العقلاء» وهم أولي الألباب ‏ لن يحظوا بها 
ولن يهتم غير العقلاء بها. 


رص له هه 


.١187” - 1١6١ سورة البقرةء الآيتان:‎ )١( 
.154 سورة آل عمران الآية:‎ )0( 
.158 سورة البقرة الآية:‎ )59( 
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ب - قال تعالى: 1 فَهرْمُوهَم يلابب أله وَفسَلَ داو دجا لومت وَءَاَهُ 
0 ا ا اث 
فَسَدَتٍ الْأَرٌْ وَلَصنٌ لله ذ مَل عَلَّ لبيرت 4". و 
ظاهرة ل ا ا 

ج - قال تعالى عن عيسى طلشه: مِؤْقَالت رَبَ أَنَّ يكوْنُ لى وَل وَلَرِْيَسَسْنٍ 

55 آل كدو امَفيَفلكٌ مامكا إذا مح أكرا َتَا بل ا ف فِيَكُون # وَيُعَلْمَهُ الكنبَ 
وا سي والورية وَالِاجحيلَ 1 واقتران الحكمة بالكتاب والتوراة والإنجيل 
ينم عن أنها من عند الله تعالى مثل تلك الكتب فهي _إذاً من الوهبيات وليست 
ف الكسيياتك كنا فدفننا: 

د قال تعالى: 8 لسكا اوح لك 2 ع الك ولالعت نه ان لوا انين 
تلق ف جَهَمَ مما دولا 4" عاج الانة القويية افر بوضوح.ء بل إنها 
56 3 صراحة تامةً في أن الحكمة. الكناى الى تتسدوتياانن الآبات الباق 
هي وحي من الله تعالى. 

ه ‏ قال تعالى: #إوَلْفَد الم الك ا ع ا 
فك لنفسه وم نكَفرَ وَإِنَألَه عن حَسِدٌ 4". وهذه الآية أيضاً تؤكّد على أن 
الحكمة التي لدى لقمان إغا هي إيتاء من الله تعالى. وذاك يدل على أنها من 
الموهوبات الربانية أو أنها من الوحي . وبالتالي لا يمكن استفادة نبوّة لقمان من 


.؟01١ سورة البقرةء الآية:‎ )١( 
.48- (؟) سورة آل عمرانء الآيتان: /ا5‎ 
(؟) سورة الإسراءء الآية: 9؟.‎ 
.١5؟ سورة لقمانء الآية:‎ )5( 


٠‏ م١‏ حكمة القرآن في سورة لقمان 


و - وآمًا آَنَ الحكمة قد يُخْصٌ بها فريق من الناس لمصالح يعلمها الله 
تعالى فيمكن استفادته من قوله تعالى: 98 م يَحْسَدُونَ أَلنّاس عَلَ مَآدَاتَنْهم الله 
من فَضْلِو- هَقَدَ ءَاَينَآ َال برهم الكتب وَللَكْمَةَ وَدَاتنَهُم مُلْكَا عَظِيمًا 6". فالآية 
ظاهرة في أن الحكمة» ولو في بعض أشكالهاء كما قد تشير إليه الألف واللام 
فى (الحكمة). إذا قيل إنها عهدية» أنْ هذه الحكمة هى صنو للنبوة» فى أنها 

؟- إيجاز عن الحكمة فى السنة المطهرة 

ء : 1 اي 4 : 

| ورد في الخبر عن الإمام الكاظم عاك قوله لهشام بن الحكمء. في 

يا هشام إِنّ الله تعالى يقول في كتابه: 4[ إِنَ فى دَلِكَ أَنِحكَرَئ لِمَنَكانَ له 
َك أزألى ألتَممَ وَهوَ سَّهيدٌ 4". يعني: عقلء مَلوَلفَدَ انا لفن ألِكنة 46" 
قال: الفهم والعقل)'". 

ويشرح المولى المازندراني |الحديث قائلا: 

الفهم: العلم» تقول: فهمتٌ الشيء إذا علمتّه. والعقل: الجوهر المجرّد 
)١(‏ سورة النساءء الآية:؛ 0. 
(؟) سورة فء الآية: /53. 

(5) سورة لقمان: الآية: .١١‏ 
(:) أصول الكافي» كتاب العقل والجهل. 
(0) أقول: علق الشعراني هنا بقوله: 


بعض عباراته؛ من عدم الدليل على وجود العقل الذي يقول به الحكماءء فالمراد به بعض ما يلتزم به- 
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الذي يدرك المعاني الكلية والحقائق المعنوية. من: عَقَلَ البعير عقلاًء إذا شدّ 
ب(العقال). سمي [أي العقل] به لأنه يمنع صاحبه عن ارتكاب مالا ينبغي مثل 
العقنا: 

وإطلاق الحكمة عليهماء إِنَ كانت عبارة عمّا يمنع من الجهل» كما صرح 
به في المغربء أو ما يمنع من قبيح ويؤدّي إلى مكرمة» كما صرّح به ابن دريد. 
ظاهرٌء لأنهما يمنعان صاحبهما عن الجهل والقبيح. 

وإطلاقها على الفهمء إن كانت عبارة عن العلم مطلقاًء كما صرح به 
بعض أرباب اللغة» أو عن العلم بالدين» كما صرح به بعض العلماء» أو عن 
معرفة حقائق الأشياء وأحوالها والتخلق بالأخلاق الحسنة على قدر الطاقة 
التكنويةه ”كما هو العرتوفت ايشا ظاهود 

وعلى العقل يعني العقل بالفعل؛ من قبيل إطلاق الال على المحلء أو 
إطلاق الأثر على المبدأ والمؤثْرء أو على اعتبار اتحاد بين العقل والمعقول)". 

ب ومن لطائف الروايات ما رواه الصدوق في كتابيه معاني الأخبار 
والخصال» بسنده عن سفيان بن عييئة» قال: سمعت أبا عبد الله للشغ. يقول: 
«وجدت علم الناس كلهم في أربع 

أولها: أن تعرف ربك. 

والثانية: أن تعرف ما صنع بك. 

والثالثة: أنْ تعرف ما أراد منك. 
- المشاوون؛ من كون عدد العقول عشرة؛ وأن كلّ عقل صدر عنه فلك عقلء وما يتوهمه الجاهل من 


تفويض الواجب فعله وقدرته إلى العقل» وغير ذلك). 
)١(‏ شرح أصول الكافيء ج 2١‏ ص .١157 ١57‏ 


١‏ حكمة القرآن في سورة لقمان 


والرابعة: أن تعرف ما يخرجك من دينك»”". 

وكأن الإمام لله يريد أن يلخص ماتد ور عليه علوم الناس» وينشدونها 
بسببه» في هذه الأمور الأربعة. وهو معنى دقيق ومهم لا غنى للناس عنه. 
وهو يرجع إلى المعرفة والفهم والفقه في الدين. وذاك ما يجعل للعقل هيمنة 
على السلوك الإنساني» فيصبح حكيماً. 

عنقم جاءت الروايات» بعل الآيات الشريفة» لتوّ كد على وجوب 
اوفقي التازو »الى ارو لوقي وار او كوا ع احبر يكن الجقامينه 
الباقر ككف والصادق عله من قولهما: «لو أتيتٌ بشابٌ من شباب الشيعة لا 


َ رع 


يتفقه لأدّبته»”*. قال [الإمام الصادق غَلُتغ]: وكان أبو جعفر [الباقر] اله 
يقول: «تفقهوا وإلا فأنتم أعراب»”. 

ج ‏ وحيث كان طريق تلقي الحكمة هو النبي المرسل من عند الله 
بهاء وخليفته الإمام المنصوب من الله تعالى لمواصلة طريق تعليمهاء جاءت 
النصوص بتفسيرها بالطاعة ومعرفة الإمام. 

١‏ فقد روى أبو بصيرء قال: سألته عن قول الله: مِإيْوْتٍ لْحِكمَة مَن 
يَتَدُوَمَن بُوْتَ الْحِصخمَةَ هَتَدَ أوقَ حَيَا كَييرًا /*. قال: هي طاعة الله ومعرفة 
الإمام)". وفي خبر آخخر فُسَر قوله تعالى: #إوَلِمَد اتنا لقَمنَ الجكمة 86 بأنه: 


(أوتي معرفة إمام زمانه)”. 


.5١7 .ص‎ ١ بحار الأنوار» ج‎ )١( 

(0) المحاسن للبرقي؛ باب الحث على طلب العلم. 
(9) م ن. 

.5١5١ ص١ (4)منءج‎ 

(6) تفسير البرهان. 
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"١‏ - وعن أبي بصير قال: سمعت أبا جعفر ث2 يقول: «#إوَمن يَؤْتَ 
الْحكمة 391 2 سكي 6 قال: «المعرفة»”". 

٠“‏ - وعنه قال: سمعت أبا جعفر طياه يقول: :ل وَمَن بُوْنَ أَلْحِكَمَةَ مَمَدَ 
وق حرا كزيرا *. قال: «معرفة الإمام. واجتناب الكبائر التي أوجب الله 
عليها النار»'". 

وأخيراً فقد ورد عن سليمان بن خالد » قال: سألت أبا عبد الله مله عن 
قول الله: ومن يُوْنَ الْحِحكعَةَ مَقَدَ أو حرا كَيْيرا )1 فقال: «إن الحكمة 
المعرفةٌ والتفقهُ في الدين. فمن فقه منكم فهو حكييٌ. وما أحد يموت من 
المؤمنين أحب إلى إبليس من فقيه»”. 

زبدة التعاريف: 

قال العلامة المجلسي #5 في بيان له حول معنى الحكمة. بعد إيراد عدد 
من الروايات في الباب: 

قيل: الحكمة تحقيق العلم وإتقان العمل. 

وقيل: ما يمنع من الجهل. 

وقيل: هي الإصابة في القول. وقيل: هي طاعة الله . 

وقيل: هي الفقه في الدين. 

وقال ابن دريد: كل ما يودّي إلى مكرمة؛ أو يمنع من قبيح. 
(1)من. 


(0) أصول الكافيء كتاب الإيمان والكفرء باب الكبائر, الحديث .5١‏ 
()م ن. 


١‏ حكمة القرآن في سورة لقمان 


وقيل: ما يتضمر' صلاح الا 

والتفاسير متقاربة. والظاهر من الأخبار أنها: العلوم الحقة النافعة» مع 
بعد العمل بما يعلم". 

فوائد 5 تحقيفيه : 

لعدد من العلماء كلامٌ متين يرتبط بما نحن فيه من تعريف معنى الحكمة 
وأقسامها وأسبابهاء نورده فى فوائد: 

الفائدةالأآولى: فائدة البعثة 

قال الملا صدرا الشيرازي: 

قائدة البعدة افاننة يمه أ وقييفة الرسالة لين قن عن انترها على 
المؤمنين فى هذه الآية وغيرها منّة عظيمة» كقوله: :[ لعَد من اله عَلَ الْمَؤْمِنِينَ 
إِذ بعت فيج وشولا 4" هي أنهراة مإيتَنوا عَليِمْ ءايه وكيم وَيُمَلِمْهُمْ 
الكتتب وَألْحِحمَةَ اك ويبين لهم أحوال الآخرة ويحل لهم الطيبات 
ويضع عنهم إصرهم والأغلال التى كانت عليهم”' لأجل جهالة اليهوديّة 
وبلاهة النصرانيّة» اللتين كانتا مركو زتين في النفوس بحسب إفراطها وتفريطها 
فى الصفات والأخمال» وخروجها فى التسننه والتنزيه عن جادّة الاعتدال» 
الذي يكون لهذه الملة”*' البيضاء والشريعة الغرّاء على الصادع بها وآله أفضل 
()من. 
(1) سورة البقرة الآية: 16 
(5) سورة الجمعة» الآية: ؟. 


() انظر: سورة الأعرافء الآية: .١81/‏ 
(0) في نسخة: الأمة. 
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تسليمات الله تعالى - كما دل عليه قوله تعالى: 6إوَإِنكَانوَأْ من قَبَلُلَنى صَكلٍ 
ل ا 

وكأن قوله:ظ« وَوْحَحكَيمَ وَيََمُهُمْ الكتب وَالْحِكْمَة 4 عطف 
تفسيريٌ لقوله: بِإيَدَنُوا عَلَيوِمْ مَايَتِدِء #. و شرح له و بيانٌ حاصل الأثر” في 
تلاوة الآيات على سبيل الإجمالء فإِنْ الغرض الأصلي من بعثة الرسول 
وتلاوة الآيات على العقول سياقتهم إلى رضوان ربّهم وهدايتهم إلى جواره 
الأطهر وملكوته الأنور. وهي إِنما تناط بشيئين: 

أحدهما: إصلاح الجزء العملي من الإنسانء بالتصفية والتهذيب. 

وثانيهما: تكميل جزئه العلمي, بالتصوير والتقريب. 

فالقرآن» المنزل على سر النبي يالكة أولء وعلى قلوب أمّته ثانيً» يجب 
أن يكو متعاذ عل امور ثلدثة: 

الأوّل: في الحكمة العمليّة» المبيّنة للأفعال والأعمال» الشارحة للأخلاق 
والآداب. المفيدة للعبد قطع تعلّقه عن الأسباب وترك التفاته إلى الدنيا وما 
فيهاء ورفع الغشاوات والحجب عن وجه قلبه بالكليّة. وهذه الأحكام”" 
العمليّة والمعالم الأدبيّة تنبت في القرآن على أبلغ وجه وآكدهء كما أشار 


22) 


إليهبلة بقوله: «أدّبني ربّي فأحسن تأديبي»”*. 


)١(‏ سورةالجمعة الأية: ؟. 

(؟) سورة يسء الآية: 1. 

(7) في نسحة: الأمر. 

(5) في نسخة: الأعمال. 

(5) الجامع الصغيرء ج ١‏ ص .١5‏ ومجمع البيان ج 4 ص .577١‏ 


الغاني: في 'الحكمة العلمية والمعارف: التى تبلّفها إليه عقول العلماء 
والحكماء بقوتهم الفكرية؛ بتعليم الأنبياء والأولياء كه إِيَاهم. 

وهذان القسمان من العلوم والمعارف يقع فيهما الاشتراك لسائر الكتب 
السماويّة مع القرآن؛ لكنّ يكو ن مافي القرآن أوثقها برهانا وأجلها شأناء وأرفعها 
رتبة» وأعلاها مأخذاء وأقومها غايةء وإليه الإشارة بقوله: 38 إِنَّ هذًا الفَرَانَ 
يَهْدِى لِلَىَ ه أَُومْ 6'"» وبقوله: مِإوَيبْدِيَحكْمْ سُئنَ رين من منْنِسكُمَ 06" 
وقوله: ممُصيَكلِمَا بن يديه لتر 4" 

الغالث: في الحكمة التي لا يبلغ طورها إلا الخلّص من أحبّاء الله وأوليائه 
الفوالي دهي ا 1 سَعُرِيِهم َإيَنتنَاف لفق وف أَنفيِيَ 
حَقَ يبي لهم أنه أي ولع يكف ٍرَيَكَ الكل سَىَءِ سَِيةٌ 6"'. وهذه الحكمة 
من خواص المحبوبين وكيم ان الطكدين الأوامن امن عوامن المحتين لله 
وإليهم الإشارة في قوله تعالى: 8[ ضوف بق الله يقوم هم ويحبوتهر 4 

وفي الحديث الإلهي :«لايزال العبديتقرّب إلي بالنوافل حنّى أحببته»” 


زفق 


انتهى 


.4 سورة الإسراء الآية:‎ )١( 

(0) سورة النساءء الآية: 15. 

(5) سورة المائدة الآية: 7 4. 

(5) سورة فصلتء الآية: 07. 

(6) سورة المائدة: الآية: 05. 

(1) التوحيد ص ٠‏ 4؛ وقد رواه البخاري. 

(0) تفسير القرآن الكريم؛ ج لاص  ١587/‏ 179. 
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الفائدةالثانية:الحكمة وتقسيمها 

قال الفخر الرازي: 

المراد من الحكمة إِمّا العلم» وإمّا فعل الصواب . ويروى عن مقاتل أنّه 
قال: تفسير الحكمة في القرآن يقع على أربعة أوجّه: 

أولها: مواعظ القرآن . ففي [سورة] النساء: وإ وَأَنرَلَ 


ما مه مه 


وَلْكُمَة 4'". ومثلها في آل عمران". 
وثانيها: الحكمة بمعنى الفهم والعلمء قوله: 9# وَءَابسَه اللتكم صَبِيَا 96”", 


[وقوله]: ولْعَدَ ايسا لقان الجكمة 114''. يعني الفهم والعلم» وفي الأنعام : 
يملح الك وللكة ا 

وثالئها: الحكمة بمعنى النبوّة» وفي [سورة ص]: مإ وَءَابسَهُ الحكمة 14" 
يعني النبوّة. وفي البقرة: ملوَءَاضَله أله المللت 9 ك وَالْحكمة ”". 

ورابعها: القرآن بما فيه من عجائب الأسرار. وفي النحل: 38 أدعٌ 
إل متيل ورا ركه والموفظة افد 46 وفي هذه الأية: #إومن يُوْتَ 
لْحِكمَةَ مََدَ أو حرا كديرا 6". 


أَسَّهُ عَلبَلَكَ الكسبّ 


,١١7 الآية:‎ )١( 

(5) الآية: 154. 

(5) سورة مريمء الآية: ؟١.‏ 
(4) سورة لقمانء الآية: .١7‏ 
(0) الآية: 44. 

.73١ الآية:‎ )( 

0) الآية: ١501؟.‏ 

.١76 الآية:‎ )8( 

(9) سورة البقرة الآية: 5534. 
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وجميع هذه الأوجّه عند التحقيق ترجع إلى العلم. 

ثم تأمل - أيها المسكين - فإنه تعالى ما أعطى إلا القليل من العلم » قال 
تعالى: هِإوَمَا ويس يَنَ ليل لاقلا #". وسمى الدنيا بأسرها قليلاٌ» فقال: 
#مُلْمكَمْ آلا يِل 4". وانظر كم مقدار هذا القليل حتى تعرف عظمة ذلك 
الكثير. والبرهان العقلي أيضاً يطابقه لأنّ الدنيا متناهية المقدار» متناهية المدةء 
والعلوم لا نهاية لمراتبها وعددها ومدة بقائهاء والسعادة الحاصلة منها. وذلك 

وأمّا الحكمة يمعنى فعل الصوابء فقيل في حدّها: إنها التخلق بأخلاق 
الله بقدر الطاقة البشرية»ء ومداد هذا المعنى على قوله يَلية: «تخلقوا بأخلاق 
الله تعالى»”". 

وأضاف قوله: 

واعلم أن الحكمة لا يمكن خروجها عن هذين المعنيين» وذلك لأنّ كمال 
الإنسان في شيئين: 

١‏ أَنْ يعرف الحقٌ لذاته. 

؟ د واظير لأجل العمل يه 

فالمرجع بالأول إلى: العلم والإدراك المطابق. وبالثاني إلى: فعل العدل 
والصواب. 
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أ فحكي عن إبراهيم يده قوله: 1 ب هَبْ لي خحكمًا 9" وهو الحكمة 
النظرية :9 وَأَلْحِننى بالصتلِحِيت #* [وهو] الحكمة العملية. 
ب - ونادى موسى ِنَم فقال: 3 إِنََ أن أله لا إِلَه لد آنأ أنَأْ 46 وهوالدكمة 


النظرية. ثم م قال 806 عبد 94 وهوالحكمة العملية. 
ج - وقال عن عيسى لَه إنه قال: #إقٍ عبد لس 194" الآية» وكل ذلك 


للحكمة النظرية» ثم قال: وْ صن بألصَلَوةٍ لكر مَادْمَتُ حي ا وهو 
الحكمة العملية. 


ا 


3 
فَأَعلرَ 


د وقال في حى محمد ملق : 5 : :3 ماعَلرَ لا إِلَه لَه إلا َه و '“» وهوالحكمة 
النظرية» ثم قال: 9# وَآءَ 
ه وقال في جميع الأنبياء 8[ يِل الملتيكة بالروج مِن أمْروء عَلَ مَنيمَآءُ مِنْ 
و 


10 


ل » وهو الحكمة العملية. 


ماد أن أَنَذِموَا أنه لَاإِلَهَإِلّد تأ 4 وهو الحكمة النظريةء ثم قال: ملأتن و" 
وه والحكمة العملية. 

والقرآن هو من الآية الدالّة على أن كمال حال الإنسان ليس إلا في هاتين 
القوتين”. 


.7 سورة الشعراى الآية:‎ )١( 

(؟) سورة طه الآية: .١4‏ 

(؟) سورة مريمء الآية: .5١‏ 

() سورة مريمء الآية: 1”. 

(0) سورة محمدء الآية: .١9‏ 

0 

(0) سورة النحلء الآية: 

(8) مفاتيح الغيب» 00 الْحِكمَةَ م يسَآُ ...4 ج ٠7‏ ص 75 "الا وقد 
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الفائدةالثالثة: معلّم الحكمة ومفيضها 

فال الملا عدن الذيق الشيرا زى: 

سا ا 0 

لقوّة إلى الفعل» وذلك لأنّ القواطع البرهانيّة دالّةٌ على أنْ فتّاض 
ا ال 0 باستخدام بعض ملائكته العلوية 
البريئة من كل وجه ‏ من القوّة والاستعداد وملابسة الأجسام والموادء 
كما أن الباري جل مجده مُبِرءٌ من جميع الوجوه ‏ من الإمكان وملابسة 
الماهيّات, لأنّه معحض وجوب بلا إمكان ووجوة بلا ماهيّة» فالمنذر والمعلّم 

هو النبيٌ يك . والله اماف لك نشاء) النداقن علق قلوي فمادة ضور 


الأشياء» كما يدل عليه قوله: الس عَلكك هُدَ هع وَلَحكنَ الله يَهَدِى من 
ماه 6 . 
ووه ضيح ذلك: 


أن اكد إن قشرناها بالعلم لم يكن من الخلوم الضرورية: لآتها حاصلة 
للبهائم وعامّة الناس والمجانين والأطفال؛ وهي لاتوصف بأنّها حكماء» فهي لا 
مككالة مفسر :: 

إمَا بالعلوم النظرية مطلقا 

أو بصفة تكون مبدأً الأفعال الحسنة» نظراً إلى قسميها. فإِنّ الغاية 
في أحد قسميها نفس تلك العلوم» وفي الآخر تحصيل الخَلُّق الجيّد والملكة 
الملكية. 
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وعلى أي التقديرين» فيلزم ان تكون صورة العلوم النظرية ومنشا 
الأفعال الحسنة حادثة في نفس الإنسان» واردة عليه من خارج» فيكون 
حصولها في نفسه بتأثير مؤثّر خارج عن ذاته؛ إذ الشيء لا يتأثّر عن نفسه» و 
أيضاً: لا يكون الشيء أشرف من ذاته وأعلم منها. 

فذلك المؤثّر الخارجي يجب أن يكون عليماً حكيماً عاقلاً بالفعل لا 
بالقوّة» و إلا لافتقر أيضاً إلى ما يخرجه من القوّة إلى الفعل ومن النقص 
إلى الكمال» وهكذا حتّى يلزم وجود العقل الفعال المبداً للاستكمال» 
دفعاً للدور والتسلسل. والمبدأ الفعال للكل هو الذات الإلهيّة البريئة من 
قوري الانكات والزوال بالكلثة: 

فق كيك أن الشكمة نوز قاتما وق لين الأ ول هلين فلكم كن يشا 
من عباده. وإليه الإشارة بقوله: 98 ذَلِكَ مَصْلُ أله يُوْتِهِ مَن يَاءُ وَأَنَّهُ ذو الْمَضْلٍ 
لْعَظِيوِ 4" يشير إلى أن ما يفيضه ويؤتيه لخواصٌ عباده رشحة من رشحات 
يخال ع لين لعا مر لقانت انون كمه لكا 

الفائدةالرابعة: بحوث الحكمة وآافاقها 

قال اندي السروايي: 

إذا تتبعنا الموارد التي ذكر فيها الحكمة في القرآن الكريم نرى أنّها: 

تُذكر تارةً مقرونة بالكتاب قال تعالى: «( وَيُمَلِمُهُمْ الكتب وَللكمة 
ويك إِنّكَ تلم افكيز ". 
)١(‏ سورة الجمعة الآية: 4. 
(؟) تفسير القرآن الكريم؛ ج لاص .١158- ١57‏ 


(؟) مواهب الرحمن في تفسير القرآنء ج ؛ ص ”310/7 774 . 
(5) سورة البقرة» الآية: 9؟١.‏ 
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وأخرى بعد ورود جملة من الأحكام الشرعية التي نزلت لتهذيب 
الإنسان وسوقه إلى الكمال والسعادة» كما في سورة اللإسراء قال تعالى بعد 
سرد جملة كثيرة من التكاليف الإلهية والأحكام الفطرية: و دَلِكَ مما أَوْحَحَإِليِكَ 
َك مَكليكمَة 14". 


تعريف الحكمة ومظاهرها: 

ويستفاد من ذلك: أن الحكمة هي تلك المطالب الحقة التي ترتسم في 
التقسل وتو عي الفواقيق بين الاسنناد العمل والضوة الى الكفال المششدوة 
للإنسان» فتشمل جميع الحقائق الفطرية والأحكام الشرعية والمعارف 
الحقة التي تتعلق بالمبدأً والمعاد» وتشرح الحقائق المتعلقة بالنظام الأحسن 
من حيث ارتباطه بسعادة الإنسان والتي لا تقبل الكذب والبطلان. فتكون 
السكة وإظاهة كتير ١‏ معماودة: 

١‏ فتارة تتجلّى في القرآن الكريم الذي هو مصدر كل ما يكون 
في العالم من أنواع الحكمة المتعالية» وهي من أشعة هذا النور العظيم 
وشوارق ذلك النيّر المعظم» تأخَر زمان وجودها أو تقدّم لأنّ القرآن من 
اللوح المحفوظ» وهو معحيط بهذا العالم» كما أن الكتب الالهية من مظاهر 
هذا التجلّي الأعظم. 

؟ - ومن مظاهرها أيضا الدّين ومعرفته والتفقه فيهء فإِنَ الدّين هو 
القانون المتكمّل لجميع مطالب الإنسان من حين نشأته إلى ما بعد تماته. وعن 
نبينا الأعظم رلك : «إِنْ الله آتاني من الحكمة مثل القرآن وما من بيت ليس فيه 
شيء من الحكمة إلا كان خراباً. ألا فتعلّموا وتفقهوا ولا تموتوا جهالاً». 
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“' - ومن أجل أفراد الحكمة وأعظمها شأناً معرفة الله الواحد الأحد 
المتفرّد الصمد . فهي. بحسب البد» الجهد الأكيد في التصدّي لمرضاة الله 
الحكيمء وبحسب الغاية لذة روحانية مفاضة من الغيب العليم» ويلزم 
الإحاطة بحقائق الأشياء على قدر طاقة الإنسان. ولأجل هذا تطلق الحكمة 
فت كناك الوزوتناك تاطقة ا لدف ة ب سيقي العايت اكه اليا أو 
متألّهاً. 

وبالجملة: هي الخير الكثير كما وصفها به عرٍّ و جل. وفي الحديث: 
(إِنْ في الجنة داراً- ووصفهاء ثم قال لا ينزلها إلا نبىّ أو صدّيقٌ أو شهيدٌ 
أو محكم في نفسه). 

منبع الحكمة وأصناف أهلها : 

ومن الحكمة مايكون فطرياً إضافياً من عالم الغيب . ومنهاما يكون اكتسابياً 
يُكتسب بالمجاهدات والرياضات الشرعية» ومنها ما هو مركب منهما. 

ومن الحكماء من اجتمع جميع أنواع الحكمة فيهء وهم رجال صدقوا 
ما عاهد وا الله عليه بكل معنى الصدق والوفاء» فشرح الله صدورهم بكل 
معنى الانشراحء تشتاق إليهم الجنان العاليات» وهذه هي إحدى مراتب 
الحكية وقمن غليها سواها: 

ولكنْ للحكمة مرتبةٌ خاصّةٌ محجوبةٌ عن البصائر والأفكار لا تلين 
إلا لمن يقدر على تحمّل الأسرار. ويشهد لا قلناه شواهد من العقل والآثار 
والأخبارء كما أنّها ليست منحصرة بالبحث والنظر والفكر فقد تحصل 
للنفوس المستعدّة من إفاضات الباري؛ فعن نبتّنا الأعظم مَالكة: «إذا رأيتم 
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المؤمن سكوتاً فادنوا منه. فإنّه يلقي الحكمة». وعنهجة: «اتقوا فراسة 
المؤمن فإنه ينظر بئور الله». 
ولكنّ الأصل في إفاضة جميع أفراد الحكمة والعرفان ومراتبها هو 
الإخلاص لله جلّ جلاله. فعن نبينا الأعظم بَِكةِ: «مَن أخلص لله أربعين صباحاً 
جرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه وأنطق بها لسانه» . 
وعن جمع من أكابر علماء النفس دعوى التجربة في ذلك» فتكون 
عقن انمه ارما شام رجاف العيج راع اخيرها تيوه وضباعة: 


وهما شي والحكمة الواقعية شي آخر. 


الحكمة علمية وعملية : 

نعم» الحكمة تارة تكون علمية وأخرى عملية. ولا نهاية لمراتبهما. 

آمَا الثانية فغايتها الرضوان ولقاء الله تعالى. ولا نهاية لكل واحد 
منهما. 

وآمّا الأولى فإنَ غايتها الاستلهام من الغيب وهو غير محدودء 
ل 0 

وقال , بعض الأعاظم من الحكماء المتألهين: (إِنّ غاية ما للإنسان من 
الكمال هي الاتصال بالعقل الفعال المسيطر على الملك والملكوت تسيطر 
الروح على الجسد). وهذا صحيح إذا كان المراد بذلك روح القران 
والشريعة الأحمدية المنبعثة عن الحقيقة المطلقة الأحدية؛, لأنّ الإحاطة 
بالؤاقغيات صعية دا إنّ لم تكن غتنعة مهما يلخت قطنة العقول. في اللندة 
والذكاء والدقّةء لا سيّما بالنسبة إلى المعارف وأسرار القضاء والقدر 
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التي لا يمكن أنْ يحيط بها غير علام الغيوب . وقد ورد النّهي عن الخنوض 
في جملة منهاء وأَنّه لا يزيد الخوض فيها إلا تحيّراًء فلا مناص للحكيم من 
الوقوف على ظواهر الكتاب والسنة المقدّسة» وهي تحتوي على معادن 
العلم والحكمة والمعارف وما يكفي لتكميل النفوس الناقصة وإيصالها إلى 
أوج الكمال والمعرفة» وهي الحكمة الحقّة التي تفيد لجميع النشآت. قال 
تعالى: #[ مَاْرَطْنًا فلمب من شَىْءِ 96" أي الكتاب المشروح بالسنّة أو السنّة 
الشارحة للكتاب » وقال تعالى: مإ وَلَارَظس وَلَا ياس إلا فكت مين #4" وهو 
مصدر كل علم ومعرفة هذا بالنسبة إلى الحكمة العلمية. 

وأمًا الحكمة العملية قلا بد وأن تكون مطابقة للشريعة المقدسة النتمية 
وال كانت لغوا فيضا 

تفقسيم منهجي : 

ثم إِنْه غلب استعمال الحكمة على الفلسفة المتوارثة عن اليونان» وقد 
اصطلح على قدماء الفلاسفة بالحكماء. وقسموهم إلى: 

نييقارشإالا١‎ 

ا 

ابيا لقروا فين 

كما أنهم قسموا الحكمة الاصطلاحية (الفلسفة) إلى: 

١‏ علمية 


.7/ سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 
.04 (؟) سورة الأنعام» الآية:‎ 
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وقسموا الفقه إلى: 

تادابعلا-١‎ 

١‏ والمعاملات (أي العقود و الإيقاعات) 

والأحكام 

45 والسياسات 

وأنّ بمعرفتهاء والعمل بهاء يصل الإنسان إلى مقام الإنسانية والخروج 
عن حدد ود الحيوانية البهيمية. وبذلك تتم المدينة الفاضلة التي خلق الإنسان 
لأجل ورودها والاستكمال فيها. 

وتتيى اللكية العلمية الن سين 

تايهلإلا_-١‎ 

"١‏ والطبيعيات 

ولكل واحد منهما فصول وأبواب» وقد جعل كل فصل من فصول 
التلبعيات فى العقي القلايك علنا متتا وزاية: 

كما أن من فصول الفلسفة الإلهية البحث عن كلام الله تعالى؛ من 
عدييق دعن و سد وه وكثر النقض والإبرام فيه حيّى جعل ذلك علماً مستقلاً 
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له أبواب كثيرة وفصول طويلة. 

ولكن كل من نظر في الحكمة الاصطلاحية [الفلسفة الموروثة من 
اليونانيين] يرى أنْها كغبار على اللجين. ولو فرض فيها شيء صحيح فهو 
مستلهّم من الوحي المبين أو السنّة المقدّسة» وغيره ليس إلا من الأوهام 
والتخيلات والمغالطات. وكل واحد منها حجاب عن الوصول إلى الواقع 
ولذلك كثر الخلاف وقل الوصول إلى المراذ. 

وقد ذكرنا أن الحكمة بمعزل عن البطلان والتكذيب» ومنزّهة عن جميع 
ذلك. وإذا كانت الحكمة ما ذكروه فليست هي إلا العلم بالصطلحات فقطء 
فهي كعلم اللغة مثلاً. وهي صنعةً وفنٌ لا تزيد على سائر الصنايع والفنون. 
بل ريما يكون بغضها أفضل منها كما هو المحسوسن. انتهى . 

ولئلا يطول بنا الحديث النظري قلننتقل إلى جو الآيات التي أخذدت 
في شرح معالم الحكمة» ببيان ما ينبغي للحكيم أن يجعله ممارسة دائمة 


وداتبة له في قوله وفعله» ضمن قواعد تسع : 
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القاعدة الأولى : 


الاغترزاف بالجميل 
انكر ا ا 


-7 
5 


فإنا لله عي ميك د 
في هذا المقطع من الآية محطتان رئيسيّتان انطلقتا بن ام بشهوة 
ومحسوس لكل عاقل» وهو (الإنعام) . فمامن مخلوق يُنكر أنه غارقٌ في بحر 
دن التق ,روصتو دمن اكع رقع هن رتافييها اناء"البليو أطرافك التهار : 
ومامن منعم عليه لا تحركه فطرته الصافية نحو التعرّف على مصدر هذه 
النعم لمقابلة إحسانه بالإحسان »في حد ود الطاقة الإنسانية. 
وهذا الأمر الأخيرء أي مقابلة الإحسان بمثله» هو حقيقة الشكر. سواءٌ 
عرفنا حقيقة المنعم أو لم نعرفه. وسواءٌ عرفنا قيمة النعمة أو لم نعرفهاء وسواءٌ 
عرفنا طبيعة الشكر الواجب تقديه أو لم نعرفها. 
ومع ذلك نقول إِنّ الشكر عُرّف بأنه: الثناء ‏ بالقول. أو الفعلء 
كلما كك الفشة الو اضكلة: 
المحطة الأولى: الشكر 
أكرزا شتفاق فوح ,لبط غية #الفداك القماذ لسن القك اقال: 
9 أن ِاسْكْرٌ ١‏ ِلَهِ 4:» ولم يقل (لنا) لأنه لا يناسب التوحيد كما لا يخفى” '. وأتبع 


)١(‏ تفسير الميزان» تفسير سورة لقمان. 
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ذلك ببيان أن نفع ذلك عائدٌ إلى الشاكر نفسهء وهو (الإنسان / المنعم عليه) 
٠‏ وليس إلى المشكورء وهو (الله/ المنعم)» فقال: 96 ومن يَنْصكر فَإِنَمَامقَكر 
لِنَفْسِهء /4: فإنه تعالى» كما قال علي عُلكُهء: «لا تنفعه طاعة من أطاعه. ولا 
تضرّه معصية من عصاه»” . 

وهنا ملاحظات: 

الأولى: أنْ الأمر تضمّن (الشكر) على الإطلاق دون تفصيل لأسبابه 
ودواعيه» وفيه تنبيةٌ إلى أن كلّ داع منها كاف لدفع الإنسان إلى أنّ يكون من 
هل لمكن لقوق ابي أن كين اليه ظافن» اووباطنة -وزفادرة أن مفتوريف 
وشواء صلق )من قريت أو نعيد 2 

ولاك أن امقال القن يكز هما فاع االسشدون اناد لان 
تقديم الشكر في مراتيه الأولى لهم يجعلهم بصدد تقدير الجهود المبذولة 
من أي طرف ف(بالشكر تدوم النعم"". 

الثانية: أن الغاية التي أمر من أجلها بالشكر إنماهي الله تعالى» فقال 
سبحانه 6( ينَّهِ 6:. وفيه تنبيةٌ إلى أن المطلوب هو أن يكون الشكر خالصاً لله 
يكال *وليس الكملق ليذ أ اله او هومن كسي و5١‏ زمععية دن 
إذا كنا من الحكماء فإِنْ علينا أنْ نشكر النعمة وفاعليها من أجل الله لا نريد 
عو اتن ةا ولد كور 

وتطبيعة الال فإن هدالق سيكزن أدعن. لتجسيد: الإنضصاف 
والقسط بين الناسء فلا يُتذكر لجهد مجتهد ولا لسعي ساع . 
(1) مجمع البحرينء مادة (د و م). 


5-5 حكمة القرآن في سورة لقمان 


الثالئة: يُلاحظ أن حكمة الشكرء التي ذُكرت في المقطع الثاني من 
الآية» جيء بها بصيغة المضارع للدلالة على أنْ المطلوب ليس هو إيقاع 
الشكر لررّة واحدةء بل جعله سمة متأصَّلة ودائمةً في مَن أراد أن يكون 
حكيماً. وذلك لدوام الفيض الإلهي بالنعم التي لا تُعَدَ ولا تخصى . 

الرابعة: في الآية دلالةٌ على التوحيدء لحصرها الشكر في الله. لمكان 
(اللام)ء الدال على أن المنعم إنا هو الله وحدهء فلا منعم إلا اللهء وذاك 
يعني أنه لا إله إلا الله. قال تعالى: 35 وَمَايَكُم من يَحْمَقَِ فَمِنَ أله 96 . 

الخامسة: قوله تعالى: ومن بُنْصَكر فَإِنَمَا مَفْكُرُ لتَفْسِهِء #6 يفيد أن 
الشكر يزيد النعم إذا ضممنا ذلك إلى قوله تعالى: «9 وَإِدْ تدس رَيِكُمْ لين 
تسكرئز لزيد كك 14 

المحطة الثانية: الكفر 

يقابل فضيلة الشكر رذيلةَ الكفر» ويراد بها (الكفران) . فكما أن الشكر 
يعني الاعتراف بالنعمة والسعي في مراعاتها والقيام بواجب التعامل الحسن 
معها ومع من كان سبباً قريباً أو بعيداً فيهاء فإنّ الكقن هق التسثر والتككم 
على النعم الواصلة إليه» ليؤدّي ذلك إلى التنكر لأولي الفضل والنعمة. 
فقال تعالى: ِل وَمََكَمَرٌ وإِنَ أنه عن حَمِيِكٌ #. وقد أبانت الآية بعبارة صريحة 
وجازمة ومؤكّدة أنْ كفر الكافر لأنعُم الله لا ينقص من ملكه تعالى شيئاً. 
راشي ]لن: لك يعرلة 1 2 4ه وإلى ذلك فإنٌ كفر الكافر وجحده للنعم لا 
يسلب الله استحقاقه للحمد والثناء على ما أنعم فهو »9# حَمِيدٌ 46. 
(؟) سورة إبراهيم؛ الآية: لا. 


الفصل الثاني / الْحَككمَةٌ في ارات الرَبَانَىٌ 0 


لطيفتان: 

الأولى: جاءت صياغة الآية هكذ ا: ول أن أَفْكٌُ يِه ومن يَنْصكرْ نفك 
لَفْسِدء وَْكَرَ وَإِنَأَّه عن حَِيِكٌ *. فهل المقصود إيتاء الحكمة ليكون لقمان 
لكا نسح "رشك لكيام 01 التصوة كز ان ١‏ ون فو اعد كلت الدكية 
أنْ يكون شاكراًء يمعنى (حكمة الشكر)؟ 

الجواب: كلاهما محتمل. وإن كان الثاني هو الأقرب لمكان واو 
العطف في الآية التالية» ولا معنى للعطف لو كان أول بنود الحكمة ما 
تعرّضت له من عظته لابنه بأنّ لا يشرك بالله تعالى» مع ما قد يقال من أن 
المقصود من كل بنود الحكمة وقواعدها التي سيقت في الآيات إنما هو 
لتحقيق مقام الشكر الذي يعد من أصول حسن المعاملة مع الله تعالى. 
وهو استفادة قيّمة في نفسهاء لكا نرجّح ما قدّمناه من وجه وسبب. 

الثانية: قد يتساءل الفطن ويقول: لم قدم الحديث عن (الشكر) على 
الحديث عن (التوحيد)» مع أده اضورق لوس 

الجواب: قد يكون السبب في ذلك هو أن طبيعة (التوحيد ‏ إنما 
يمك الذديتث عنها إذ | اسلنفا ها تعد ويلا عليه :وها يكون سيبلا إلى سق 
التعامل معه. وواقع (الشكر»» الذي يؤمن به كل سويٌّ من الناس» هو 
خيرُ معين على ذلك. أمَنا إذا ساد الجحود والكفران» فلن يكون للحديث 
أو لتر حون ون دعوب : 

فالمدخل المنطقي للتوحيد هو الاعتراف بالنعمة. ولعل هذا ما يمكن 
انتفاكك هن اسجعدلال المتكلمينهتعا للإاشازات» القرانية» .إلى التوحيد 
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1 5 عن ٠.‏ متلد نيه دمي2 سرك دامس ا ا 00 

ب(وجوب شكر المنعم». قال تعالى: : ما قد روا أله حَقَّ دروءإذ 5 اما انل 
ا ا ل 7 مص لس 2 2 

أنه عَلَ بَسَرِ من تَيْوْ كَل مَنْ أَنرْلَ كسب الى جَآءَ يد مومئ نورا وهدى لئاس تجعلوته, 


وَاطِيسَ دوا مفو كرا ما المت قال خلتوا أن ولا اباة م فل الله ثم ذرهم فى 
للمرحوم المرجع السبزواري كلام وجيرٌ وعزيرٌ عن الشكر رأيت أن 
أتحف نفسي والقرّاء الكرام به: 

إن الشكر من أجل الصفات الحسنة» ومن أرفع مقامات العبودية» وهو 
على أقسام: 

الأول: أن يكون من المخلوق للخالقء» وقد رغب إليه الكتاب والسنّة 
لي سه ل 

أ-تارة إلى نفسه. إذ قال تعالى : أن أشْكز شك ل وَلِولِدِيك إل المَصِيرٌ 4 
ماي ع ا ا المباركة . 

- وأخرى إلى نعمه قال تعالى: «(وأشحكروأ نقه نِعَمَت أله . وهو 
0-0 لأن كل ما بالعرض لا بد أنْ ينتهي إلى ما بالذات. 

ج - وثالثة إلى نفس الشاكرء قال تعالى: يِل وَمَن يَنْصَكْرْ فَإِنَمَا يقر 
لِنَفْسِدء 4 فإن غاية الشكر إنما ترجع إلى نفس الشاكرء كقوله تعالى: 
)١(‏ سورة الأنعام, الآية: .9١‏ 
(؟) سورة لقمان» الآية: .١4‏ 
(؟) سورة البقرة؛ الآية: 7/ا١.‏ 


() سورة النحلء الآية: .١١4‏ 
(4) سورة لقمان, الآية: .١7‏ 
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اكت 2 شه مت 0 0 ولا فرق في هذا القسم بين أن يكون 
الشكر على الآراء والمعتقدات الحسنة والمعارف الحقةء أو على النعم 


الخارجيةء وجميع ذلك مذكور في القرآن الكريم» قال تعالى: #إبَيْن ننه 
نَم مانيو لعل 0 5 6 وقال تعالى: وَجَمَلَ 1 ا الي 


#ه 


وَالكد كلك تتكزوت 4ك وقان غالى الوروك وو لاتحت 
تَفْكْرونَ 1:6" وهو مطابق للقواعد العقلية» لأنّ أساس معرفة الله تعالى مبنيٌ 
على :وجوف:شكر المقض:عقلاً وهل الوجوب عقلى لا أن يكون شرعيا 
- ومعرفة الله تعالى من أرفع المقامات والكمالات الإنسانية التي وصل 
الإنسان إليها بحكم عقله. 

الثاني: أن يكون من الخالق للمخلوق» قال تعالى: «إوَكانَ آنه ناكرا 
عَلِيمًا 86 وقال تعالى: #ؤوكانَ سيك نشكا #. بل الشكور من أسمائه 
اشن : فإثاسن غادة العظماء المشك ها مسشكسنو من أعمال الرغانا"وله 
دخلٌ كبيرٌ في سَوْق العباد إلى العمل وجلب قلوبهم. 

الثالث: أنْ يكون من المخلوق لآخر مثلهء وهو من مكارم الأخلاق» 
وقد ورد في الحديث: «من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق»". لانتهاء 
)١(‏ سورة الإسراءء الآية: /ا. 


(؟) سورة المائدة؛ الآية: 89. 

(5) سورة النحلء الآيد: 8/. 

(4) سورة الأنفال» الآية: 75. 

(0) سورة النساءء الآية: .١41/‏ 

() سورة الإنسانء الآية: ؟؟. 

(1) أقول: لم أجده بهذا اللفظ؛ وإنما روي عن الرضاءًأت» قوله: من لم يشكر المنعم من المخلوقين لم 
يشكر الله عرّ وجل) انظر: عيون أخبار الرضاء ج :١‏ ص 57. ولمضمونه شواهد عديدة. 


3-5 حكمة القرآن في سورة لقمان 


المخلوق ونعمه إلى الخالق. فالشكر له ينتهي بالآخرة إلى شكر نعمائه؛ وترك 
شكر المخلوق ينتهي إلى ترك شكر الخالق في سلسلة الأسباب . 

دواعي الشكر: 

ثم إن الشكر: 

تارة: يكون لله تعالى لذاته بذاته» بلا لحظ عناية أخرىء لأنه مبداً الكل 
ومنتهاه فيستحق الشكر. وهو شكر أخصّ الخواصٌء وأخلص أنواع الشكر 
وأعظمها. 

وأخرى: يكون على ما يرد منه تعالى على عبده من البلايا والمحن» 
فيشكر عليها كشكره على النعم. وهو شكر المنواصٌ؛ وهو كالأول من أجل 
مقامات العارفين باللّه تعالى . 

وثالثة: يكون بإزاء النعمة وهو شكر العامّة من الأنام ... انتهى”". 
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القاعدة الثانية 


تَوْجِيد الله خلاض تامُ 


0١ (الايسض‎ 
: 

شرك لَطُلدٌ ميك 4 

قبل الدخول في تبيان مضمون هذه القاعدة نهد بوقفات. 

الوقفة الأولى: المسؤوليّة التربوية 

فين لتاسيورة لقدان مر كولال الاب سوررة الصحف ف ريعب عان اميق 
مراعاته في الشأن التربوي. لأنَ التربية - وهي: الأخذ بيد الإنسان إلى كماله 
المادي والمعنوي ‏ لا تسمح لنا بتوجيه الأوامر والنواهي؛ من مقام التسلط 
الأبوي. الذي علق بأذهان كثير من الناسء حيث يسوؤّغون لأنفسهم التعامل 
مع أبنائهم بروح التعالي؛ نحي الأمر وزاكامون: والناهي والمنهي بعر الاهق 
الذي ينعكس سلبياً على العلاقة بينهماء حتى لا يبقى جسر بينهما إلا تهدّم 
فتتقوّض قواعد الترابط ولا يسمع أحدهما للآخر... 

والآية الشريفة تؤكد لنا أنْ ثمة (مسؤولية تربوية) في عنق الأب تجاه 
الابن. ومن مقتضيات هذه المسؤ ولية الجسيمة تحمّل تبعاتهاء وقبل ذلك فهمها 
واستيعابها. 
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وهذا ما يظهر لنا من الآية التي تؤكد أن لقمان الحكيم كان يمارس هذه 
المسؤولية التربوية» ف:ؤ قَالَ) ما أراد أن يقوله من وجوه الحكمة التي آتاه الله 
تعالى إياها. ثمّ إنه مارس ذلك بشكل متكرر إذ إنه 98 يَعِظَهُ 6:. وهذا ما يُستفاد 
من الروايات التي تحدّئت عن حالات لقمان ووصاياه لابنه. ولكنّ القرآن نص 
على خصوص هذه الوصايا التي سيقت في السورة. 

الوقفة الثانية: الوعظ 

في هذه الوقفة نتلمس ما اعتمده لقمان في تحمله لمسؤوليته التربوية 
من أآليات حكيمة» إشارة إلى أنْ على الحكيم أن لا يخرج عن الحكمة على 
مستوى الآليات كما أنْ عليه أن لا يخر ج عنها في المبادئ والمضامين . 

ومن جملة ها اعتمذه لقمان هناء أسلوزب :(الوعظ): 

وقد عَرّف بأنه: (وعظ مقترن بزجر". وفي حقيقة الأمر فإِنْ هذا 
التعريف لا يعد تعريفاًء وإن قرّبٍ لنا معنى الوعظ. لذلك عرّفه آخرون بأنه: 
(التذكير بالخير في ما يرق له القلب6'". وهو تعريف أفضل من التعريف 
السابق. إلا أن فريقاً ثالثاً يرى أن الأفضل تعريفه بأنه: عبارة عن التذ كير بالنعم 
والطيبات المقترن برقّة القلب - ويزيده إيضاحاً بقوله: ( الحقيقة فِإنَ كلّ نصح 
وإرشاد يترك أثراً في المخاطب» ويخوّفه من السيئات ويرعّبه في الصالحات» 
يُسمّى وعظاً وموعظةً)". 

والوعظ والموعظة لهما أبلغ الأثر في تطوير المسيرة الإنسانية» حتى 
)١(‏ مفردات ألفاظ غريب القرآن» للراغب الأصفهاني, مادة (وعظ). 


(0)من. 
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إن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب غلَت- يقول. في وصيته لابنه الإمام 
الحسن طالثه.: «أحي قلبّك بالموعظة»*”". فهو يرى أن للموعظة أثراً بالا 
علق الإنسان يقضله بين اموت والحياة «وبالطيع :قن القض وه حياة القلب 
الستونة لبن اندي 

وهوءلِت*. يْصِرٌ على ضرورة أن يراعي الواعظ الظرف المناسب 
لعملية الوعظ. فليس من الصحيح أن يتعامل معه كحمل يجب أن نتتخلص 
منه ونعظ بأي أسلوب ولأيٌّ كانء وفي أي ظرف. ويفلسف ذلك» وهو 
الخبير بالنفس الإنسانية» بقوله: إن للقلوب شهوةً وإقبالاً وإدباراً. فائتوها 
من تكن #هرنهاوزتتالهاء اذ (القلث ]ذا عر متعم )3 

ويضيف علض أن من أهمّ وسائل الوعظ تحريك التفكير وتفعيله وتثويره. 
فيقول: «ارحم كا اي واعتبر فأبصرء فكأن ما هو كائن من 
الدنيا عن قليل لم يكن. وكأنَ ما هو كائنٌ من الآخرة عمًا قليل لم يزل»". 

والموعظة إنما تكون موعظةً في حقٌّ من وعظ بهاء إذا كانت مؤثّرة فيه. 
ويشهد لذلك ما رواه محمد بن مسلم » عن أحدهم* هما في قول الله عر 
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5 ب« سس رمم روا م 75 7 ار 2 7 و 
وجل: :لهم جاء م موِظة ين ري أنه قَلَهُ:مَا سَلّفَ 4 قال: «الموعظة التوبة»”" . 


اق 2 ندع لذا الشكة التريوية للتعوعظة الى مرخ كدانها أذ اضر ريق 


.5١ نهج البلاغة؛ الكتاب:‎ )١( 

(0) نهج البلاغة؛ فصار الحكم» الحكمة: “191. نقلا عن المعجم الموضوعي لنهج البلاغة. 
(9) نهح البلاغة؛ الخطبة: .17٠١‏ نقلا عن المعجم الموضوعي لنهج البلاغة. 

2( أي أحد الإمامين الباقر شه والصادق للشه. 

(5) سورة البقرة: الآية: 71/8. 

(1) أصول الكافي؛ كتاب الإيمان والكفرء باب التوبة» الحديث: ؟. 


5-7 حكمة القرآن في سورة لقمان 


الانسان والخطأ والخطيئة» كما أن من شأنها أن تنتشله من حمأة هذا وذاك لو 
وقع فيه» وما أجمل ما قاله الواعظ المتعظ علي بن أبي طالب طلَاه.: «الموعظة 
كهف لمن وعاها»". فهي كهف يلجأ إليه الإنسان من المخاطر والأعداءء 
الظاهريين والباطنيين. ولكنّ علينا أن نلتفت إلى أن للموعظة أسباباً يجب 
علينا أن نتوقّر عليهاء ودونها موانع يجب عليئا أن نتخلص منهاء ولعل من 
أهمها الغرور والعجب والكبرياء. وفي ذلك قال علي كلته: «بينكم وبين 
الموعظة حجات العزة»”". 

بعد كل هذاء على وجازة تعاطينا معه هناء فلا يسوغ لأب أو لأمّ أن 
يهملا أبناءهما دون أن يكون الوعظ مادة يومية يقدمانها على طبق من ذهب 
لفلذة كبدهماء الذي هو امتداد لعملهما الصالح إِنّ كان صا حاً. والوعظ من 
أفضل ما يصلح الإنسان في سلوكه قولا وفعلاً ومشاعر. 

الوفغة الثالثة : الكلمة الطيية 

تكشف لنا الآية الشريفة عن وسيلة من وسائل الحكمة وآلية من الياتهاء 
أعني (الكلمة الطيبة). فإِنَ لها دوراً مهما في التأثير في الآخر. ولقمان 
الحكيم اعتمد هذا الأسلوب ليصل إلى قلب ولدهء فقد خاطبه في هذه 
الأية وآيتين آخريين بكلمة 98 يَنْبْىَ #:. وهي كلمة حانية تشي بمقدار حنوّ 
الأب على ولدهء فهو لم يقل (يا ابني)» ولم يقل (يا ولدي)» ونحوهما 
عكزة أن يشاطناتة الكبي والعطفسنه والملسيوي غير الشيو تا ولادواقا 
اختار 30 يْبَقَّ 4 » لما فيها من الإشفاق الأبوي على ولده الذي هو بعضه. 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه؛ وصية أمير المؤمنين عَلِتَه- لابنه محمد بن الحنفية» ج 4» ص وم 
0) تحف العقول؛ قصار ما روي عنهطلت.. 
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بل وجده (كله)"". 

وفي هذا الاختيار درس بليعٌ لنا أن ندقق في اختيار الكلمات. التي قد 
تشكانة معانيهاء لكتها تتفاوت جداً في إيحاءاتها وظلالهاء فنختار الأفضل 
ا ال ا 
كما قال تعالى: :( وحن حِكمَا لَحْسَنَ هبك 4" حيث إن المطلوب منا 
أن نكون من المحسنين فَدٍْؤإنَ أسَهَيبالمْحَسِنِينَ #". وفي خصوص القول 
والكلام قال تعالى: و قُولوا لتايس حسما 44. وهو ينسجم مع المنها 
الإسلامي العام من السير دائماً في الاتجاه الصحيح. أمَا غير الحسن» بل 
غين الاحسي: افليس من هد القبيل»:]ذ "قال تعالي: «إيتامها لدت >امنوا افوا 
أله وفُولُوا ولا سَرِينا 6 

الوقفة الرابعة: مراعاةالأولويات 

في هذه الوقفة يرشدنا النصٌ الشريف إلى أَنْ عليناء كتربويين 
حكماء. أنْ نراعي الأهجّ فالأهم» فنقدم ماله أولوية في التقديمء على ما 
ينبغي أنْ يكون في رتبة متأخرة. 

إن لقان التكيه نهى ابد آولا عن الشراكه النض شوج كنا سيت 
ظلمٌ عظييٌ. لأنْ الإنسان إذا خرج عن الحدود والضوابط في الأهمء 
فسيكون من السهل عليه أَنْ يخر ج عنها في ما هو دون ذلك. 
)١‏ نهج البلاغة؛ وصية الإمام علي عه لنجله الإمام الحسن طلتهه, الكتاب: .5١‏ 
() سورة القصصء الآية: لالا. 
(6) سورة البقرق الآية: 196. 
(5) سورة البقرةء الآية: 41 
(4) سورة الأحزابء الآية: .7,١‏ 
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وفي ذلك درسٌ لنا كي نحسن التفكير في ما نتعامل معه» فنضع كل 
شيء في موضعهء وهذا هو معنى الحكمة التي لا يلتزم بمضمونها أكثر الناس» 
حيث نجدهم ينغمسون في توافه الأمور وسفاسف الشؤون الحياتية» على 
حساب أخطر ما عليهم أن يراعوه . 

الوقفة الخامسة ؛: سير الأغوار وفلسفة الأمور 

نضيف إلى ما تقدّم من وقفات مَعْلماً من معالم حكمة لقمانء وهو 
سبره للأغوار وفلسفته للأمور؛ فإنه لم يقف في وصاياه ومواعظه عند حدود 
الظواهرء بل تعدى ذلك إلى الغوص في الأعماق ليعرّف ابنه بكنه ما يريد أن 
يعظه فيه. لأنَ من شأن ذلك أن يزيد الولدء ومن هو في حكمه؛ بصيرة بالأمرء 
وقناعة بالنتائج التي نوجهه نحوها. 

وقد ترجم لقمان الحكيم ذلك بعد م اكتفائه بالنهي عن الشرك» بل أضاف 
إليه العلّة لهذا النهي» وهو أن الشرك ظلمٌ عظيعٌ. 

وفي ذلك توجية لنا أن لا نكتفي باللغة الجافة» بالأمر والنهي المجرّدين. 
حفيوض] فى كو ككنذا حريقة اومن يجعلة اتتعالن أمانة في أعناقنا: 

ثم إن في الأمر والنهي المجردين حرماناً للمأمور والمنهي من فهم طبائع 
الأحكام. وفي ذلك حدٌ من تموه الفكري والمعرفيء مما سيجعله تابعاً وإن كان 
مطيعاً» إلا أنه يشكل عبئاًء قد يكون ثقيلاً في كثير من الأحيان. 

وبالطبع » فإنَ ذلك لا يعني أن لنا القدرة أنْ نفهم كل شيء ونفلسف 
كل شى 2 :باعتبان أل كتير من الأوامن والنواهي الشرعية قينية على التعيد 
والتسليم لمقام الربوبية. ولكنّ مع ذلك فهناك تماذج كثيرة لذكر العلّة أو 
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الطكية من اكه الشرفن» 

وكتمودح على ذلك تسوق: المثال 0 
الْكمرِوَالمَنيسَ قل هما وعاإئمٌ سكير كوم لين تإنفها أحظه اين كنزو تنهار 
مَادَ!سَفِمُونَ قلأ لي كي انك لآب لتك تتتكرن و اليا 32 
وَيسَدَنُوكَ عن ل كل إِضْكخ َم إن وهم بك هبيع النفية م 
لْفصَيِعّ ولوس مه لَتَكك إِنَ معد عيخ *ولا تدكمُوا الشذ ركب حَقٌّ يُؤْونَّ وكأمة 
مؤوكةٌ حي ين مُشْرِكةٍ وَ وو أَعْسَبِتَم ولا نكما تكحُوا الْمُتْرِكِينَ حَقٌ نيه زو 
من مشر وَل سكم ولك يَدعُوة يا ألثَار دش يرْعوًا] إل الحَنَّة والمعدرة د 
وَيسَيْنّ دَاييَهِ كاين فلي 3 ون © © وَيسْعَبُوئَلك عَنِ المحيض فُلْ هْو أذ ّ ى مَاعْمَْلُوا لَه 
فى الْمَحِيِضٍ ولا تَعَربوْهُنَ عي يرن كإدَا مهن كأَؤهرَي من حَدَث أمرك: مدن مه جيب 
لتَّبينَ ونيا لمتطهريت 74" . 

هذا النصٌ القرآني الطويل والمشتمل على عدد من الأحكام لم يكتف 
بسردهاء بل إنه أردف ذلك بتبيان كثير من الحكم والفوائد التي تترتّب عليها. 
سواء في ذلك ما نْصَّ عليه أو ما أوكل إلى معرفة العبد بعلم الله وحكمته 
وعزّته .... أو ما أحيل إلى أنْ التزام ذلك يقرّب إلى الله بجلب محبته 


ومغفرته. 
الوففة السادسة ؛ فهم الإنسان 
مما نلتفت إليه في الوقوف بين يدي الآية أن على المرتي أنْ يعي حقيقة 
من يتولى تربيته» لأنَ التربية شكل من أشكال الإدارة» ولا يُتوقع من الجاهل 


.577 51١9 سورة البقرة؛ الآيات:‎ )١( 
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بالشيء أنْ يحسن إدارته. ومن فهم الشيء سهل عليه أنْ يحدد الآليات التي 
ينبغي اتباعها في سبيل الوصول إلى الأهداف. 

فالوعظ الذي قد يغلب عليه التخويف والترهيب يعبر عن آننا ندرك 
أن ل(الترهيب) دوراً في التربية كما أن ل(الترغيب - دوراً فسن بنا أن 
ا 

هذه الوقفات بين يدي الآية يمكن أنْ نعتبرها مكمّلات لما كانت الآية 
ضحد ونا كان لعدان اتيحوما هه والدى اعتنيد أفضبل اللسيل؟ لتويشيه اينه 
نحو الحكمة التي أوتي إياها من الله تعالى» والتي ذكرنا أنها تشكل القاعدة 
الثانية» يعد الشكر»ء من قواعد الحكمة. 

فوخ الطائفه: الشتووة أنها اشاوت: ال (الشكر) كينت اول تن بوه 
الحكمة» ثم أشارت إلى (عددم الشرك) كبند ثان. ولا يخفى اللطف حيث 
إن (الشكر والشرك) يلتقيان في مادة تتكون حروفها من ( شك ر)ء 
لكدينا يصيلنات جدا فى الس حبك إث الأ رياني فى :قمة التعنائل » فيما 
يقع الثاني في حضيض الرذائل. 

بعد هذا التمهيد ننتقل إلى الحديث عن مضمون هذه القاعدة» فنقول: 

نهى لقمان الحكيم ابنه عن الوقوع في براثن الشركء فقال 98لا تشرلق 
بِأنَّهِ #. والشرك هو الضد ل(التوحيد). والقاعدة الفطرية والوجودية 
الأولى : فى الكونء أنّ الكون بما فيه (ممخلوق) لموجود أسمى وأعلى هو 
ارح )لا اريم مجن وات كوف إن تقر وعد هابا نيا 
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وخالشيته تعالى . وهذا هو معتى التوحيد. 

واللافت في تعبير الآية آنها أطلقت النهي عن الشركء وقد أشبه الأية 
في إطلاقها آياثٌ أخد: 

5 قال تعالى: :ل ومن يُشْرِك ب ف بأل د فَمَّدَ صل مكاد عند بيدا 4". ولاه نص على 
الخطأ الفكري الحادّ الذي يقع فيه المشرك» حيث يتعلق بوهم لا واقع له. 

ونيد فس وان قو رار لبو انوك فا قروم الدبو ا 
نصٌّ على أن المشرك يفتكت على الله تعالى بأنّ يسوّي به غيره . 

قال مال وَمن يسرك بش مَكَأَتَمَا خَرَّ ونه السَمَاء تصعطية اران 

ل 57 في مَكَانِ سَحِقٍ 16". وهذه الآية تكشف عن مدى الخسارة التي 
يلحقها المشرك بنفسه. 

فالشرك _إذاً -مبغوض ومنهيٌ عنه بالإطلاق» فليس ثمة نوعٌ من الشرك 
مقبول وآخر مرفوضء بل إنه» بكلّ مستوياته وشُعبه وفروعه ولوازمه وآثاره: 
مبغوض ومكروة . 

ومن هناء ننه إلى أنْ للشرك شَُعَباء كما أن للتوحيد شُعَباء ولكي 
نفهم الأول علينا أن نفهم الثاني . وذلك بعد التمهيد لذلك بتبيان محورية 
التوحيد في حركة الأنبياء ليلا 


.١١5 سورة النساى الآية:‎ )١( 
. 8 زفم سورهة النساى الآية:‎ 
7١ [فوة6 سورة الحج. الآية:‎ 
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محورية التوحيد ل الأديان: 

١‏ أهميةالتوحيد: 

يقرّر القرآن الكريم قاعدة عامّة مفادها أنَ جميع الأنبياء والرسل إنمابعثوا 
0 إلى توحيد الله. 

- قال تعالى: 3# وَمَآ َرَسَلْصَامِن قبدكك من سول إلا نوين إِليه أنه لد لَه إلا أنأ 
0 46". فثمة حقيقة واحدة شكلت محور حركة الأنبياء هي مقولة (لا 
إله إلا الله)ء التي هي إفراد الله بالألوهية ولوازمهاء والتي ينبغي للناس أنْ 
يلتزموا بلوازمهاء وهو أنَ يكونوا عباداً لله صالحين. 

ب - قال تعالى: # مَاكانَ كن أن نويه لله الكتب 000 
يول للماس كردا عبستادا لى من دون الله ولك كوا 2 عيضن يها ا كدر عون 1 نب ويا 
كر .رسن © ولا يمك التتهذوا الليكة وبين | أربي أي 0 ع 
. فتحن ا ل 0 
50" خلافها. 

وهذا المحور نفسه هو الذي 2 وشؤق ألله متحود 1 وهو خاتم 
الأنياء» ان فل مسو دعوته وإ قل تم سمتلي يو إل أَسَا لسك إِله 

عد نيوا إله واستطوووة وول مركن 504 

ولم يكتف الأنبياءُ ْلّهء. وهم الموحى إليهم من الله تعالى» بالدعوة 

المجردة إلى التوحيد» وإغا شفعوا ذلك ببيان أسبابه ودلائله وبيناته» وقرّبوه 


جار 


م ا 9 00 


)١(‏ سورة الأنبياء» الآية:70. 
(') سورة آل عمرانء الآيتان: /ا  /٠١‏ 
(5) سورة فصلتء الآية: ". 
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بالأمثال والحكم . 

أ قال تعالى» في تقريب فكرة واقع الموحّد وواقع المشرك: 94 صَرَبَ 
لَايعْلَمُونَ 6". وهو مثل رائمٌ لحالة الانسجام التي يعيشها الموحدء باعتباره 
يتوجه إلى جهة واحدة في مشاعره وتفكيره » وباعتبار وحدة ما يتلقاه من 
أوامر ونواه ستكون منسجمة في ما بيها بطبيعة الحال. في حين أن المشرك 
سيكون مشئّتأ ومتوزّْعا بين جهات عدة كل جهة تدعوه إلى جانب ... فيعيش 
حالة الضياع والتيه. 


0 ل وعمسا م2 ل مسف سك م جوع ع 
نت قال. تغالى: يتأد الداس صرب مكل فاسمَيعوأ له إرت ليت 

عع عاو 2 ؛ مدع دام لد مل ملع ه يد مر ع لي م - 
تدعور> من دون الله لن خلقوا باب لو ابجمتمعوا له, وَإِن لهم الدسَابٌ سَيْعًا 


لك متمق ود فته سور الطالت والسلوورت: 6ه تدرو سحن تكتر ف إن امه 
لقَووثٌ عَزِيرٌ 4'". وهذا تأكيد للمشركين أن ما هم فيه من عبادة من زعموا 
أنهم شركاء لله سبحانه؛ لا يتصفون بما يُرجى منهم» لأنهم عاجز ون عن الدفاع 
عن أنفسهم ولو كان المعتدي عليهم ذباباء فكيف يكون هذا العاجز ربا؟! 

ج - في مقابل ذلك فإنٌ التوحيد مُث له بالشجرة الطيبة ذات الأصل 
الثابت والفرع الباسق والمثمرة في جميع الفصول. فقال تعالى: © ألم 
مركِيَفَ صَرَبَ أَنَّهُ منَلَا كِسَهٌ طِيِبَهٌ كُنصَرَوَ طَيِبَّةِ أضلُهًا تيت وََعْهًا فى 
لسَسمَكِ © نُوْقَ أَحكلَهَا كل ين بِإِذْنِ رَيْهَا وَيَضصَرِيب أَّهُ الْأْتَالَ لئان لَعَلَهمْ 
بتَدَحكَرُوت 16". فيما يشكل الشرك النقيض لهذه ا حالة» فهو الاضطراب 
)١(‏ سورة الزمرء الآية: 59. 


(5) سورة الحج. الآيتان: 1 1/5. 
2 سورة إبرأهيم» الآيتان: :35> 000 
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التاغء:ومُثُّل له بهذا النحو: ع( وَمَقَلْ كه يمو كَتبَرَ ويد تك من هَوْقٍ 
لْدَرَضٍ مَا لَهَا ين قَرَارٍ 6:". 

ويجب التأكيد هنا على أننا لا نتعامل مع مسألة اعتبارية نفترض لها 
حدوداً وأطراً نزيد فيها تارةً وننقص فيها أخرىء ونتفق على عدم الزيادة 
والنقصان ثالثةَ . باعتبار البشر المتفقين هم أصحاب النقض والإبرام فيها. 
وإنما نتعامل مع مسألة واقعية لا دخل للناس فيها إلا أنَ يقرأوها كما هي. لا 
دور لهم فيها إلا التلقي الصحيح. إِنَ توفروا على شروطه. أو الخاطى إِنّ 


افتقدوها كاذ أ و جد : 
محور عمل الأنبيا ء لجل : 
لهذا فَإِنْ جهد الأنبياء اضدت قل فيا لين اماك 
الأولى: التعليم» التي كان السعي فيها من أجل التعريف بالواقعيات 
والمفاهيم التي لا يعرفها الناس» لسبب أو لآخر. 
١‏ التخلي عن كل مايّعدَ مانعاً من موانع المعرفة والعمل وفقاً لمقتضياتها. 
- التحلي بكل ما من شأنه إعانة الإنسان على السير في دروب المعرفة 
وعدم التكوص عن التزاماتها'". 
)١(‏ سورة إبراهيم» الآية: 51. 
() قال السيد علي خان المدني الشيرازي في كتاب رياض السالكين في شرح صحيفة سيد 
الساجدي علد علشة., ج 1.ص 5187 -1417: 


اعلم أن كلمة الشهادة أشرف كلمة تنطبق على معنى التوحيدء لما تضمنه تركيبها من حسن الوضع 
المؤدي للمقصود التامّ منها. وبيان ذلك: أنه قد ثبت في علم السلوك إلى الله تعالى أن التوحيد المحقق- 
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وفي ذلك قال تعالى: «3 هْوَالدِى يست في الْدُيتعنَ وَسْولا جنم تلوأ عَلتح “ايند 
ركيم ريِْلمَهُمْ الكتب وَلْفِكَدَ وإ نكأ من َبلُ لَى صَلَلِمُبِينٍ 46". 

فإذا ماتوقر المسلمء وهو المستجيب لدعوة الأنبياء إلى الحياة» على 
هذا وذاك فقد بُذرت بذرة المجتمع الصالح الذي يحرص على أن يبقى 
في عالم الطهارة والنقاء على مستوى الفرد والجماعة» ويحر ص إلى جانب 
ذلك على أن يبقى عنصر عطاء وفاء على مستوى القريب والبعيد. وذلك 
من خلال: 


و 


- حماية بنيته الدينية والاجتماعية من التآكل يسبب عوامل داخلية» 
لذلك فإنه رم دظيفتي (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)» قال تعالى: 
3 كُكُمْ حَيْرَ م 0 جَتَ للنّاس تَأَمرُون بِالْمَعْرُوفٍ وَتَنْهَُوْنَ عن المبجكر 
َتؤْصُونَ ا وَل 55 أهلُ الحكتب لَك حرا ١‏ لَهُم مَنْهُمُ هه المزف رك 
واحقمر مهم العفو لَمَسِعُونَ 94". 

ب - حماية نفسه من الاضمحلال لأسباب خارجية» وباعتباره يأبى 
أن يكون مظلوماً كما يُحرّم على نفسه أنّ يكون ظالاًء لذلك فإنه يلتزم 
مهمّة مقدسة هي (الدفاع )» قال تعالى: #الشّهر لَلَرَام بالكَّبْر لَلَوَامِ وَلرمدت 


- والإخلاص المطلق لا يتفرر إلا بنفض كل ما عداه عنه؛ وتنزيهه عن كل لاحق له؛ وطرحه عن 
درجة الاعتبار» وهو المسمى في عرف أهل العرفان بمقام التخلية والنفض والتفريق؛ وما لا يتحقق 
الشيء الاي كان اعخبازه جقنما على اعتيارة, وقولنا: (لا إله إلا الله) مشتمل على هذا الترتيب ؛ إذ كان 
الجزء الأول منها مشتملا على سلب كل ما عدا الحقّ سبحانه؛ مستلزما لفسل درن كلّ شبهة لخاطر 
سواهء وهو مقام التنزيه والتخلية؛ حتى إذا انزاح كل ثان عن محل عرفانه استعد بجوده للتحلية بنور 
وجوده؛ وهو ما اشتمل عليه الجزء الثانى من هذه الكلمة » فكانت أجل كلمة نطق بها في التوحيد. 

١ .7 سورة الجمعة» الآية:‎ )١( 

(5) سورة آل عمرانء الآية: .١١١‏ 
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ا هَمَن أغْتّدَئ عَلقْكُمْ كعمد وأَعَلَدهِ بِمِثْلٍ مَا أَغتّدَئ عَلِتَم وَأتَهُوا لَه وَأَعَلْمُوَ أ أن الله 
مَمَآلمنَقِينَ 06" . 
ج ‏ حماية حقّ الآخرين لأنْ يسمعوا صوت الحقّ دون منع أو دفع من 
أحدء لذلك فقد التزم أيضاً أن يكون حامل دعوة الرحمن لصلاح الإنسان 
عبر مهمة مقدسة ثالثة هي (الجهاد في سبيل الله)؛ قال تعالى: هِؤوَمَا لَكْرلَا 
لت 
عاذ لهَرَيةَ لظا ل أهلهًا وأجَعَل لَنا من لَدنكَ ولي وَأجَمَل لَنَامِن لَدنَكَ مَصِيرا 14”. 
وإذا كان التوحيد يحظى بكل هذه الأهمية قمن المناسب - إذاً- 
أن نتعرّف على أقسامه التي تثّل آفاق التوحيدء التي تمَثّل أبعاد حضوره 
الشاملة» حيث لا نجد ساحة من ساحات الوجود الكوني في غنى عن 
الله تعالى» فالله تعالى: :3 حَيلقٌ كل تَىَء 4" ولا تخلو من ربوبيته 
وَهْوَ عل م[ شَىْءِ وَحكيلٌ 946 #(الصنة َب التدتييت 44 . 
التوحيد أقسامه وابعاده: 
لدى استعراضنا آيات القرآن الكريم نجحد أن ل(الله) تعالى حضوراً شاملاً 
في الوجودهء لا يحده قار ولشقن نعطي فر دوا كات 


53 رس م 


قال تعالى عن نفسه: ال وَهُوَ أل ف أَلسَمَكِ إِلَّهُ وفي الضف إله وهو ١‏ لمكم 


.194 سورة البقرة: الآية:‎ )١( 
370 (0؟)سورة النساءع الآية:‎ 
6 لوة سورة الأنعام» الآية:‎ 
(5)م ن.‎ 

(6) سورة الفاتحةء الآية: 7. 
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اللي 1 

وقال تعالى: ««دَلِكْمْ اه رَشْكمْ له إلَهَ إلا وكين كل توت و عيدو 
َهْوَعَلَ كل شَىْءِوَحكيلٌ 1". 

وقال ا رب لسوت وَرَ الْأرْضٍ رت ألْمَهِينَ 4". 

وقال تعالى: :و وَلَهُ الكرِيآ فى أَلسَّمْوْتٍ وَالَرْضٍ وَهْوَالْصَرِرٌ الحكيم 4". 

هذه المفاهيئٌ» وغيرهاء متريَّبةٌ على بعضهاء فمتى أثبتنا لله صفةًٌ وواقعاً 
فلا يمكننا التنضصّل من لواحقهماء لنضعهما بين يدي آخرين» وإلا وقعنا في 
الشرك. وهذا ما يوصي به لقمان الحكيم ولده بقوله: 9ل لا مشرلك يله 46. 
ومن هنا تأتي أهمية التعرّف على معالم التوحيد حتى نعرف من خلالها 
أبعاد الشرك» التي نعرف بعضها ويخفى علينا كثي من جوانبها. هذا مع 
التأكيد على أن آفة الشرك إنا يبُتلى بها العقلاءء أعني (الإنس والجن). 
اغا اناك والنباتات والجمادات فهي موحدة لله » قال تعالى: 36 يله 


سام واه 4 ودر وا لج ا رامع رلوية 


لات الع وَالارْصُ ومن ون وإد من شىءٍ ١‏ شيم رو ول لّا تفمّهون نسيبيحهم 


نه كان حلي عقوا 0 
ونخلص من هذا الاستعراض السريع والموجز لأقسام التوحيد إلى أن 
له بعدين: 


.484 سورة الزخرف» الآية:‎ )١( 
.٠١7 (؟) سورة الأنعام؛ الآية:‎ 
.55 (؟) سورة الجحائية: الآية:‎ 
سورة الحاثية» الآية: /ال.‎ )4( 
.44 سورة الإسراى الآية:‎ )0( 
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الأول: البعد النظري للتوحيد . وهو يرتبط بالبعد المعرفي» بمعنى أن 
على الإنسان أن لا يغيب عن عقله وفكره أن لهذا العالم خالقاً واحداً له 
الألوهية والربوبية والعبادة . 

الثاني: البعد العملي» وهو يرتبط بالجانب السلوكي في مسارين اثنين: 

. (الجوانح / الروح)» حيث المشاعر تجاه الخالق والمخلوق‎ ١ 

؟ ‏ الجوارح» حيث التعامل بالسلب والإيجاب » والفعل ورد الفعل؛ 
وفي مختلف حالات الرضا والغضب. والحرب والسلم ... وتجاه الخالق 
والمخلوق أيضاً. 

ولا يمكن للموحّد أن يحقّق التوحيد التامّ مالم يستسلم لله تعالى في 
أبعاده الثلاثة (النظري» والعملي بقسميه)»ء إذ إِنْ من الحقائق القرانية أن 
التوحيد والشرك قد يجتمعان في قناعات الإنسان وسلوكياتهء فهو موحد 
من جهة لكنه مشرك من جهة أخرى» قال تعالى: #[ وما ومن أحك هويا 
إلَّا وَهُم مُشَرِكرْنَ 16". فهم مؤمنون. أي موحدون بنسبة» لكنهم إلى ذلك 
وفي الوقت نفسه مشركون. ولا يمكن القول بأنهم موحدون من الجهة 
التي هم فيها مشركون. لأنّ ذلك تناقض وباطل حاشا للقرآن أن يقع فيه. 

ولأن المطلوب هو التوحيد التامء فقد قال تعالى ملقناً حبيبه 
محمد أعالاو 5: #لقل إِنَن هِنَدقٍ رق ِكَ صرَطٍ مُستَقِي دِينَاقيَمَا مَلَهَ يهم حَِيمًاً 
كن مِنَالْسْتْرِكِينَ #كل إِنَّ صَلَاقِ وَمُدَى وَكَيَاىَ وَصَمَاق يِنَّهِ رب اَلْعلَبينَ © ا 


َه 


سرب له وَيدَلِكَ كَ أمرَتٌ 5 أو ألْسَلِِينَ © فل غير أده أبن ربا وهو رت ص ل سَىْء 86". 


() سورة يوسفء الآية: .١١5‏ 
(؟) سورة الأنعام الآية: 1717. 
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وبالتالي فإننا - نحن المسلمين خصوصاً ‏ مطالبون بأنّ نطمح إلى 
التوحيد التام» لأنْ أسوتنا وقدوتنا محمدٌ لكل هو الموحد الكاملء والحكيم 
الأفضل. لأنه تعامل مع هذه الحقائق دون تجاوز ولا تعد على شيء منهاء 
وهذا هو معنى الحكمة يون الِححعَةٌ سن يقاوم موت الْسِسحَة عند َقَدَ 
در 5 ونوا لذبب 1 

وبالطبع ء فإنّ استجابة الناس وامتثالهم للوازم هذه الحقيقة ستكوتان 
يتفاوتة :وهنا اهلوق + :قال .تعالن" بعد الأيانت» «السايقة: لوَهُوٌ أَلَِى 
َك عقيف الارى ورَق بتشك وق بت وق نف وما ءاقنم إن 


رَيَكَ سَرِيعُ ألْحِفَابٍ وَإِنَه لعَمُورٌ 4 


الآاول: التوحيد الذاتي 

توكة (التمحين الذاق )1ن انن ناك عل قوري الل انع لسن اقنة 
أي تعدّد ولا تجرّؤ. لأنه قد ثبت» فى القرآن والبرهانء أن الشيء إذا كان 
مركباً من أجزاءء فهو مصداق من مصاديق الاحتيا ج» ولا يمكن أن يكون 
غنياء بمعنى أن ذاته لكي تتحمّق يحتاج كل جزء منها إلى الجزء الآخرء 
وهذا هو الفقر. والله تعالى بلغة القرآن 95 هُوَ أَلْمَنَّ 86'". وبلغة المعقول هو 
د الي ليه ند رده 

قال تعالى: «ِإذُلْ هو أنه أَحَدٌ © أنه آلصَمَدُ #لَم كيذ وَلَمْ يلد * وَلَمْ 
ا ”م 
)١(‏ سورة البقرة: الآية: 519. 
(0) سورة الأنعام الآية: 118. 


(5) سورة يونسء الآية: 14. 
(4:) سورة الاخلاصء الآيات: ١‏ -4. 
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قال تعالى: :8 وَهْوَالوحِدالْمَهرُ 4'". 

وقد جاء التصريح بذلك في بعض الأخبار: 

ففي الخبر عن الإمام الصادق عله لما سئل: كيف هو الله الواحد؟ 
فأجاب: «واحدٌ في ذاته فلا واحد كواحد . لأنّ ما سواه من الواحد متجرِئٌ. 
وهو تبارك وتعالى لا يتجرّأ ولا يقع عليه العدٌّ»©. 

وعن الإمام الجوادطاشة أنه قال: «ما سوى الواحد متجزئ, والله واحد 
لامتجزئ. ولامتوهّم بالقلّة والكثرة. وكل متجزئ أو متوهم بالقلة أو الكثرة 
فهو نخلوق دال على خالق له»". 

الثاني: التوحيد الصفاتي والأسمائي 

المراد ب(التوحيد الصفاتي والأسمائي): أن صفات الله تعالى» التي 
نضوغها :فق قوالاب الأسماف تاق لالب على تميق تيوت ضماها لناة 
فنحن نولد جهّالاً ثم نتعلم فنصبح علماء» ثم نصاب بالمرض أو الهرم» 
فنعو ه جهالاً» وتزول :ضلقة العليعناء لأنهااللستة شر اذاتا يناه وإعا هئ 
طارئة عليناء نُفاض علينا من خار ج ذواتنا. واتصافنا بها على هذا النحو 
يؤكد حقيقة أننا الجانب الأضعف في عملية الخلق والترابط الكونيء» وأن 
ثمة من يخ رجنا من دائرة الفقر الذاتي إلى الغنى المكتّسَب . ف(الذات) في 
الواحد مناء نحن الخلقء شيءء وأمَا (الصفة) فشيء آخرء فالوحدة فينا 


.١5 سورة الرعد, الآية:‎ )١( 
موسوعة العقائد الإسلامية؛ للريشهري؛ ج *: ص 57 نقلاً عن كتابي الاحتجاج للطبرسي‎ )1( 
وبحار الأنوار للمجلسي.‎ 


(0)م نص 7الا. 
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لاتعحنق أنذ ا ف زكر سيقن بالرت جد غيرة لب 

فهل هذا المعنى معقول فى الله تعالى ؟ 

الجواب: كلا! لأنّ هذا المعنى يستبطن الفقرء بل هو الفقر ذاته. 

فهل نتصور أن ذات الله تعالى شى لحقت به (الصفة) فى مرتبة تالية؟ 

وئانيا: من هو الذي سيفيض على ذاته تعالى هذه الصفة؟ 

وثالثاً: ألا يكون معنى ذلك أنّ المفيض قاهرء لأنْ يده يد فيض وعطاء. 
والقاضن فلي تيور يدا لأنه أخذ ومتلٌ ؟! 

لذلك نؤكد على أن الله تعالى لا مجال للتعدد في ذاته من أي جهة. 
فهو واحد أحد في ذاته» وصفتهء بل صفاته؛ عين ذاته. قال تعالى: #إهُوَالْأُوَلٌ 
ار وَالظهِرْ وَالبَاطِنُ وَهْرَ يَكْلِ سَىْءِ عَم 6:". فأوليته تعالى ليست شيئاً آخر 
المصداقء يباين الآخر””". 

أجل» على مستوى التحليل والمفهوم» فإِنْ معنى (الأول)» يختلف عن 
معنى (الآخر)؛ وهكذا في سائر الأسماء والصفات. قال تعالى: 39 فلدْعوا الله 
أو أدعُواآليَمَنَ اما ماله المنماآء للقتق ". 
)١(‏ نهج البلاغة؛ الخطبة: 75. وانظر مبحث أدلة الوحدانية من كتاب (الإلهيات) وغيره من كتب 
العقائد. 
(؟) سورة الحديدء الآية: ”. 
(5) وفي معاني الأخبار للشيخ الصدوقء؛ باب بعنوان ( معنى التوحيد والعدل )؛ روى المؤلف فيه 
بسنده عن الإمام علي بن أبي طالب لت , قال: قال رسول اهيل : التوحيد ظاهره في باطنه؛ وباطنه 
في ظاهره. ظاهره موصوف لا يرى» وباطنه موجودٌ لا يخفى. يُطلب بكل مكانء ولم يَخْل منه مكان 


طرفة عين» حاضرٌ غير محدود» وغائبٌ غير مفقود ‏ انتهى. 
(4) سورة الاسراءء الآية: .١١١‏ 


506 حكمة القرآن في سورة لقمان 


الثالث: التوحيد الأفعالي 
المراد ب(التوحيد الأقعالى) أن الموّثّر الأول ومسبب الأسباب هو الله 


اس 2 كدج رم الو م2 دسر يرسي ب نه ديو عع ممه دعشدة ‏ 1 2-5 
وحده . قال تعالى: 3# قل أندعوا من دوت نوما لا ينمَعمًا ولا يصرنًا ونرد علج أع قاب 


0 


<> 


0 2 لس سد صاهن سدم دس ماع دادر م ةس و . مكل وس سه مر هم ور سس عر سير ا 
بعد إِدْ هذنا الله كالَذِى استهوتَه السَيلطِين فى الارضٍ حَيرانَ لهم أصحلب يدّعوته: إلى 


مع راس ةيرم مر عراس ل مج برس د - عرس اس اسان صضءسا مص 5 2-2 
الْهَدَى أمَيَنَا قل إرت هدى الله هو الْهدَى وَأمرَنَا للم لِرَب العلهيت 6 فالاية 


ظاهوة الاذلالة ضلن أن الوق ف الكو ل نفع وير اغا عن الغ اسمة. 

ويؤيد ذلك ويشهد له قوله تعالى: #َإإبّكَ تسد وَإيآكَ متت 4 
الدالٌ على حصر العبادة لله تعالى والاستعانة به دون أنْ يعني ذلك 
نفي الأسباب القريبة» بل إنه تعالى أمرنا بذلك فقال: هإوَتَمَاوَنوأ عَلَ لير 
َالتَقَوَ 44”". فالعون في الآية الأولى يُراد به الأصلء» وفي الآية الثانية يراد 
نه الاأمييات التي يُني الكون على إدارة تفاصيله من خلالها في ظل سنن الله 
سبحانه فقد: (أبى الله أَنْ يجري الأشياء إلا بأسباب)2. 


الرابع: التوحيد ‏ الخالقية 

التوحيد في الخالقية يعني: أن عملية الخلق, بمعنى الإيجاد من العدمء 
إنماهي من الله تعالى وحده»ء فلا خالق غيره» قال تعالى: «إلِحكُمْ انَهرَفُكُم 
للهلا موكيا مكل تى ء عدو وَهْوَعَ1َكُل ىو وَحكيلٌ 4”. 


.ال١ سورة الأنعامء الآية:‎ )١( 

(0) سورة الفاتحةء الآية: 6. 

59) سورة المائدة؛ الآية: ؟. 

(4) مقطع من كلام للإمام الصادق مينغ كما رواه الشيخ الكلّيني في أصول الكافي» كتاب الحجة, 
باب معرفة الإمام الرد إليه» الحديث: /,. 

(0) سورة الأنعاء الآية: 7 .١١‏ 


الفصل الثاني / الْلِكمَةٌ في الثّرّات الرَيّانيٌُ م١‏ 


الخامس: التوحيد خ المالكية 

في التوحيد في المالكية تأكيدٌ على أن الله الخالق هو المالك ولا مالك 
غيره. 

قال تعالى: ولا الآنَ لَه ماف لسوت رَالارْضٍ لان وعد لوحن ولك أكْرهَْ لا 
حلمو © هو بق وبصت وَإِلَبَه حصو 146. 

قال تعالى : مإ وَيسدُونَ من ذو ن الله مَالَاِيَمَيِكُ لَهُمْ ردقا ملسمو وَالَْرَضٍ سينا 
وَلَاِسسَتَطِيعُونَ /8" . 

وتحب" أن خلتفت إلج أن ملكية "الله ومالكيعه لهذا الكوت السها مره 
قبيل ملكياتنا الاعتبارية التي تحصل بعد أن لم تكن» وتزول بعد أن كانت 
حاصلة. بل إن ملكيته ترتبط بطبيعة العلاقة الوجودية بينه وبين ما خلق» 
حيث يتوقّف وجود المخلوق على الخالق توقفاً تاماء فالملكية تكوينية 
وليست اعتبارية تقبل الانتقال من طرف إلى آخر ليكون الأول باتعا والآخر 


1 - 
مح 2م قد رم ا رسا عو ام 


مشترياًء فسبحان من « لَههمَمَالِدَ لسَمَوتِ وَالْارَض َال كَمَرُوأْ يعَايت 


م 


و 


هه ولك هُمُ الكسِرُوت 4". 
السادس: التوحيد 4 الربوبية والألوهية 
في هذا القسم يتبيّن لنا أنَ الله الخالق للكون ومالكه هو الذي يتولى 


5 2 2 وله مه جه 
إدارته وتدبيره» وهو معنى (الربوبية)» قال تعالى: 38 فل أَغيْر أنه أبتى 


ربكل شَىْءٍ 46'". فبعد أن كان وحده المستحقٌ لذلكء وبعد أن توفرت فيه 


ل 


5 
ربا وهو 


(0) سورة يونسء الآيتان: 26006 -605. 
(0) سورة النحلء الآية: "1/7. 

() سورة الزمرء الآية: 57. 

(5) سورة الأنعام الآية: .١54‏ 


نا حكمة القرآن في سورة لقمان 


دون من سواه ا (الإله)» قال تعالى: 38 إِتَمَآإِلهَكُم أله 
لَى لا إِلْه إلا هو وَِيمَ حكُلَّ َي عِلْما 3 

قال العلامة الطباطبائي: 

(من المعلوم أن الملك الحقيقي لا ينفك عن التدبير» فإِنّ الشيء إذا 
افتقر في وجوده إلى شيء»؛ فلم يستقل عنه في وجوده؛ لم يستقل عنه في 
اتأق وسو فاه فيو فال نت لاسو اف الأن الرمو كو الك اللدرن وهوةتعالن 
كذلك)”". 

وقال: (فهو تعالى مالك على الإطلاق من غير شرط ولا قيد» وغيره 
تملوك على الإطلاق من غير شرط ولا قيد)"". 

ونلاحظ على ما تقدم من أقسام ل(التوحيد أن بعضها يرتبط بالذات 
الإلهية» وبعضها يرتبط بالفعل الإلهي. ولا اختيار للعباد في شيء منها. 

غير أن هناك أقساماً أخرى يجب على العبد أن ينسجم مع الواقع في 
الأقزازيها والتباات ستسون طر ٠‏ ورتساك ليا عوابا د وعلما كان العلين 
أفضل كان المطيّق أعلى كعباً في الإيمان. 


السابع: التوحيد ‏ 2 الحاكمية والتشريع 
للعباد فيها. وثمة أقسامٌ أخرى» نذكر منها أن تكون الحاكمية المطلقة لله؛ بحيث 


ا 
« عيب بر زيب 46. 


(9) م نء ص 0 


الفصل الثانى / 1ك 00 ف الكّرَاتْ دعاق 0 


لا أمر إلا أمره ولا نهي إلا نهيه. 
كالتمال «( قل ريشم را لك كروي ررق نل ارين مه اما مله 
0 َم عل اس بس وري 3 
ا 0 لوت وَالْارْضٍ وَلَهُ لين وَاصبًا فير أله تفن 44". 
الثامن: التوحيد 2# الطاعة والعبودية 
إذا كان الأمر والنهي لله وحدهء ف(التوحيد ‏ إنما يتحقق إذا أفردناه 
تعالى ب(الطاعة لخاد بفارق أنه يمكن أنْ يأمرنا هو بطاعة فرد أو أفراد 
معينين. قال تعالى: يا ا و ل رول تروت كان 


عد ص سر 2200000 هه م2 عمكره ‏ دجي 3 ول 12 ء سا قر 
م في شَىْءِ فردوه إلى أللهِ والرسول إن كنم مَومِنونَ يأللهِ َه َالو الآخز دَلِكَ حَي وَأحْسَنٌ 
الل 
ويلا 6 


ولكن يجب أنَّ تتقيّد كلّ طاعة لغير الله بأنَ لا تكون معصية أو سبباً في 
معصية. ف(لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق)”'. بينما لا يُتصور أن يأمرنا 
يك ال لع ا 0 
تغالئ تر عه إلِكُم بد ا اتات ل دل 


دن مدا 0 مق 4 


.09 سورة يونسء الآية:‎ )١( 

(9) سورة النحلء الآية: ؟07. 

(؟) سورة النسا الآية: 09. 

(5) نهج البلاغة؛ قصار الحكم؛ الحكمة: .١16‏ 
(0) سورة يسء الآيتان: .3١ 5٠5‏ 


١4‏ حكمة القرآن في سورة لقمان 


التاسع: التوحيد # المحبة 

في هذ | القسم الأخير من الأقسام التي استعر ضناها بإيجاز ل(التوحيد 
- ننتهي إلى قسم له أبلغ الأثر على البعد النفسي للإنسان. وذلك أنّ الجمال 
المطلق والكمال التامٌ إغما هو في الله» فهو وحده المستحق للمحبة» وكل 
مظاهر الجمال والكمال في شيء من ممخلوقاته؛ فهو تجلّ من تجليات جماله 
وكماله. 

فلا غرابة» إذاء أن يكون هو المحبوبء لذلك فهو وحده الولي» 
والاشيفن الولذع لالت قال تخالى : آم أعحَدُوأمِن دون د أوْلَاء فَالله هو 
نالعز ور طق كي 14 دقال تعالى: لا وت الت يكين 


0 اعورم 0 ورور مم سم ره 17 م2 سا دو موده * 
دون أنه أكدادا محيوَم كشك لله وَأَلَدِنَ ءَ١مَنُوَا‏ أَسَّدّ حب يِنَى وَلَوْ مَرَى ألَذِينَ ظلَمُوَاأ إذّ 


ندا 5 - 


َه 


رقن المذات أن القرة بجنا ود لله كيذ ادا 06 . 

هذه» باختصار شديدء معالم الرؤية القرآنية ل(التوحيد»)» التي قد 
يتوفر عليها الموحٌد فيكون في أعلى درجات الإيمان» وقد يفتقدها جميعاً 
فيصبح شركه ممحضاً» وبين هذا وذاك مراتب تجمع بين التوحيد والشرك. 
هذا مع ملاحظة أن مرتبة واحدة من مراتبه هي التي تضع الموحد في فريق 
المسلمين» وهي أن يعتقد إجمالاً بأنَ الله تعالى هو الربّ وأن محمد ابلق 
هو الرسول تحت شعار ما يعرف بيننا بالنطق بالشهادتين'" 
)١(‏ سورة الشورىء الآية: 4. 
(0) سورة البقرةء الآية: .١560‏ 


(*) تفصيل ذلك مذكور في كتب الاعتقاد والفقه ا ل ل 
للشيخ محمد علي الأنصاري» ج 7 ص 718 506 وهذا نصه: - 


الفصل الثانى / اللحَكمَةٌ في التَّرّاث الدَبَّانَىَ 075 


وعوداً إلى ما كنا بصدده من موعظة لقمان الحكيم لولده. فإنه نهاه عن 


- ... استعمل [الشرك] بمعنى اتخاذ الشريك لله تعالى حقيقة » وفي أهل الكتاب » وبمعنى الرياء. قال 
الراغب الأصفهانى: 

شرك الإساة :فق الدين ضريات: 

أحدهما: الشرك العظيم؛ وهو إثبات شريك لله تعالى . 1 

والثاني: الشرك الصغير؛ وهو مراعاة غير الله معه في بعض الأمورء وهو الرياء والنفاق . . . ). 
قال أبعناء وقوله: «إمَمْتنُوا المتركينَ 4 [التوبة: 0]» فأكثر الفقهاء يحملونه على الكفار جميعا: 
لقوله: *[ وَقَالَت الْمَهُودُ عور آبنُألَه # [التوبة: ]"٠‏ . وقيل: هم من عدا أهل الكتابء لقوله: 
اين اموا ري كائواوَألصَدِن داشرا وَالْسَجوس وان أمرسكيا 4 [للىد: 117]: أنر: 
المشركين عن اليهود والنصارى) انتهى. 

وينحصر البحث هنا بالإشراك بهذه المعاني: 

أولا: الإشراك بمعنى اتخاذ الشريك لله تعالى: 

اتخاذ الشريك لله تعالى يتصور على أنحاء مختلفة نشير إليها في ما يأتي: 

1 ارك قالذات: عدن أن يتمد بوجود إلهين د أو أكدر سكفلين و التايره أو 'متركن قن 
بحيث ينسب الخلق والاحياء والاماتة والرزق إليهما. وهذا أظهر مصاديق الشرك. 

؟ - الشرك في العبادة: بمعنى أَنْ يقال بتعدد المعبود» سواء قيل بتعدد الذات؛ أو لاء كأن يعبد الله تعالى 
والشمس أو القمر أو الأوثان» أو يعبد هذه للتقرب إليه تعالى» كما حكاه عن عبدة الأوثان من مشركى 
العرب؛ فقال: :3 ألاالدِينُ لالش اليرت عدوا وي ذوبوة أزياء تاقد قز إلا يميا إل أله 
ُلْصََ * [الزمر: 9]. 

7# الأشراك:قانتالقية :وهو أن بعد بامتتاد ادل رالايجاد إلى غير الله تعالو رآن تدده إليه الى 
وإلى غيره من مخلوقاته» كما يعتقده الغلاة واللفوضة: أو إلى إلهين أو أكثر كما يعتقده الثنوية؛ وهم ٠‏ 
المجوس « حيث ينسبون أفعال الخير إلى إله النورء وهو ( يزدان » وأفعال الشر إلى إله الظلمة» وهو 
«(أهرمن)). 

4 الشرك في الطاعة: وهو أن يجعل طاعة غير الله في حدّ طاعة الله وفي عرضهاء لا في طولهاء وذلك 
مثل ما حكاه تعالى عن أهل الكتاب» فقال: «( أَتَحََدُكا َحبَسَارَهُمْ وَرُمَتَهُمْ أرتبسابًا ين دو 
أ 6 [التوبة: ١"1ء‏ فإنه قد ورد [في الخبر عن آل البيت طلِمكُ |: ألا إنهم لم يصوموا لهم ولم يصلواء 
ولكنهم أمروهم ونهوهم فأطاعوهم؛ وقد حرموا عليهم حلالاء وأحلوا لهم حراماء فعبدوهم من 
حيث لا يعلمونء فهذا شرك الأعمال والطاعات). 

وهناك أنواع ومراتب أخرى للشرك؛ مثل الشرك في الصفات» وهو أن يعتقد أن صفات الله غير ذاته.- 


ا 


١8٠‏ حكمة القرآن في سورة لقمان 


مخالفة التوحيد والوقوع في الشرك بقوله: مِإلَاشْرلك سه #. وهو نهي شامل 
لجميع أنواع الشرك. بمعنى أنه يرشده إلى ضرورة التوحيد على مستوى 
العقل والروح والجوارح والجوانح 

فلا تجعل - أيها الإنسان ‏ لله تعالى شريكاً تأتمر بأمره وتنتهي بنهيه؛ لأنّ 
أحداً لا يملك هذا الحقّ إلا الخالق سبحانه» فهو المالك وهو الربء وهو العالم 
بالضلحة : 

ولم يكتنفٍ لقمان الحكيم بالنهي بل إنه حرّك في ابنه حساً لا يفتقده 
نو ميا كاي وخر الاوااتطوي لتقو صا ركيم عدر 1 اكد واد 
أحدٌء وهو تصرّف قبيحٌ. وكا كان التويسية حفا لاتغا كان اعيفات الشر لك 
بمختلف مستوياته؛ يعتبر تعدّياً عليه سبحانه وهو ظلمٌ. بل إنه إمعان في الظلم 
لأنْ وضوح الحنّ الإلهي في ماتقدّم من أقسام للتوحيد ليس شيئاً يخفى على 
فق لت 

أجل» القن انان يلي القذاية ميتي الى تعر يدم عي أو فواحش 


ا 


يرتكبهاء أو رذائل لم يتخل عنها. ومن هنا ألحقه بقوله: #وإت الشَرِك لظلم 


- والشرك في التشريع؛ بأن يكون الأمر والنهي في التشريع بيده وبيد غيره» والشرك في العمل؛ بأن 
يعمل لله ولغيره؛ والشرك في الولاء والمحبة» بأن يتولى الله ويتولى أعداءه؛ ونحوها مما ذكروه في علمي 
الكلام والأخلاق. 

لكن القدر المتيقن منها الذي تترتب عليه الآثار الفقهية كالنجاسة وحرمة النكاح ونحوهماء هو الشرك 
في الذات والعبادة؛ والخالقية» وما سواها من مكمّلات الإيمان. 

نانباً: إطلاق الإشراك على ما يعتقده أهل الكتاب: 

اختلف الفققهاء في إطلاق عنوان « المشرك « على أهل الكتاب؛ فذهب جملة منهم ‏ وخاصة المتقدمين 
إلى صحة الإطلاقء وبناء على هذا الرأي تشمل النصوص المتضمنة لعنوان « المشرك ١‏ أهل الكتاب 
أيضاً: لكنّ استشكل جماعة أخرى في صحة هذا الإطلاق) انتهى. 


الفصل الثانى / ١ك‏ حْمَةٌ في الثّررَاتْ اوقا 5 


اه في صيغة تضمّنت تأكيدات أربعة”": 

أولاً. حرف التوكيد (إن). 

نانها :ف الللة: 

نالنا لام المرسد كن اين 

رابعاً: وصف الظلم بالعظم. 

الألهة المزعومة: 

في الكينونة الإنسانية أبعاد ثلاثة» هي: 

العقل» الروح» الجسد 

ولكل بعد منها دورٌ في وقوع الإنسان في الشركء الذي بدوره يتشكل 
في صور ومستويات: 

أولا .شرك على مستتو الاعتقاد 

وتلدرك: أرغاذ رهد 1 الشرك و وفك ده التخافى بعد نعية: المعرقة 
الدينية بالتفقه والتعمق في فهم الرؤية الإسلامية على وجهها الصحيح. 

وبالطبع » فقد تكون بعض وجوه الشرك هنا غير مخرجة من الملة إلا لمن 
عرف حقيقتها" 
)١(‏ بعد أن كتبت هذا وجدت في , بعض التفاسير أنّ هناك من قرأ الآية بالوقف على «لإلانشرلذ ©. 
ثم الشروع بالقسم على عظم الظلم هكذا ميمه إنت ليَرَكَ لَظَلرٌ عَظِيِمُ 4 ؛ ليكون القسم على ما 
بعدها لا على ما قبلها. وعليه؛ فالتأكيدات تصبح خمسة. 
(0) ومثالا على ذلك اعتقاد أن صفات الله قديمة» حيث إن ذلك في نظر فريق من المسلمين وقوع في 


القول بتعدد القدماء. لكنه لا يقول بشرك من يذهب هذا المذهب لا قيل من أنْ لازم المذهب ليس 


١01‏ حكمة القرآن في سورة لقمان 


ثانياء شرك على مستوى الروح 

وهل "الشرك تدرك: يعاو وتتخلصن من آثاره تتحميق المحتة لله تعالي» 
هذ ]وان لكدهناةوقد وتد و ايسحفافة سوه أن نكوة إلها تفيف: والقران فض 
هنا على أنَ هذا النمط من الشرك شائع فقال تعالى: 38 وَمَابْوْمِنُأكَدَرهُم يأل 
إِلَاوَهُم مُتْركرُنَ 6". 

خالا شرك هت مسعوى اللمارسة 

وهذا الشرك ندرك أبعاده ونتخلص من آثاره بفهم الأحكام الشرعية 
التي تناولها الفقهاء» تما يجب أن يختص به الله تعالى» ومما يحرم علينا أن 
نقع في شيء منهء لأنه يعتّر عن مظهر عبادي خاصٌ. 

ونتخلص بكل ذلك من تنوع الآلهة التي تعبد من دون الله بين ما 
دمن (الم) وس وين ما تُنتحل له هذه الصفة زوراً وبهتاناً مهما سُمَي 
بذلك. 

فمثلاً: قد يقع الإنسان في الشرك على مستوى العقل والروح 
واعلشنةة فتك بالوهية وارنوية غير الل والشمسن أو القت او “الثارة 
أو الأصنام والأوثان ونحوهاء فيقدَ م لها رسوم العبادة وطقوسهاء وهذا 
شرك كيرد 

وقد يقع في الشرك وذلك إذا اعتقد بعقله وقلبه أن غير الله رب 
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يستحق العيادة» وهذا شرك مخر ج من الدين وإن لم يعبده عمليا. 


.١١5 سورة يوسفء الآية:‎ )١( 


الفصل الثاني / الحكمَةٌ في الثّرَاتٌ الدَيَّانَىَ ا 


بين منهج القرآن والبرهان 

نلحظ في عظة لقمان لابنه أنه لم يدخل في جدل فلسفي طويل لإثبات 
التوحيد لله تعالى» بل إنه اعتمد الحسٌ الوجداني والأخلاقي والفطري 
للتسليم بمبدأ التوحيدء بحس الفطرةء وللالتزام بلوازمه بكلّ من الح 
الوجداني والحسّ الأخلاقي. 

وفي هذا المنهج التربوي الرائع درس لنا في الاستفادة من المناهمج 
القريبة من الفهم على مستوى العقلء والمحببة على مستوى الروح.ء وأن 
لا نغرق في التفاصيل الفلسفية» التي قد تنفع الصفوة من الناسء لكنها 
بغير شك تحرم الجمهور الأكثر عدداً من فوائد البحث والمعرفة. 

أجلء لسنا من دعاة النبذ للبحث الفلسفيء لأنّ له دوراً جليلاً 
وأساسيا لا يمكن التنكر له ولكنه بغير شك يأتي في مرتبة متأخرة عن المنهج 
الذي المحناه. 
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القاعدة الفالقة 


الؤفاءً للوَالديْن 
(الايس )2 


ممح و عكر 200-07 ل سل وير 


ظٍ وَوصَينا الإضكن يديه حملت أمه, وها عل وَهْنٍ وفصئله, 
في عَامينِ أن أسْحكرٌ لي وَلِولديك إل الْسَصِيرٌ 6 

تدور الحكمة حول وضع الأشياء موضعها الصحيح. ومن ذلك إعطاء 
ذوي الحقوق حقوقهم. ومامن شك أن الناس يتفاوتون من هذه الزاوية. كما 
لاشك أن للوالدين أعظم الحقوق على الإنسان من غيرهما. 

في هذا السياق تأني هذه الآية» حيث تستعرض قاعدة من قواعد الحكمة» 
ومفادها ‏ باختصار ‏ أن الله تعالى» والآية من كلامه عر اسمه وليست من كلام 
لقمانء حضّ الإنسان على أن يراعي أبويه؛ مكافأةٌ على بعض جهودهما التي 
بذلاها في إنحابه وتربيته. وأن حمّهما عليه يقتتضي شكرهما بعد شكر الله تعالى» 
محذراً من التقصير في ذلك بأنّ اللصير إلى الله حيث السؤّال» فالثواب 
على العمل الحسنء أو العقاب على العمل القبيح. وهنا مسائل: 

المسألة الأولى: الوالدان مظهر نعمة الله 

تنطلق الاية المباركة» من خلال قوله تعالى: 3# وَوَصَينا لضن يودي 6:. 
إلى الحديث عن حكم التعامل مع نعم الله» من خلال الحديث عن نعمة 


الفصل الثانى / الْلحَككمَةٌ في الثَّرّات الجَبَانَىٌ ا 


الأبوينء الذين هما قناة الفيض الإلهي على الإنسان حيث ولد منهماء وتوليا 
تربيته» وحرصا بشدّة على دفع السوء والبلاء عنه ... 

وهنا مفردات ثلاث: 

المفردة الأولى: :3 وَوَصَيْنَا ©: 

مفردة 38 وَوَصَيِنَا # مشتقة من (وصى) بمعنى: التقدم إلى الغير بما 
يعمل به مقترناً بوعظ)”". وهو: أصل يدل على وصل شيء بشيء)". فالمراد 
بها إحداث الصلة بين الموصّى وشيء يراد له أن لا ينقطع عنهء وهو هنا فطرته 
التي خلقه الله عليهاء والتي من لوازمها الأكيدة اعتماد الحسّ الأخلاقي. ومن 
شآث لكان تراعى جمرق الانوة والامعومة: 

ونان ندا وي 110211 مسي للم انيه ل ارقن 
بالوالدين على درجة عالية من الأهمية في الميزان الشرعي. وهذا ما تفيده 
النصوص الكثيرة . 

من حقوق الأبوين 24 النصوص الشرعية 

ون الناسي يندا اتلد تعره وار لاطي قليييا دوين فق 
حقوق عظيمة؛ ما ينبغي للإنسان أن يتعرف عليها خشية الوقوع في مايضادّها 
إن هو جهلها. 

أولة: حقوق الأبوين 2 القرآن الكريم 

قال تعالى: وَوَصَيَا الِإنسنَ دا شنا وإ داف شرك كما لين للد 


ع 


تت 


)١(‏ مفردات ألفاظ غريب القرآن؛ مادة (وصى). 
زفة معجم مشاييس اللغة» مادة (وصى). 
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بو ا الي د ري ار مر 


لا جحي لل ع ير 


لان و قد اص ار تا ها وه ا 


ساح لو له انع ا ل ا ل 


0 وَفْصَئلَه, لتر ب قَمَإدا بلغ أشدم, وبلغ القع سه فار رب ب أَوَزْعَفَِ أَنْ 
ل 220 جه م يرل 7 1 


ل 0 
يِعَمَنَكَ ألَىَ أَنْعَنَتَ ْسََتَ عَلنَ وَعَكَ وَالدَىّ وَأنَ أعْمَلَ صَيِسًا رَضَلهُ وَآَضَلِحْ لي فى 
0 نت إِلَيِكَ وق مِنَ الْمَيامِينَ 14". 


قال تعالى: 38 وَإِدْ أَحَذَنَا مسي ب إِسَر سٍّ لا نمَبْدُونَ إلا الله وَبالولدين 
ِ كان وَزى ا واكم وَالسَب ِ لكين وكو أ لاسن 6 سنا وكيوا 
5 هه ري 
| 59 


ا 


لحكازة وءَاثوا السك 0 كر إِلاويك يَنِحكُم وَأنشر مُمْرضُورست 84". 
ومن أجمع الآيات فى التعريف بحقوق الوالدين» قوله تعالى: 


ين ال د ري مالوادن إتكننا إن" يكن فيدك الحكر 
دهم اد هما مل تمل طلما أى دولا رهما وفل ينا ول سك اه 


وَلعْوْضَ أهمَا جاح لذن ين التسدة وول رض انها ؟ رتاناضهرا كي 
ل إلء الككي: تله وان ولاد الخناط. قال: : سألت 


وس اس 0 كه )2( 


أبا عبد الل خض عن قول للع وجل: بالود بن [ حسدنا 
الإحسان؟ فقال: الإحسان أن تحسن صحبتهماء وأن لا تكلفهما أن يسألاك 
شيئاً ما يحتاجان إليه؛ وإن كانا مستغنيين. أليس يقول الله عزّ وجل: 98آن 
)١(‏ سورة العنكبوت الآية: 8. 

(؟) سورة الأحقاف, الآية: .١6‏ 

(؟) سورة البقرةء الآية: 417. 

(4) سورة الإسراءء الآيتان: "5 54. 

(4) سورة البقرة» الآية: 47: وسورة النساءء؛ الآية: 77؛ وسورة الأنعام؛ الآية: .10١‏ 


ما هذا 


الفصل الثاني / الْحَكمَةٌ في الثّرّاتْ اليَبَّانيُ ١‏ 


التالوأً ا لرحقٌ تفقوا مما بوريس ي". قال: ثمّ قال أبو عبد الله للخ وأا قول 
ذا هبه سه ا ل عر سرصم 


الله عّ وجل: مما ملعن عِندَكَ الحكر أحدهما أَوَ كِلاهُمَا مَل نعل هنمآ أقِ 
وَلَانْهَرَهُمَا 6ا» قال: إِنّ أضجراك فلا تقل لهما: لأف )4 ولا تيرهها إن 
ضرباك,» قال: «إ وَل لَّهْمَا مولا كَرِيمًا *» قال: إن ضرباك فقل لهم 
غفر الله لكماء فذلك منك وال كري» قال: 2 تافيش ااا دن ين 
ليمْمَةَ 46 قال: لا تملأ عينيك من النظر إليهما إلا برحمة ورقٌّةء ولا ترفع 
صوتك فوق أصواتهماء ولايدك فوق أيديهماء ولا تقدم قدامهما)". 

مارواه بسنده عن معحمد بن مروانء» قال: سمعت أبا عبد الله أله 
شول إن اسه أتى النبي واقت لقان نا رتسوال الها أ وص تفقاك؛ 
«لا د قرلة افيه و حر فك بالمان وعديف الاارقلتك معن بالا يمان 
ووالديك فأطعهما ويرّهماء حيّين كانا أو ميتين» وإن أمراك أن تخرج من 
أهلك ومالك فافعلء فإِنْ ذلك من الإ يمان»". 

مارواه بسنده أيضاً عن أبي عبد الله طلشْه. قال: «يأتي يوم القيامة شيءٌ 
مثل الكبة”'2 فيدفع ني ظهر المؤمن فيدخله الجنة. فيقال: هذا البر»”. 

مارواه أيضاً بسنده عن أبي عبد الله ته قال: قلت: أي الأعمال أفضل؟ 


قال: «الصلاة لوقتهاء وبرٌّ الوالدين» والجهاد في سبيل اله عرّ وجل»”. 


.97 سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 

.١ أصول الكاقي: كتاب العشرة؛ باب البر بالوالدين؛ الحديث‎ )١( 
3 م نء الحديث‎ )9( 

(4) هى ‏ كما قيل -: الدفعة في الظهر؛ والحرب في القتال. 

(8)0 ن لخديف 

(1) أصول الكافي؛ كتاب العشرة؛ باب البرّ بالوالدين؛ الحديث 5. 


م١‏ حكمة القرآن في سورة لقمان 


فو عر مضي ووس اقيض الكل تق وطن الى :عه تفش أنه 
قال: جاء رجل إلى النبي ,َك فقال: يا رسول الله من أبدٌ؟ قال: «أمّك. قال: 
ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ام : أباك»” . 

فى لخن ندل :ولآلة كاف دروف الشيه الكلس معلا عن أي عل 
اللهطْتف. قال: أتى رجل رسول الله بَنيكة فقال: يا رسول الله! إني راغب في 
الجهادء نشيط”". قال: فقال له النبي 1017: «فجاهد في سبيل الله. فإنك إن 
نفدل دكن نيا علد اخررق وإن تمت فقد وقع أجرك على الله. وإن رجعتٌ 
رجعت من الذنوب كما ولدت». قال: يا رسول الله إن لي والدين كبيرين 
يزعمان أنهما يأنسان بي» ويكرهان خروجي . فقال رسول الله مَلئة: »«فقرٌ 
مع والديك. فوالذي نفسي بيده لأنسهما بك توما وليلة خير من جهاد 
سنة 7 

سندة وض تعدا ان سيد ييه هف أمنذة قال: قلت لأبي جعفر طلش*.: هل 
يجزي الولد والده؟ فقال: «ليس له جزاء إلافي خصلتين: يكون الوالد مملوكاً 
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فيشتريه ابنه فيعتقه, أو يكون عليه دينٌ فيقضيه عنه» 

في خبر آخر يتين ضرورة البر بالوالدين والدوام عليه حتى ما بعد 
وفاتهماء ويتبه إلى انقالاب القصور نيلا نكا وذلك مارواه الكلفن 
بسنده عن محمد بن مسلمء عن أبي جعفر طلن*.. قال: «إن العبد ليكون 


.5 م نء الحديث‎ )١( 
أي سريع.‎ )5( 

(9) م نء الحديث .٠١‏ 
(5) م نء الحديث 19. 


الفصل الثانى / الْلحكمَةٌ في الثّرَاث الدَيَّانَىَ 0 


برا بوالديه ني حياتهما ثم 930 مدعي لديا دير يا ره لمم 
لهما ٠‏ فيكتبه الله عاقاً. وإنه ليكون عاقاً لهما في حياتهما غير بار بهما » فإذا 
هانا قطئ و يديينا والبسكف نينا سكع ااه ول بار 

ثالثا: حقوق الأبوين 4 الفقه الاسلامى 

ف ةف :الأنات بو الاباك امفدظ الفقهال سلسلةٌ من الأحكام 
الإلزامية والمندوبة لرعاية حقوق الأبوين» ولتكريس ثقافة الحس الأخلاقي 
في تلوس الحاس: 

ولا بأس بالتعرّف على تلكم الحقوق إجمالاء بإيراد ما ذكره الشهيد 
الأول + د في قاعدة من قواعده التي أوردها بهذا الخصوص” 0 

قاعدة تتعلق بحقوق الوالدين . 

لا ريب أن كل ما يُحرّم أو يجب للأجانبء يُحرّم أو يجب للأبوين؛ 
وينفردان بأمور: 

الأول: تحريم السفر المباح بغير إذنهماء وكذا السفر المندوب . وقيل: 
بجواز سفر التجارة وطلب العلمء إذا لم يمكن استيفاء التجارة والعلم في 
بلدهماء كما ذكرناه في مامرٌ. 

الثاني: قال بعضهم: يجب عليه طاعتهما في كل فعل وإن كان شبهة. 
فلو أمراه بالأكل معهما من مال يعتقد شبهته أكل, لأنْ طاعتهما واجبة» وترك 


.75١ م نء الحديث‎ )١( 
وقد حذفنا التخريجات للأقوال والنصوص‎ .58- 5١8 ص‎ ١ القواعد والفوائد الشهيد الأول ج‎ )1( 
اختصارا.‎ 


وو ”* حكمة القرآن في سورة لقمان 


الثالث: لو دعواه إلى فعل». وقد حضرت الصلاة» فليؤخر الصلاة 
وليطعهماء لما قلناه . ١‏ 

الي ير رص ل اريت لاي اد يا 
مطلقاًء بل في بعض الأحيان يتما يشق عليهما ممخالفته» كالسعي في ظلمة الليل 
إلى العشاء والصبح. 

الخامس: لهما منعه من الجهاد مع عدم التعيين » لما صحّ: أن رجلاً قال 
يا رسول الله: أبايعك على الهجرة والجهاد. فقال: هل من والديك أحدٌ حتّ؟ 
قال: نعم » كلاهما. قال: أفتبتغي الأجر من الله تعالى؟ قال: نعم . قال: فارجع 
إلى والديك فأحسن صحيبتهما. 

السادس: الأقرب أن لهما منعه من فرض الكفاية» إذا علم قيام الغير أو 
ظنّ» لأنه يكون حينئذ كالجهاد الممنوع منه. 

السابع: قال بعض العلماء: لو دعواه في صلاة النافلة قطعهاء لما صح عن 
رسول اللهبة: أن امرأة نادت ابنها » وهو في صومعته . فقالت: يا جريج". 
فقال: اللهمّ عن وصلاتي. فقالت: يا جريج. فقال: اللهمٌ أمي وصلاتي. 
فقالت: لا تموت حتى تنظر في وجوه المومسات . . . . ) الحديث . وفي بعض 
الروايات: أنهيَايعة قال: «لو كان جريج فقيهاً لعلم أن إجابة أمه أفضل من 
غزلانة )...وهلا أطنة يدل على قطع النافلة لأجلها. ويدل بطريق الأولى 
على تحريم السفرء لأنْ غيبة الوجه فيه أكثر وأعظمء وهي كانت تريد منه النظر 


)١(‏ وفي لفظ (جريح). 
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اليا وال فاك عاديا 

الثامن: كف الأذى عنهماء وإن كان قليلاً» بحيث لا يوصله الولد إليهما. 
و يمنع غيره من إيصاله بحسب طاقته. 

التاسع: ترك الصوم ندباً إلا بإذن الأب. ولم أقف على نص في 
الأم". 

العاشر: ترك اليمين والعهد إلا بإذنه أيضاًء ما لم يكن في فعل واجب» 
أو ترك محرّم. ولم اتن قن ادرو عر يق دا ارلا الابقا لوطو 
عاق لبي كن لبن ل انتهى . 

وعلى كل حال» فهذه الوصية الصادرة عن الله تعالى» والمشار إليها في 
الآية مورد البحثء. بقوله تعالى 3# وَوَصَينَا © قد تأخذ شكلين: 

الأول: الحسّ الأخلاقي الفطري. وهو الذي يشعر به بالعقل والوجدان» 
كل ل اذ والدية الاعف شل عرد فبلذلاته وسو «مسملكة حتى اعو حي 
فطرته. وهذا ما يؤكد على محورية الأخلاق الفطرية في حركة الإنسانء 
وعلى ضرورة الحرص على تنميتها وترسيخها. 

الثاني: الوازع الديني. وهو الذي رسخه الأنبياء في أتمهم بالأمر والنهي. 

والشكلان مها زز كدق أن اساتعاتق العلنك" بياذ الطلنا لحن لق كله 
الشكر أزلا اكوا 

المفردة الثانية: «9 لضن » 

في هذه المفردة نقف أمام تعبير يشي بأن هذه الوصية الإلهية بالوالدين 


)١(‏ قال محقق الكتاب إِنَّ ثمة نصوصاً يستفاد منها شرطية إذنها. 
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لم يُستفن منها أحدّء فالناس جميعاًء وعلى اختلاف أديانهم ومذاهبهم» غرز 
فيهم ذلك وُطروا عليه» كما أنهم جميعاً مُخَاطَبون بهذه الوصية. 

وفي ذلك دلالةٌ على أن الدين خطاب ربّاني للناس أجمعين. 

وقد يقال إِنْ اختيار كلمة (الإنسان) يشير إلى ترتب عنوان الإنسانية 
على مراعاة هذه الحقوق. فمن لم يلتزمها فقد خرج عن ربقتها. وكلّما زاد 
مراعاة الإنسان لهذه الحقوقء كلما ارتفع منسوب الإنسانية فيه. 

المفردة الثالثة: 9# بولديد : 

فى هذة القردة أخير إلى 31 اكلا مخ الاك والأمَّ له تلك الحقوق» 
فليس للولد أَنْ يفي بحق أبيه على حساب أمه.ء ولا أنْ يفي بحقوق أمه 
على حساب حقوق أبيه. 

كما آنغنا يستفادمن التعبين أن الوالدية مطلقاليهنا حقو ق يجين مر اقاتهاء 
بلا فرق بين أن يكونا مسلمين أو غير مسلمين» مؤمنين أو غير مؤمنين» وإن 
كان سق الأبوين يتأكد ويتضاعف إذ1 كانا مسلمين فضلاً عا لو كانا مؤمنين. 
وقد مرّ في الآيات والروايات التي أوردناها سابقاً ما يصرّح بذلك. 

وفك تسنالةل :قال امائ هشكن ورا تسفوق الاي ؟ 

الجواب: لقد قدّمنا أن الحكمة هي حسن التصرف ووضع كل شيء 
في موضعه. ومن مصاديق ذلك إعطاء ذوي الحقوق حقوقهمء ولا شك أن 
للأبوين من الحقوق ما يفوق مالغيرهم, ولا يعقل أن يُصتّف ضمن أهل الحكمة 
من يقضّر في حقوق والديه وإن كانا غير مسلمين. 
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المسألة الثانية: أعباء الأمومة 

اللافت في تعبير الآية الكريمة أنها أولت الأم عناية خاصّة من خلال النص 
على معاناة الأم في حمل ولدها وإرضاعه؛ وهما الفترتان الأشد حساسية في 
عير اناق لمر طلرح مسسعرق لز عه الفعوى :والعالي انيل عن 
مستوى الحياة المادية التي لولاهالما كان للحديث عن الحياة المعنوية معنى . 


0301010 


لم يغفل النصٌّ الإشارة إلى الوهنء أي الضعف. الذي تَبِتَلَى به الأم 
أثناء الحمل؛ مما نعرفه جميعاً. ولكنّ شيئاً من ذلك على صعوبته لم يمنع الأم من 
الإقدام على الحمل حباً بالولد. أفلا يكون ذلك جديراً بالعرفان والامتنان؟! 
فنا هَل جَرَآءالامْسن إلا الإحسدن 4" 

16 وَفْصلَه, في عَامهِنِ‎ 9# - ١ 

المراد ب(الفصال) فترة الرضاع التي تمتد عادة إلى سنتين. وما تقوم به 
الأم فيها ليبس الرضاع فحسب. بل هو الرعاية الشاملة التي تكون دائماً على 
حساب صحّحة الأم الجسدية وراحتها النفسية. وهي في كل هذه المدة الممتدة 
تقدم حاجة وليدها على حاجاتها. ومن هنا فلا عجب أن نقرأ ما قرأناه من 
التقديم في رعاية حقوق الأم أشدّ من مراعاتنا لحق الأب» دون أنْ يعني ذلك 


التقصير فى حقوق الأخير» وإلا كا عصاة نستحق العقاب من الله تعالى. 


0 سورة الرحمنء الآية:‎ )١( 
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المسألة الثالثة: مسؤولية الولد نتجاه الوالدين 

في هذه المسألة تنتقل الاأية الكريمة إلى تحديد المنهج المطلوب من الولد 
في حسن تعامله مع الوالدين» بقوله تعالى: «( أن أَشْحكَر لي وَلِولِدَيكَ 4. 
ويلفت النظر في هذا التعبير الجممٌ والقرثٌ بين الشكر لله تعالى والشكر 
للوالدين» الأمر الذي يعني تعظيم جهود الأبوين حتى قرن بما يوجب 
الشكر :لله الذي تو كن الأبات» والبينات أن كل تعمة ميث ة عا لى.. 

والمطلوب بصيغة الأمر هذه أن يكون الولد شاكراً لأبويه بالقول 
والفعل والقلب. ومن لم يفعل فسيكون ممن كفر ينعمة الله. وقد عصّد 
المحدّث الحرّ العاملي في كتايه ((وسائل الشيعة) باباً وضع له عنوان ( تحريم 
كفر المعروف من الله كان أو من الناس»): ضمّنه ما يدل على ذلك. 

كالذ ىبر واه الكليتق في كتابه القيّم الكافي بسنده إلى عمّار الذهبي؛ 
قال: ميدي و اللويق لها برتوال؛ «إن الله يحب كلّ قلب حزين؛ 
وبحب كلّ عبد شكور . بقول اله تبارك وتعالى لعبد من عبيده يوم القيامة: 
أشكرت فلانا؟ فيقول: بل شكرتك يا رب! فيقول: لم تشكربي إذا لم تشكره؟ 
ثم قال: 0 كرٌكم لله أ كرٌكم للناس»”. 

وتشير بعض النصو ص إلى ضرورة أنْ يكون مكافاة المعروف ‏ وهو نحا 
من أنحاء الشكر ‏ بالفعل في الدرجة الأولىء فإنَ لم يتأت فلا أقل من القول. 

فقد روي عن الصادق طلث أنه قال: قال رسول اللهيلة: «من أتى 
إليه معروفٌ فليكاف بهء فإِنَّ عجز فلبّئن عليه. فإنَّ لم يفعل فقد كفر 


.7 وسائل الشيعة؛ أبواب المعروفء باب تحريم كفر المعروف من الله كان أو من الناس» الحديث‎ )١( 
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النعمة»”". 

وفي نص ثالث ربط شكر الناس توعان امسا مسحو موا 
روي عن الإمام الصادق طخ قوله: «من حقّ الشكر لله أن تشكر من أجرى 
تلك الي 0 يده»”". 


اع اي 0 

عن أ عال :قاذ كان اللوىتت الأعيوقن المأمورييه إسلابا هو مكاناة 
وين ركان تكرت الأرؤنن اللنيق الع اتتيما اعد هو عامة لقان 
بالنسبة إلى الولد . 

وتلقت النظن إلى أن هذا المقطع من الآية :3 وَوَصَينًا لاضن يِوالِدَيهِ 4 
وقوله تعالى سابقاً :3 وَإِذْقَالَ لَمْمَنُ لِأبيه وَهْوَ يَعِظهُ. 0# يؤكدان معاً على 
المسؤّولية التربوية والالتزام الأدبي المتبادل بين الآباء والأبناء" . 

تنبيه وتذييل: الأبوة المعنوية 

لما كانت الأبوة تعني: كلّ من كان سبباً في إيجاد شيء أو إصلاحه أو 
(ظهوره)”» فإنْ معنى (الأبوة) يتسع ليشمل (الأب السببي)» إلى جانب 
(الأب النسنبي)؛ #المعلم.والمريق"وكلما كات أثر ارين على من تؤلى اثزبيتة 
أكبر كانت أبوته أعظم . 
(١)م‏ ن: الحديث ؟. 
(5) م نء الحديث 1. 
(9) م نء الحديث .١4‏ 


(5) نبّه إلى ذلك مؤلفو كتب (تفسير راهنما)ء بالفارسية» ج .١4‏ ص 538. 
(©) مفردات ألفاظ غريب القرآن؛ مادة (أب). 
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ومن هنا جاء في بعض الأحاديث أن رسول اللهولة قال مخاطباً 
عليا َف : «أنا وأنت أبوا هذه الأمة»”". وما من شك أنْ أبوتهما ليلا لخير 
أبناتهما الصلبيين» أبوة معنوية وليست سببية. ففي خصوص النبي يليل جاء 
قوله تعالى: 8 ماكانَ محمد بآ أَحَدِيّن رَيجَالِكُمْ 6". 

ولكنّ ذلك لا يمنع من ترتّب أحكام العقوق على عصيانهماء تماماً كما 
هو الحكم في الأب النسبي. خصوصاً مع ملاحظة ما جاء في الكتاب الكريم 
من قوله تعالى: «( لي وألفؤميرت ين ألشيخ ". حينك إن مفادها هن أن 
حقوق الرسول وه اهلق الاشيا لاست ةعارد حو 3 الإنسان نفسه. وقوله 
الي إنَّألينَ يؤْدُوتَ أله ورسولة لم امدق لدم ل وعد لحم دايا 
مهيئا 1 ومفادها حرمة إيذاء النبي بلللة . وإذا 3 نا أن علا مه هو 


رسيم عر 


نفس النبي» كما يقيده قوله تعالى: هن حَآجَكَ فِيهِ مِنْ بَكَدِ مَاجَآءك مِنَ أ الْعِل 


َمل تََالوأ ندع أبنانا وَإْسَاء كر وَنسَ]ءنَ واكم وأنضسنا وأنف كر تل كك 


سه لي تي لل 


لَمَنَتَ أسَوَعَلَ المكتزبيرت 6" فإنّ لهطتتغ» من الحقوق ما لرسول اهرارق 


باستثناء ء ماقام الدليل على استثنائه؛ كالوحي والنبوة والزوا اج بأزيد من أربع 


)١(‏ معاني الأخبارء الباب ٠ ٠5‏ الحديث 25 وباب معاني أسماء النبي جز ٠الحديث‏ ”. ومفردات 
ألفاظ غريب القرآنء مادة (أب). وفي كتاب الغارات لإبراهيم الثقفي» ص 17لاء وص 740. وقد 
روى المحدّث السيد هاشم البحراني في الأبواب الثامن والأربعين حتى الواحد والخمسين من كتابه 
غاية المرام» (في الصفحات 515 - 7١5‏ من الجزء 0)؛ ثلاثة وعشرين حديثا من مصادر الشيعة والسنة» 
للبراجم 

(0) سورة الأحزاب الآية: .1١‏ 

(؟) سورة الأحزاب» الآية: ”. 

(5) سورة الأحزاب, الآية: /ا0. 

(0) سورة آل عمرانء الآية: .351١‏ 
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ووجوب قيام الليل ونحو ذلك"2. 


المسألة الرايعة: عواقب الأعمال 
امع و 

: ١ىلإ:‎ 

1# إلى لمصير 4 0 

في هذه المسألة تحذر الآية الكريمة» بقوله تعالى: 98 إِلَ الْمَصِيرٌ 6:. من 
التهاون والتقصير في رعاية حقوق الوالدين» وأن الله تعالى سيصيّر الناس 
إليه أولاء وسيحاسبهم على ممارساتهم القولية والفعلية ثانيء ليثيبهم على 
إحسانهم ويعاقبهم على إساءتهم» ففإ إِنَأَنَّه لا يَظلِم متَقَالَ دَرَوْ وَإِن تك حَسَنَةٌ 
تُصَنيِفَها وتُؤمك يق لذلة جََا عَظِيمًا 14". 

وقد أشارت الاية إلى أن هذه المساءلة ستقع في يوم القيامة فه3 يَوْمِذٍ 


1 


١ 


سس “زر 


در الناشن انان دروا اديع ممق يمل متمكال در فك جه 
ل ا 0 

ذا عدن لآم دك تكن كر عناء إذا أرقا اهومن أل الحكمة: 
التفكيرٌ في عواقب أفعالنا وأقوالناء وبخاصة في ما يتعلّق يمن حقه علينا عظيمٌ 
كالابوين» وعلينا ان أن نكون من المحسنين أن الله ل يحب ألْمُحْيِنِينَ 4 
والإحسان يفتح باب الاهتداء بالق رآن الكريم» فهو 8[ هَدَى وَيَحَمَهَلَلْصْحَسِنِينَ 6و 
الذي هو بدوره طريق الوصول إلى الحكمة" . 
)١(‏ انظر: كتاب تحرير الأحكام للعلامة الحلي (الفصل الثاني من كتاب النكاح). وكتابه الآخر تذكرة 
الفقهاء (كتاب النكاح أيضا)ء وغيرهما من الكتب التي تعرضت للمسألة. 
(7) سورة النساى الآية: .4٠١‏ 
(5) سورة الزلزلة؛ الآيات: © -8. 
(:) سورة البقرةء الآية: .١96‏ 
(0) سورة لقمان الآية: ”. 
(1) انظر ما كتبناه في أوائل الكتاب تفسيراً للآية الثالثة. 
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(الآييّ 10 


وو دل 


( وين َهَدَاك عل أ مو ىما كبو عل لا مهما 
وَصَاحِبَهُمَا في ادي موقا ل سيل من ناب | اك 


إل مَرْحِفَي فَأبتفُصكم ما كم كسم تَعْمَلُونَ 16 


تلما المطالتي تجاديف عزن اليه 0 
الراك النطلة الحى ررقم انها يعض الأنوان »سيق يتسازاق ]إلى الناطل على 
حساب الحق» ويمارسان ضغوطهما على أبنائهما ليتبنوا ما تبنياه من باطل. 
وجاءت الآية لتؤكد على أنّ ما يقع فيه الآخرون من سوء ليس سبباً لسلب 
ما لهم من حقوق. فالإساءة يتعامل معها في إطارهاء والإحسان مطلوب في 
قاو 

وقد تناولت الاية الكريمة مسائل عدة: 


المسألة الأولى: المنافحة عن الباطل والدعوة لله 
تشمو ليه إل اال موي قد يكون لهما خيارٌ فكرىّ يضادٌ تماماً ما عليه 
الابن من الإسلام والإيمان» وقد لا يكتفيان بالاختيار» بل يتجاوزان ذلك إلى 
المنافحة عن سوء اختيارهما البالغ إلى مستوى الشرك بالله تعالى؛ بل الدعوة 
إليه بالحاح وإصرار 98 وَإِن جَْهَدَاكَ علخ أن تَشْرِكَ بي 6. فهما يجاهدان أي 
يبذلان جهوداً مضاعفة بالقول أو الفعلء أو كليهما معاً. لأنَّ التعبير مطلق لم 
يقبّد بشيء. وهما يبذلان ذلك حرصاً منهما على أن يختار ابنهما ما اختاراه. 
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المسألة الثانية: الاسلام وثقافة العلم 

تؤكد الرؤية القرآنية على أن (العلم) يجب أنْ يكون مدار الحركة 
الإنسانية» 38 وَلَانَقَفٌ مَالِيْسَ لَك يه. عِلْمٌ 14" لتضيف أن اختيار غير طريق 
العلم يغواضن الإنسان إلى المساءلة: إن ألسَمعَ وَالِصَرَوَالُْوَاد عل أولمكَكنَ عَنُْ 
مَسَشُولا 16". 

في هذا السياق جاءت الآية مورد البحث لتوجه المسلم إلى أنْ رفضك 
دراه تالز ا كيدا فونفن يجت أن ركوو اتلك نيت موقدات سينا 
على أساس العلمء فإنْ دعاك أبواك. وبالغا في دعوتك للوقوع في الشرك» 
فليس لك أن تستجيب لهما تحت ضغط الانتماء العاطفي لهماء فهما وإن كانا 
أبويك» ولهما حقٌ عظيمٌ عليك: فإنّ الحق: مَآحَقٌ أ ينيم ". 

فالشرك الذي يدعوانك له باطلٌ» وهو أبرز مصداق ل: هِإمَالِبَىَ لَك يو 
عِلْمٌ #. ومن ثم فإنّ المنطق القرآني» وهو الموضوعية في أعلى مراتبها ينص 
على مبدأ هو «(قلا تَطِعَهُمَا /0. 

والتشدّد هنا وجيٌ» وهو مقتضى الحكمة» وينسجم تماماً مع حقانية 
الحىّ وموضوعية الواقع» قال تعالى: 00 ا الكيروت + لآ عد ما 


سء لرور سس 1 سرس هن زا 2 سس نس رع 


بدن © وك نسم عَلِيِد ون مآ أَعبدٌ © ولد أن عبد © #ول أنسم عليد ون مآ أَعَبدُ 


ف ديت ون دين ". 


.”5 سورة الإسراء الآية:‎ )١( 
من.‎ )9( 

(9) سورة يونس,ء الآية: 76. 
(:) سورة الكافرون. 


الفصل الثانى / االحككمَة في الثّرّات الرَبَانَى 4 


وقد تسأل وتقول: لماذا لم ينه الله تعالى عن قبول دعوة الداعين إلى 
اليس و ورور يات اياي 1 وار 
في نفس ابنهماء دون تقييد الرفض بقوله 9# مَالِيَسَ لَكَ به عِلَممٌ #. لأنّ الشرك 
باطلٌ في نفسه؛ عَلِمَ العبد به أو لم يعلم. 

الجواب: لعل ذلك من باب تعليم الإنسان أن يبني مواقفه على أساس 
العلم» فحتى الشرك الذي يُعد واضح البطلان في نفسه. فإننا نرفضه باعتباره 
لم يقم عليه الدليل؛ دون أن يعني ذلك أن الشرك يمكن إقامة البرهان عليه 
فإنّ أقيم فليست الاية متعرّضةً له» وهي في هذه الصياغة على غرار قوله 


لصا ١‏ سه ذه همه 


تعالى: 8[ ومن يَذْع مَعَّ مم أله إلكها + لخر لا ورهن لد يون وإتما يسا هاعد ريد نكر للا 
يفيح لحرو 46”". 

المسألة الثالثة: الصلابة على الحقّ ب ظل الأخلاقية 

مع أن من قواعد الفكر الإسلامي» ومن مقتضيات الحكمة أيضاًء 
الإصرارَ على الحقّ والالتزام بمضمونهء فلا يجوز أن يكون ذلك بوسائل 
باطلةء ولا بالعدوان على الآخرين بسلب ما لهم من الحقوق . 

ومن هذا المنطلق فإنّ الآية مورد البحث. لما افترضت أن للأبوين حقوقاً 
فطرية وأخلاقية وشرعية في عنق الابن» فإنها أكدت على أن خروجهما عن 
مقتضيات الحق» بالدعوة إلى الشرك. لا يسوّغ التعامل مع العدوان الصادر 
عنهما بعد وانية مماثلة . بل إنها أمرت باعتماد القيم الأخلاقية في التعامل معهماء 
فقال تعالى فيها: «#وَصَاحِبْهُمَا في دنا مَعْرُوًا 46. 


.١١ا/:ةيآلا سورة المؤمنون.‎ )١( 


1" حكمة القرآن في سورة لقمان 


والنص بصياغته هذه يعالج أموراً أربعة: 

الأول: المصاحبة. وهذا يعني أن مفارقتهما ليست واردةً في الرؤية 
القرآنية» لأنْ القطيعة ليست هي الموقف المفضّلء. ا اد 
محد ودة ليس منها العلاقة بالأبوين. 1 

الثاني: أنْ يكون إطار هذه المصاحبة» التي هي العيش معهماء أو التردد 
النيما بالكنارة والضيلة أن ركون ممعكرما دجوو دان :وشو ضكر | بغر يفم 
يشمل القول والفعل المباشرين وغير المباشرين. فليس للابن (الذكر والأنثى 
سواء بسواء) أنْ يسيء إلى أبويه أو إلى أحدهماء وإلا فإنْ المصاحبة ستخرج 
عن إطار المعروفء ولن تكون مصداقاً للأمر الإلهي. وفي ذلك تعريض لمن 
اهنا كذلك للجعورية: 

الغالف: تطميق :الآبقه الى يفترهن اننم المؤمتين أن مفاجيعة 
هذة لأبوية المشركين والداعين إلى الشركة له موه إلى مضيزهماء فهذهة 
المصاحبة تقف عند حد ود الدنيا لا أكثر. 

وفي ذلك تشجيمٌ وتحفيزٌ للابن على على أن يحسن صحبتهماء فالفترة 
المطلوب منه أَنْ يلتزم فيها بذلك قليلة مهما امتدت. 

الرابع: أنَ الآية أجملت في بيانها طريقة التعامل بالمعروف معهماء فقالت 
مَعَرَوضًا 04 بما يفيد المرونة في أشكال التعبير عن الاحترام للأبوين؛ حسب 
المناطق والأعراف والأزمنة. 

ونستفيد من مجموع ما قلناه هنا كم هي محورية مسألة الالتزام بالقيم 
الأخلاقية» حتى في أحلك الظروف. لأنَّ الإسلام بصدد بناء الإنسان المحكوم 
بالقيم في سلمه وفي حربه. ومع الأعداء كما هو الحال مع الأولياء. 


الفصل الثان ني / الْليِكُمَةٌ في الثّرَاثِ الرَبّانِي 55 


المسألة الرابعة: الانتظام 2 ركب الصالحين 

تلمس .فى موازد عتديدة من القرآن الكرمم التأكيد. على الوبط بين 
الخاطية ومن تقدمه من صا ين وتائبين . وهو كشف الحقيقة أن الحىّ يظل 
حقاً سواء كان قدياً أو حديثاً. والحديث (الجديد) ليس بالضرورة يكون 
حقاً. وفي ذلك تنبيه للإنسان إلى أن يكون طالباً للحقّ فحسبء بلا قيد ولا 
شرط. 

ولعل هذا الأمر هو الذي جاء في سياقه قوله تعالى: »#إوَاتَيِعْ سِلَ 
مَنَأَنَابٌ إل :. ومعناه أَنْ الله تعالى لم يأمر بما أمر إلا باعتبار أن هذا الأمر 
هو الذي سلكه أهل الحكمة؛ من أفلح بالسير على طريق الرجوع إلى الله 
من خلال التوبة له والإنابة إليه» بما يستبطنه ذلك من الإشارة إلى أن سوء 
العلاقة بالأبوين» وإن كانا مشركين» هو معصيةً» أو مبغوض على الأقل. 
مويه كل السب تكيهر ا فى عه أخر لاروك رفاسي إن اللداقفان 
فإن كانة الوا الداقعة آنات إلن اله كمال فلك نسلا تاهما + والادلة 
ولا كرامة. 

ونلفت النظر إلى أنْ هذا المقطع هو جملة معترضة من كلام الله تعالى 
بدليل قوله عرّ اسمه مإ إِلنَ 6 ولو كانت من كلام لقمان لوجب أنّ يقال: 
(إليه). وهكذا القول في الجملة التالية: : إل مرجفكم سكم يمَاكنشز 
تَعَمَلُونَ 6. 

المسألة الخامسة : استشعار الرقابة الالهية وسيلة تريوية 

ثمة إصرارٌ في الرؤية القرآنية على أَنْ صلاح الإنسان يتوقف بشكل 


1 حكمة القرآن في سورة لقمان 


رئيس على استشعار الوجود الإلهي» بمختلف تفاصيله. فكلّما كان هذا 
اللتوو دا وإناتضعم السلوك الإنساني سيكون أيسر وأسرع . وقد 
أشار التعبير القرآني مورد البحث إلى فروع ثلاثة هنا: 

الفرعالأول: الرجوع إلى الله تعالى 

وذلك في قوله تعالى: ثم إِلَّ مرجعكم /1. وقد ورد هذا المضمون 
في آيات أخرىء كقوله تعالى: :# وَاسْتَعِِيُوا صر وَاَلصَلَووَ وَإِنَهَا لكيه إلَاعَلَ 
نين © أَلَذِينَ يَطَنُونَ حم ملهو بهم وَأَمَهَمْ ليه رَنِجِعُونَ 86"». والآية ظاهرة في 
أن التزام العبادات الشرعية» وبخاصة (الصلاة)» عسيرٌ إلا على أولئك 
النفر من الناس الذين هم على يقين من رجوعهم إلى الله تعالى . 


الفرعالثاني: اليقين 

في قوله تعالى: 35 الَذِنَإد1 أسمَنُم تبه الوأ يد وَإنا اكد يثرن »> 
وفك عقي شل ون كنهة ويحيمة وأوكبك قم الجن حَدُونَ وت 46 "» تأكيدٌ على 
أ نير كات الله واللافه اخاضة: ومنه إيتاء الحكمة» كل 3 للك لبون فاعسا ليد 
الموقنين يلقاء الله والرجوع إليه. 

الفرع الثالث: العلم الالهي 

هنا استحضار لقضية لا تخلو من أهمية فائقة» أعني بها (العلم الإلهي) 
بأفعال العباد. فكلّما كان العبد على علم بِأنّ الله خبير بأقواله وأفعاله» فإنه 
سيكون أشدّ حذراً من أن يقع في مخالفة لله العالم أولآء والقادر على 


.57 58 سورة البقرة» الآيتان:‎ )١( 
-/ا10.‎ 1١805 سورة البقرة» الآيتان:‎ )0( 


الفصل الثاني / الْحكمَةٌ في الثَّرّاتُ الرَبَانيَ ا" 


العمل بمقتضى ربوبيته وقدرته انياً. وفي ذلك يقول تعالى: :سكم 
يِمَا كر تََمَلُونَ #. 

فوائد: 

الأولى: شمولية الحشر 

تفي" الأيق أن الحدا مرخ الناس ليس مستثنى من الحشر إلى الله: 

(مَرْحعَكُمَ 6. ويؤ كد ذلك قوله تعالى: علا ركو “اعد اودر 6 

الثانئية: مقت العقوق 

تفيد الآية أَنَ العصاةء خصوصاً العاقين بآبائهم وأمهاتهم» ممقوتون 
بامتحوف الى استوسب أن يكون خصمهم والمحاسب لهم هو الله نفسه 
3 فك ا بتكم #. ويوضح ذلك قوله تعالى: 8[ أَهْمَنٍ نَم رِضَونَ 
كر 2 بتكل يِنَ امهو موس جَهَعَه وَبتَسَآَلَصِيرٌ :”» فليس هناك إلا فريقان: 
أهل الرضا والرضوانء وأهل السخط والنيران. 

الثالثة: علم الله الشامل 

نفيك 7 الآنة اك شحا مف اعمال" العارن "ل اعت فتلي اللا لي 
«إهَأبشُسِكُم يِمَاكُشْرَ تَْمَدْنَ #. ولا فرق في ذلك بين قول أو فعلء 
كع 586 ا أو جانحة. قال تعالى: : وَوْضِعْ الكتبٌ فَرَى الْسُجَرِمِينَ 
مُسْفِقِينَ مسَاضِِهِ ويَشُولُونَ يننا مَل هّذَا لصحم لَايعَايِرُ صَعِيرَةولَاكيِيرَة إل 


ع مم سل 


أَخْصَنْها ووَجَدُوا مَاعمُواحَاضِرا وَلَايِظَيِمُ ريك لَمَدًا 184". 


46 سورة مريمء الآية:‎ )١( 
.١757 (؟) سورة آل عمران: الآية:‎ 
.54 سورة الكهف» الآية:‎ )7( 


25 حكمة القرآن في سورة لقمان 


الرابعة: المداومة على المعصية أقبح 

تفيد الآية أن المعاصي التي يدأب عليها الإنسان أشدّ قبحاً وأوجب 
للودانة من المعاصي التي ترتكب لمرة واحدة. وذلك من قوله تعالى 
كسم تَعَمَلُونَ 46. والتعبير » بكلتا كلمتيه؛ يفيد الدلالة على العمل المداوم 
على فعله. 

الخامسة: الدنيا مزرعة الآخرة 

تفيد الآية أن مصائر الناس في الآخرة يتقرر على أساس أعمالهم في 
الآخرة. 

السادسة: المشاعر أعمال 

أن أقوال الناس ومشاعرهم تدخل ضمن عنوان العملء لأنَّ كلمة 
9# تَعَمَنُويَ # جاءت للتعبير عن مقام المساءلة التي سيتعرض لها الإنسان من 
قبل الله تعالى» ولا شك أن الله عرّ اسمه لن يسائل الناس عى أفعالهم دون 
أقوالهم» بل إنه 0 لكين ا 


مجع اا يو انك اق جار ا سحن > سنن ا 0 ابر عير صو ان بن ع ابي عبر مرحي 


قال تعالى 90 وَوَضعٌ ال لكب فر الْسْجَرِمِينَ منْفْقِينَ مِنَا فيه وَيَفُولُونَ يَوَيْلننَا 


مَالِ هذا ألكتب مع ولا قير ع ل ل ل 


ِظيِم ريك أحدا 46". 
قال تعالى: هَمَن يَعَمَلُ مِنتْقَالَ دَرَوَ حَيْرا يَرَهُ © وَمَن يَمَمَلْ 
متتكال در رشيرا ١‏ بره 1" . 


.49 سورة الكهفء الآية:‎ )١( 
.8-1/ سورة الزلزلة؛ الآيتان:‎ )0( 


الفصل الثانى / 11 كك ف التّرَاتْ الوَيّانىٌ ا 


القاعدة الرابعة 


غرفي الله والشغوز بالمسؤُولِيِتَ 
(الآيس 007 


ارب مسر أ 7 


0 يلبق إنها إن 35 ممالسية هّن خَردلٍ فبَكدُ في صَخْرَوَ أَوْ في 


مم6 04 


5 أو في الأرض يَأْتِ يبا أن شن أله ِيف حبر 14 

في ثقافة الإسلام هناك خالق هو (الله) تعالى» وهناك معخلوق هو 
السماء ومافيها واللأرض وماعليهاء ومانعرفه ومالا نعرفه. وطبيعة العلاقة 
بين الخالق والمخلوق يحكمها نظام نابعٌ من طبيعة الطرفين» وليست أمراً 
يُقبل مضمونه في فترة زمنية ويّردَ في أخرى. 

وبناء على هذه الرؤية فِإنّ ثمة حقوقاً للخالق تقعضيها ذاته وحقوقاً 
للمخلوق تتطلبها طبيغتة. كما أن هناك علاقةٌ بينهما يحكمها اللطف من 
الخالق والمسؤولية من المخلوق . 

وهنا نو كد على أنه لا مناص لأي من الطرفين أن يتنصل من واجباته 
تجاه الآخرء سواء تلك التي يفرضها الكمال والجمال في ذات الخالق» أو 
تلك التي تقتضيها طبيعة الذات في المخلوق. ويعبارة أخرى: لا مناص 
من تحمل الخالق تبعات لطفه تجاه المخلوق», وتحمل المخلوق المسؤ ولية تجاه 
الخالق والمخلوقء وتجاه الذات والآخر. وهذا التحمل هو الذي يجعل 


14 حكمة القرآن في سورة لقمان 


تاعليناضياطا وحكما: 

وبطبيعة الحال» ففي ما يرجع إلى الناس فإنهم ليسوا سواء في ذلك» 
فهناك الصالح وغيره» والمبادر والمتراخي» قال تعالى في بيان هذا الواقع 
« ثم رتنا الكت الى امطوا ين عبار من لاك اليف قِمسْجم 
مُمْنَصِد وَمِنْهُم سَإِي بالْحَيررتٍ بِإِذْن الله ديك هو الْفَضْلْ الحكبيرٌ 46". 

ومع مالاحظة هذا الواقع فإنَ الإنسانء إذا ما أراد لنفسه. أو أريد له 
أن كوين متنا هو سنا ]ل أن فون اللمنواو تنه عام ماهو مكلف 
بهء حتى لا يقصّر في تحملها والعمل بلوازمها. لكنّ قد يقع منه تقصيرٌ في 
تحملها لو دُفع إليها مع ترغيبه في ثواب ومكافأة» وذلك إذا كان ممن لا 
انها أو ؤفك لأن الأنبتان مون كا يطي زوع تعر لبر مها ده 
لكنه ليس بالضرورة يتحرك نحو ذلك» لسبب أو لآخر. قال تعالى: #كَلَا 
بل بو ايه # ومَدرُونَ اللي 4" . 

ومن كال بواجا يعاتدة#تريويا .قن «دقالاتجانة قو المعشهار 
السدؤوليةة إلى افق لخر تنو (الترهيب): :وهويما وطفه لقمان اكيم 
هنا بقوله المحكيّ على لسانه والمرضيّ من الله تعالى: يكبي إنبا إن 55 
تقال حيو ف سردل فشك ف محرة الاق السموف أو في الأرض يأ أت بها إن 
َه طيفٌ حير 6. 

وما دام أن ثمة ارتباطاً بين: معرفة الإنسان لربه» وتحمله للمسؤولية» 
فإِنَ من المفيد جداً ‏ إِنْ لم نقل من الضروري - أن يُصار إلى زرع حس 


.5”57 سورة فاطرء الآية:‎ )١( 
.5١ 7١ سورة القيامة» الآيتان:‎ )5( 


الفصل الثانى / 2١‏ 0-4 ف الثَّرَاتْ لكان 0 


المشواولية لناق ‏ الخلوق عمق مره تابالق حون “هن النطلق ققد 
ركز لقمان في حديثه على ثلاث صفات لله تعالى» من شأن الالتفات إليها 
أن يغبت الحكمة في عقل الإنسان ووجدانه ليكون أقرب دائماً إلى فعل 
الصواب وأبعد عن فعل الخطأ. 

ولكنء قبل إيراد تلكم الصفاتء. لا بأس بالإشارة إلى الموانع من 
الاطلاع على الأشياء» فنقول: 

إن المانع من ذلك أحد أمور: 

أن يكون الشيء في منتهى الصغر. 

أن يكون ثمة ما يحجب الشيء عن أن يكون في معرض الاطلاع 
عليه. 

أن يكون الشيء نائياً وبعيداًء فيّحال بين المطلع وبينه. 

أن يكون الشيء واقعاً في ظلمات تعيق النظر إليه. 

فإن توفرت أسباب الاطلاع ورفعت هذه الموانع فسيتاح التعرّف 
على الشئوه 

وقد أشارت الآية الشريفة إلى المانع الأول بقوله تعالى: مسْفَاكَ 
حَبَّةمّنْ حَردَلٍ 1 وإلى المانع الثاني بقوله:88 فى صَخْرَةَ #6؛ وإلى المانع الثالث 
بقوله: #إ ف َلسَسَوتِ /:. وإلى المانع الرابع بقوله: «( ف الْأَرْضٍ 44". 


)١(‏ وقد لفت نظرنا إلى هذه الموانع الفخر الرازي في تفسيره؛ بالنسبة إلى الموانع الثلاثة الأخيرة؛ 
والألوسي بالنسبة إلى المانع الأول. 
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الصفة الأولى ؛ القدرة الالهية 

أشير إلى صفة القدرة الإلهية من خلال التأكيد على أن مفردةً من 
مفردات الوجودء ولو بمقدار مثقال» أي جزء صغير من حبة من خردل 
وهذه بدورها بالغة الصغر من بين الحبوب - لا تخفى على الله وهذا 
كناية عن التناهي في القدرة الإلهية؛ فمن لم يععجز عن السيطرة على 
الصغير الذي قد يخفى فسيطرته على الكبير الذي لا يخفى أولى. فهذا 
الجزء الصغير المتناهي في صغره: #ِإيَأتِ ‏ به الله تعالى: 8[ وَكانَ أله عمل 
سَىْءِ ممَيَروًا 94". 

الصفة الثانية ؛: اللطف الالهي 

ثم انتقل لقمان» كما نصت الآية» إلى بيان صفة أخرى على درجة 
عالية من الأهمية في مسألة كبح الإنسان عن الوقوع في المعصية ومخالفة 
اللهء وذلك أن القدرة وحدها قد لاتكفي الردع »لما قد يقع في وهم الواهم 
أن القادر يخفى عليه القبيح» بالخصوص لو كان فعلاً من أفعال الجوانح 
التي هي خفية بالطبع » حتى إِنْنا نحن معاشر الناس لا نستطيع التعرّف على 
الحسود من غيره» ولا الحقود من غيره .... إلا أنْ يقوم هذا وذاك بما 
يكشف عن حسده وحقده من خلال تصرفاته العملية. 

لهذا أضاف لقمانء في عظته لابنهء التنبيه إلى أن الله تعالى: 
إلَطِيِفٌ *. واللطيف هو البالغ في اقتداره» وذاك يستلزم سعة الحيلة 
كما يقال. ولا شك أنَ أيا مناء إذا استشعر لطف الله في حياته» لن يقع في 
مخالفة مقتدر لطيف لا يعجزه شيء صغر أو كبرء بَطن أو ظهر. 


.46 سورة الكهفء الآية:‎ )١( 


: هاء 8 غ ل ثة د ااه ت” 


الصفة الثالثة : العلم الالهي الشامل والكامل 

ثم أضاف لقمان» كتعبير عن حكمته» وصف الله بأنه تعالى: 3# حَبيرٌ 146 
وهو من أتاته اللسي دل على فلم رجز كناك أحفوال: الأمو و الكائنة 
ومصالحها"'". وذاك يعني سعة علم الله تعالى» لأنَّ الخبرة هي العلم. فإذا 
كان الله عالماً على الإطلاق بما يعمله الناس فليس لهم أن يقوموا بأي شيء 
لان كر رديه ل قعالى افير لا مكلك 

وقد تسأل وتقول: لماذا استعمل صفة (خبير) دون غيرها من الأسماء 
الحسنى لله ذات الدلالة على علمهء ك(عليم) أو (بصير)؟ 

الجواب: قد يكون ذلك للإشارة إلى أن العلم نوعان: 

نظري» يحظى صاحبه بالمعرفة المجردة . 

عملي» يجمع صاحبه إلى المعرفة المجردة المعرفة العملية (الممارسة)» 
التي تضيف إلى العلم الدقةً والإتقانَ. 

وبما أننا في مقام التحذير والتخويف من إساءة العمل والوقوع 
في المعصية الظاهرة والباطنة» ولا تَشَرَبُوأ لْفوكحِس مَا طظهَرَ مِنْهسَا ]ا 
بطر 86". فالأنسب _إذا أ- أن يمه الإنسان إلى أنه مسؤ ول أمام الله تعالى» 
وسيُسأل عن كلّ شيء إذا هو وقف بين يديه 9# يوذ تَعَرْصُونَ لا تحص مك 
حَافَة 196". ثم إِنْ لازم الخبرة بطبيعة الحال هو: (الجزاء على العمل)”"'. و 


0 الميزان في تفسير القرآن؛ ج ٠١‏ ص 179 ط جماعة المدرسين بقم المقدسة. 
9 سورة الأنعامء الآية: .١01١‏ 

0©) سورة الحاقةء الآية: .١‏ 

(1)5! ميزان في تفسير القرآن؛ ج ١5‏ » ص 5 ٠‏ 6 
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الأتعيه كا دكرياة من أن الآية بصدد التأكيد عليه وهو حس المسوٌولية 
لدى الإنسان تجاه ما يعمله» ليكون ذلك أدعى للإحسان فى القول والفعل 

وفقفات: 

الأولى: الضمير في قوله مَإإنهَا #6 يرجع إلى الأعمالء التي ذكرت في 
قوله 3# تَحَمَنُونَ :» من دون فرق بين الحسنات والسيئات معاً. 

الثانية: : تكرار لفظ الجلالة 1# ما شن أَنَّهَ 6اء مع إمكان الاكتفاء 
بالضميرء لمكان الحاجة إلى استحضار الذات الإلهية» وإيراد الاسم أبلغ من 
للد ا بكي 


ل 0 0 00 7 


أن علمٌ الله تعالى حضوري. 

سعة القدرة الإلهية» فإنه ليس عالماً بها فحسبء وإنما هو قادرٌ على 
الإتيان بهاء وفي ذلك كمال قدرته. 

الرانننةه قو القواقة.: نويه العدرقة :غانم :اين لنغنايان»: لياف مر 
المعاصي والذنوب حتى المحقرات منها. وهذا ما أشار إليه الخبر المروي 
عن أبي بصير عن أبي جعفر الباقر طيُشْه. قال: سمعته يقول: انَّقُوا المحقرات 
من الذنوب» إن لها طالب يقول أحدكم: أذنب وأستخفرء إن الله عر وجل 


2 سر 


يقول: 3# وَيَحكَدب يكيب ما هدمو وَاكرَهحُ وَكلَّ شئءٍ أَحْصََنَةٌ ف إِمَاو مين 106" 


.١17 سورة يسء الآية:‎ )١( 
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وقال عر وجل: 7# يبو إن إن َك مِنْقَالَ حَبَّوْمِّنْ خَرْدلٍ نكن فى صَخْرَةَ أو في 
السَموتِ أو ق الأرض يَأ ع سحن أنه اطس ” حي 06 . 

خلا صة واستنتاج: 

في هذه الجولة تكتمل موعظة لقمان الحكيم» وماتخللهامن مد اخلات 
ربانية» في الجانب الاعتقادي والمعرفي والتربوي» حيث نبّهه فيها إإلى: 

أصل التوحيد وما يتفرع عنه من علم وقدرةء وذلك في قوله: 
*( ينبو لا شرك بِأَلَّهِ 4 وقوله: « أَنْككُرٌَ لي 6:. وقوله: ماأْنَابَ إِلَّ 4 
وقوله: كبتكم ' ::. وقوله: #إيَأت يبا 46 

أصل العدلء وذلك في قوله تعالى: #إإرت أليَرَك لظم عَظِيِمٌ )4 
بما تضمنته من قبح الظلم الذي هو خلاف العدل. 

اسلي (الحبوةاو امام الود لاد في توله تعالي رزوي 6 وقوله: 
لمن أَنَاب | لك 1 حيث شير بالنبي 2507 وبطبيعة الحال خلفاته من بعده”'" 

أصل المعادء وذلك في قوله تعالى: 8( إِلَ الْمَصِيِرٌ 46 وقوله: :إل 
4 

منهج التلقّي السليم والتصرّف الحكيم» مع أولي الفضل من الأباء 
الماديين والمعنويين» وذلك في قوله تعالى:«9أشْكُرٌ 0 وَلِوالدَيكٌ 0 

لينتقل بنا السياق في جولة تربوية جديدة حدد فيها معالم البرنامج 
العملي الذي ينبغي للحكيم وطالب الحكمة أن يترسمه في حياته» ليجسد 


() للتوسع يراجع كتاب بحار الأنوار» ج 77, باب تاويل الوالدين ... 
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الحكمة في سلوكه القولي والعملي والنفسي» في مسارات العلاقة بأطراف 
ثلاثة: 
الطرف الأول: الله عزّ وجلء بما يمثله من كمال وغنى وإنعام . 
الطرف الثاني: النفس . بكل ما تعنيه لصاحبها من الكيئونة والوجود. 
الطرف الثالث: الناسء في الد واتر القريبة والبعيدة على حدّ سواء. 
رع< 256 
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القاعدة الخاصية 


الوضال مَعَ الله 

من الحكمة أن لا يضع الإنسان نفسه في موضع أعلى من موضعهء 
فيقع في التكبرء وأن لا يتضع عن موضع هو موضعه فيقع في الذل. 
وهذا موقف لا يغيب عن بال أحد من الناس في علاقاتهم الاجتماعية» 
فهم لا يقبلون أن يقلّل غيرهم من شأنهم» ولا يرضون للآخرين أن يتكبروا 
عي 

عنتا رين التافن الأسؤياء العقلاءة لكرة المواسنت عو أن كثير ا من 
الناسء ما إن يَحتّج بعضهم إلى بعضء أو يستغن بعضهم عن بعض» حتى 
تُصاب تلك القواعد الصارمة بالارتخاء والتآكل» فما كان لازماً يصبح غير 
لازمء وما كان باطلاً يصبح حقاء فيتّضِع المتكبر: ويتكبر المتواضع . وفي 
بيان هذه الحقيقة يقول تعالى: 38 إن لضن لطم © أن رََاهُ أستفق 086" . 

فهل تجري هذه الحقيقة في علاقة الناس بالله تعالى؟ 

الجواب: نعم! إِنّ علاقة الإنسان بالله يحكمها في الغالب ما يرجوه 
من نفع وما يخشاه من ضرر. ولذلك فإِنٌ جوهر الإنسانية إنما يتحقق بقدر 
ما يسعى الإنسان في تحقيق معرفته بالله أولاً لتنتهي به معرفته إلى حبه لله 
لأنه منبع الخيرء وخوفه منهء لأنه وحده القادر على الإضرار به. وانطلاقاً 


./- 5 سورة العلقء الآيتان:‎ )١( 
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من هذه الحقيقة اعتمد لقمان الحكيم التأكيد على معرفة الله تعالى» لأنها 
التي من شأنها أن ترسخ في العارف به واقع الاستقامة السلوكية مع الخالق 
واخان :ته 

وبعد معرفة الله تتولد في النفس رغبةٌ في الوصال به» لذلك لا بد من 
التعدّف على منهج التعامل معه تعالى» فكان أول بند هو (إقامة الصلاة). 

وقد قدّمنا في تفسير الآية الرابعة من هذه السورة بعض ما يتعلق 
بالصلاة وإقامتها. ونضيف بعض ما يرتبط بالمقام هنا بمناسبة أمر لقمان ابنه 
بإقامة الصلاة . 

ره 
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رالآيي 017 


# ببق أو الكصارة‎ (١ 
: الصلاة 2 اللغة‎ 
لدى مراجعتنا للمعاجم اللغوية للتعرف على المعنى الذي يرده‎ 
أرباب اللغة العربية إلى (الصلاة) وجدنا التالي:‎ 
قال فى" القاسن‎ 
(صلى): الصاد واللام والحرف المعتل أصلان:‎ 
اماما الثار وما أشبهها من امى:‎ 
والآخر: جِنسٌ من العبادة".‎ 
وقال الراغب الأصفهاني:‎ - ” 
أصل الصَّنْي لإيقاد النارء ويقال صلى بالنار ويكذاء أي: بلى بهاء‎ 
واصطلى بها. وصليت السام شويتهاء وهي مصلية. قال: أَضْدَرْهًا‎ 
3) هلا ويضَل سَيبرًا‎ ٠:46 م سن ترا حَاسَةٌ‎ ٠:4 لوم 4 وقال: يضق نر ارق‎ 
حَنهم‎ ٠ لا وَسَيَِصْكورك سَِيرا |1 ؛ قرئ (سيصلون) بضم الياء وفتحهاء‎ 


ل 00 


جَهَمَيَضَلَوَيهَا 4 سَأْمْلِه سفرك وَتَضَلِيَهَ حم 1" . وقوله: لَايسْلَه الْدَمْقى 


)١(‏ مقاييس اللغة؛ مادة (صلى). 
(0) تخريج الآيات المذكورة كالتالى: سورة يسء الآية: 74. سورة الأعلىء الآية:؟١.‏ سورة الغاشية» 
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#الْدَكَدّبَ وَتَونّ 4”. فقد قيل: معناه لا يصطلي بها إلا الأشقى الذي . 
والصلاء يقال للوقود وللشواء. والصلاة » قال كثير من أهل اللغة: هي 
الدعاء والتبريك والتمجيدء يقال: صلَّيت عليه؛ أي دعوت له وزكيت » 
وقال عليه السلام: إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجبء وإن كان صائماً 
فليصلٌ) أي ليدع لأهله ل«( وَسَلَعَلهمينَ صَلَوْتَكَ سك طَمْ 04 :ِل مِصَئُونَ عل 
آل يكام ل ءَامَموأ ص دُواعَكئِهِ 1 

وصلوات الرسول وصلدة الله للمسلمين هو في التحقيق تزكيته 
إياهم . وقال: : ُولَتِكَ عَلَوِحْ صَلَوتٌ من بهم وَيَحْمَةُ 4 ومن الملائكة هي 
الدعاء والاستغفار كما هي من الناسء قال: 96 إِنَالَّهوَمَكْهِكَبَه يَصَلُونَ عل 

والصلاة» التي هي العبادة المخصوصة. أصلها الدعاء. وسُّمَيتَ 
هذه العبادة بها كتسمية الشيء باسم بعض ما يتضمنه. 

والصلاة من العبادات التي لم تنفكٌ شريعةٌ منها؛ وإن اختلفت صورها 
بحسب شرع فشرع . ولذلك قال: وِؤإِنَ ألصّلَهَ كانت عَلَ الْمُؤْمِيي كد 
مَوَفُونَا 96. 


الآية: 5. سورة الانشقاق» الآية: .١١1‏ سورة النساءء الآية: .٠١‏ سورة المجادلة:؛ الآية: 4. سورة المدئر: - 
- الآية: 7؟. سورة الواقعة؛ الآية: 15. 

١5-16 سورة الليل» الآيتان:‎ )١( 

(؟) سورة التوبة» الآبة: 7 .٠١‏ سورة الأحزابء الآية: 05. 

(؟) سورة البقرة» الآية: .١61/‏ 

(5) سورة الأحزابء الآية: 65. 

(0) سورة النساءء الآية: 7 .١١‏ 
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وقال بعضهم: أصل الصلاة من الصلاء»ء قال ومعنى صلى الرجل 
أي أنه أزال عن نفسه بهذه العبادة الصلاء الذي هو نار الله الموقدة . 

ويسمى مو ضع العبادة الصلاة. ولذلك سّمّيت الكنائس صلوات» 
كقوله: ِإخَِمتْصَوْيُ بي وَصَلوتُ ودج 76. 

وكل موضع مدح 0 أو حتٌ عليه ذكر بلفظ 
الإقامة نحو [وَالهَيمِينَ 4 وَأ فَنهُوا الصشلدة 6 6 وَأَمَامُوأ الصكرة 14 ولم 
يقُلَ المصلين إلا في المنافقين نحو 1 وبل يَنَمصَلِيت #الَذنَ همعن 
صَلَاحهِمْ سَاهُونَ 6. «( ولا يَأوْنَ ألصسكرة إِلَاوَهُمَ حساك 6". وإتما خص 
لفظ الإقامة تنبيهاً أن المقتصود من فعلها توفية حقوقها وشرائطهاء لا الإتيان 
بهيئتها فقطء ولهذا رُوي أنّ المصلّين كثيدٌ والمقيمين لها قليلٌ)”". 

*- وقال الطريحي في مجمع البحرين: 

قوله تعالى: 35 أَضْلَوَمًا 4" أي احترقوا بها. يقال: صليِتَ النار 
وبالتان» ]5 ثاللك ححذها . 

واختّلف في اشتقاق الصلاة بمعنى ذات الأركان: 

فعن المغرب أنها فعلة من (صلى )؛ كالزكاة من زكي» واشتقاقها من 
(الصلا)ء وهو من العظم الذي عليه الألياتا لأنّ المصلي يحرّك صَلَّويه 
في الركوع والسجود. 


4٠ سورة الحجء الآية:‎ )١( 

(؟) تخريج الآيات كالتالي: سورة النساءء الآية: ؟17. سورة الأنعام» الآية: 17. سورة الأعراف» 
الآية: .١1٠١‏ سورة الماعون:؛ الآينان: ؛ ‏ 0. سورة التوبة» الآية: 4 6. 

() مفردات ألفاظ غريب القرآنء مادة (صلى). 

(:) سورة يسء الآية: 115: وسورة الطورء الآية: .١5‏ 
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وعن ابن فارس هي من (صلَيِت العود بالنار) إذا ليّنته. لأن المصلي 
يلين بالخشوع . و (الصلاء)» ككساء: الشواء لأنه يصلى بالنار ...)". 

والخلاصة: أن الصلاة إما سّميت بذلك لأنَّ لها أثراً في مؤديها إلى 
الدرجة التي تجبعله أطوع لربه وأقرب إليه بالتزام أوامره» وأبعد عن ناره 
لاجتناب نواهيه. ولعلٌ هذا ما يفسر قوله تعالى: وق الصسرة نت 
ألصّككؤة سَنْعى عن الفحشاء والسسكر 8#". حيث إن الأية الشريفة تخبر 
عن واقع الصلاة وأثرها في المصليء لذلك أمر بها بقوله تعالى 8[ أَقِو 86. 

وإذا كان للصلاة كل هذا الآثر الحيوي والمهم فمن الطبيعي أن يعظ 
لقمان الحكيم ابنه أن يكون ممن يقيم الصلاة. لأنها من سمات الحكماءء 
وسيل بللا الك 

>"-الصلاة 2 الشريعك :؛ 

إذا ما عرّجنا على النصوص الدينية» للتعرف على الحكمة من تشريع 
الضاة وميد امسا وأْنشقٌ على ذلك بعض التماذ ج: 

أ قال تعالى: 9 إن أنا أ لا لَه لَه نأ فأغيدف وَأَقِياصَّلَرةَ إزحكرى 4" . 

وهو نص بالغ الدلالة على أن المطلوب من العبد أن يكرّس عبوديته 
لله تعالى لا شريك لهء وأن يترجم اعتقاده وتعبده بإقامة الصلاة» التي 
جعلت في الآية عنواناً وحيداً للعبودية والعبادة. وكفى بذلك تعريفاً 
بأهمية الصلاة . 
)١(‏ مجمع البحرين للشيخ الطريحيء مادة (صلى). 


(؟) سورة العنكبوت» الآية: 40. 
(5) سورة طه الآية .١5‏ 


الفصل الثاني / اللحككمَةٌ في الثّرَّاثْ الرّبّانيَ ا 


الله »2 

ونذ كر هنا بأنَ المطلوب هو إقامة الصلاة لا مجرد أدائها وإتيانها. وقد 
ألمم الحديث إلى ذلك. 

ج - وعن الإمام علي طايه : «فرض الله ال يمان تطهيراً من الشرك» 
واتضلؤة تتنابها عن الك" 

د وفي الخبر عن هشام , بن الحكم قال: 

سألت أبا عبد الله [الصادق]طْلْنَّه عن علة الصلاة؛ فَإِنّ فيها مشغلة 
للناس عن حوائجهم ومتعبةً لهم في أبدانهم!! 

قال: «فيها عللء وذلك أنَّ الناس لو تركوا بغير تنبيه ولا تذكر 
للحي ا بأكثر من الخبر الأول وبقاء العنات و اندم 00 لكانوا 
على بازكاح عب الأولودم فإنهم قد كانوا اتخذوا دنا ووشيعوا فنا روهها 
أناساً إلى ما هم عليه وقتلوهم على ذلك فدرس' " أمرهم وذهب حين ذهبوا. 
وأراد الله تبارك وتعالى أن لا يُنسيهم أمر محمد ية . ففرض عليهم الصلاة» 
يذكرونه في كل يوم خمس مرات؛ ينادون باسمه. وتُعْبّدوا بالصلاة وذكر الله 
لكى لا يغفلواعنه وينسوه فيندرس ذكره»”. 
() الصلاة في الكتاب والسنة للشيخ محمد الريشهري؛ ص ”7. 
(5)من. 
(©) يريد الإمام لين أن يقول لو أن الناس تُركوا في إيمانهم برسول اله إيُ على النقل التاريخي أب 
عن جد ل بأنه مرسل من عند الله وبوجود القرآن بين أيديهم ... 


() أي زال واندثر. 
(6) المصدر السابق »ص ”>7 - 715. 


ضرف حكمة القرآن في سورة لقمان 


أقول: إِنّ الإمام ليت حينما يذكر (علل) تشريع الصلاة» فإنه 
بصدد ذكر الفوائد والثمرات المترتية على الصلاة وأدائهاء وليس بصدد 
ذكر (العلل) بالمصطلح الفلسفي الذي يعني زوال المعلول بزوال العلةء 
وانتفاء المعلو ل تانتفاء العلة: زوالا للعضن بأن الذاكر لرسول اللعكة لين 
بحاجة إلى الصلاة» وهو غير مراد قطعاً. 

كما أن النصّ يبين الفائدة النفسية الدينية للصلاة في الدرجة الأولى» 
وانعكاساتها الاجتماعية في الدرجة الثانية. 

ه ‏ وعن الإمام الرضاءته أنه قال: إِنّ علة الصلاة أنها: 

إقرارٌ بالربوبية لله عرز وجل. 

وخلع الأنداد. 

وقيامٌ بين يدي الجبار جل جلالهء بالذل والمسكنة والخضوع 
والاعتراف» والطلب للإقالة من سالف الذنوب» ووضع الوجه على 
الأرض كل يوم إعظاماً لله جل جلاله. 

وأن يكون ذاكراً غير ناس ولا بطر. 

ويكون خاشعاً متذلّلاً راغباً طالباً للزيادة في الدين والدنيا. 

مع ما فيه من الإيجاب والمداومة على ذكر الله عزّ وجل بالليل 
والنهار» لكلا ينسى العبدٌ سيدَهُ ومدَّبِرَةٌ وخالقَةُ؛ فيبطر ويطغى. ويكون 
ذلك في ذكره لربه جلّ وعرٍّ وقيامه بين يديه زاجراً له عن المعاصي» ومانعاً 
له من أنواع الفساد)”". 


(1)من. 
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وهذا النصّ الشريف واضح الدلالة غنىٌ عن التعليق» فقد فصّل في 
تبيان حكم الصلاة وفوائدها. وكيف لا يسير في طريق الحكمة من يقيم 
الصلاة ويجني مثل هذه الثمرات والنتائج الطيبة؟! 

- وفي نصّ جليل عن أهل بيت العصمة ذُكر أن ل(الصلاة) حد وداً 
وآداباً تفوق ما يتصوره الناس من صورة منقوصة للصلاة . فقد رُوي عن 
الإمام الصادق علشه أنه أجاب من سأله عن الصلاة وحددودهاء بقوله: 
«للصلاة أربعة آلاف حدٌ لست تؤاخذ بها». 

فقال: أخبرني بما لا يحل تركه ولا تتم الصلاة إلا به. 

فقال أبو عبد الله الشف.: «لا تتم الصلاة إلا لذي طهر سابغ؛ وامعد 
0 عبودان ولارا. عوك تونفي راقع فيك تجو رانف ين الباي 
والطمع. والصّبر والجرع. كأن الوعد اله صنع ؛ والوعيد بعر . بذل عرضه 
وتمَنّل غرضه. وبذل ف الله المهجة؛ وتنكب غير المحجة, مرتغماً بإرغام » يقطع 
علائق الاهتمام. يعين من له قصدء وإلبه وفد. وفيه استرفد. فإذا أتى بذلك 
كانت هي الصلاة التي بها أمرء وعنها أخبر» وإنها هي الصلاة التي تنهى عن 
الفحشاء والمنكر»'” 

ونحن هنا بين يدي فلسفة للصلاة تختلف عمًّا نمارسه نحن إذا أدينا 
الصلاة» التي يغلب عليها فيها ممارسة رتاية عبودية (روتين). ولو أن أي 
منا استحضر ما ذكره الإمام عض في بيانه لهذه الحدودء لما وجدنا في 
قينا علد وللاسنقه دولا اسلاك فلرييا عنقا وكين اكول انبلنها عا تجادنه 
من كسل ولا فشلء ولما وجدنا فتوراً يستولي علينا إذا أقبلنا على الصلاة 


.15 صءنم)١(‎ 
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كما لو كافك يدا تقياذ: 
أوليس من حكمة لقمان التي آثاه الله إياها أن يكون ممن يقيم الصلاة 
ويعظ ابنه أن يكون كذلك (اللهجّ أقمها وأدمهاء واجعلنا من خير صالحي 
أهلها ضييلة )0 
ر6<+ 26 


)١(‏ دعاء يستحب قوله إذا قال المقيم للصلاة: (قد قامت الصلاة). انظر العروة الوثقى؛ للفقيه السيد 


البروجردي. 


الفصل الثاني / الْلحَكمَةٌ في الثّرَاتْ الرَبّانيٌ م 


القاعدة السادسة 


الإضلاخ الذيني والمسؤولِيَنَ الاجتماعِيَنَ 

ينتقل لقمان الحكيم في عظته لابنه إلى التطرق لمسألتين مهمتين» هما 
(الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر). ومآل المسألتين» كما لا يخفىء. إلى 
مسألة واحدة يمكن عنونتها ب(الإصلاح الديني والمسؤولية الاجتماعية). 
واستيعاب أبعاد المسألة يتوقف إلى درجة كبيرة على فهم فلسفة وجود 
الأنسات وقوه وهنا لفوية فلك الأ رفي » لذ نفوكك: 

إن الله عنّ وجل في بدء خليقة الإنسان قال لللأ الملاتكة ما هو مقدمٌ 
مني وي مس قد رم ليه 
خَلِيمَةَ 9'". فالإنسان ‏ إذا ‏ هو: خليفة الله» بكل ما يعنيه الاستخلاف من 
00 0 في الدرب الذي رسمه من استخلفهء وعلى 
النهج الذي اختاره له. 

وبالطبع » فإنّ هذا الدور الكريم يتطلّب مؤمّلات لم يجد الملائكة أنَّ 
هذا المخلوق (الإنسان) متوفر 05 حتى #إقَالُوا تحمل فِيبَا مَن يُغْسِدُ 
فِيبَا وَيَنْفِكَ أَلدْمَآءَ 46. فقد قرأواء بغض النظر عن أسباب وصولهم إلى 
هذه النتيجة. أنْ الإنسان سيقع في ممارسات تتنافى وكوته خليفة لله 
وذلك بوقوعه في الفساد وسفك الدماء. ولا ينبغي لخليفة الله» كما يفهمه 


.7 سورة البقرة الآية:‎ )١( 
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الملائكة» وكما تقتضيه طبيعة الاستخلاف. أن يحصل شيءٌ من ذلك. فَإِنّ 
طبيعة الاستخلااف ا ا 00 


واعرساد داور ل ررح سر سل 5 


سنن وحن فيح بحَمَدِكَ وَنْقَدِس لَك مَالَ إن عل 

ا نعلمون 6" . 

فماذا ينبغي لمن أراد السير في طريق الاستخلاف أن يفعل أمام 
الانحراف الذي قد يقع فيه الناس بحيث يُسمَّى في العرف الشرعي 
ب(المتكر)ء وذلك إذا فعلوا ماهو حرامء أو إذا أهملوا (المعروف) بترك 
الوااجب؟ 

الجواب: إنه الإصلاح الديني. ونعني به هنا ممارسة (الأمر بالمعروف. 
والنهي عن المنكر). وهما معنيان يمثلان دورين اثنين» إلا آنهماء من الناحية 
العولةة #قالبا هنا مكوتان ماد ب 

فمن خلال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تضمن الأمة الاستقامة 
الفكرية والسلوكية للأفراد والجماعات. وتأسيساً على ذلك تتسع دائرة 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لتشمل: 

خطوات احترازية ووقائية»؛ يصار من خلالها إلى الحؤول دون وقوع 
الأفراد والجماعات في الأخطاء والخطايا في القول والفعلء والجوارح 
والجوانح. وينتظم في هذا بشكل عام (التربية والتعليم» والوعظ والإرشاد 
00 

خطوات علاجية » يصار من خلالها! لى تخليص الواقع الإسلامي الفردي 


0 


." سورة البقرةء الآية:‎ )١( 
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والاجتماعي من المعاصي والانحرافات القولية والفعلية بل والشعورية. 

وبهذه القراءة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يتبين لنا خلفية 
قوله تعالى: «[ كْكُمَ حَْرَ أ أِجَتَ ِلنّاس كَأَممُودَّ ياَْعْرُوفٍ وَتَنْهَوْ عَن 
الْشحكر وَتُومُونَ يه 6". باعتبار أن هذه الخيرية والأفضلية تتوقف على 
أداء هذه الوظيفة المقدسة. التي تتكفل ب(الإصلاح الديني) بمعناه الواسع 
والكناما تيمتيت ا باعي مع ما يتفرع عنهما من مهام كما قدمنا. 
والمهمتان هما: 

الأولى: تنقية الفكر الديني من الشوائب التي يمكن أن تعلق به في ذهن 
الناسن لينف أو لاض ,هده (تظرزة علا نجي ). 

الثانية: وقاية الفكر الديني من علوق الشوائب به. وهذه (خطوة 
وقائية). 

لكل هذا أكّد لقمان الحكيم الساعي لتعليم نحله أصول الحكمة على 
ذلك بقوله: «إوَأث انرو ونه عن الشكر . 

وقد تسأل وتقول: لماذا كان من قواعد الحكمة أنْ نسعى في إصلاح 
الآخرين بحفظ الدين في سلو كهم وتصحيح فهومهم عنه» أوليس القرآن ينص 
على :( ييا لد ءَامَواعَكِيْ الَسْسَكُمْ لَايضَُمُ من صَنَ دا أهْتَدَيْشْرَ 6”؟! 


عه سس 


الجواب: أجلء لا ترابط بين مصير شخص وآخر 9# ثلا نر وَاذِدَهُ ونْدَ 
لع ".الك هذا لاسن أن عدا هن المسؤولية عام النلسس :التي يمرن 
)١(‏ سورة آل عمرانء الآية: .١٠١‏ 


(1) سورة المائدةء الآية: .٠١8‏ 
(50) سورة الأنعام؛ الآية: .١785‏ 
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أهمها الدعوة إلى الله تعالى 3 كَل مَذِو- سبي أَدَعْرَإِلَ أله عَلَ بَصِيرَة أَنَأْوَمَنِ 
أتَمَحَنى 044" . 

ماذا نعني بالمسؤولية؟ 

للوإجابة عن هذا السوّال نقول: 

(تنقسم المسؤٌ ولية الإسلامية إلى نوعين: 

النوع الأول: ما يرتبط بالشيء في ذاتهء كالصلاة» والصومء والحج. 
حية ته اعلن اللكلف عن كل ال #«سواء كان وعد أو مم جساعة. 
ويمكن القول إِنْ هذا النوع قد استوعبه الفقهاء بالبحث في العبادات. 

النوع الثاني: ما يرتبط بالشيء بلحاظ ما يترتب عليه من الأثر سلباً 
أو إيجاباًء من قبيل الحجاب» حيث إنه واجب على المرأة إذا كانت في 
محضر رجل أجنبي» فهو حكم معلق على وجود أجنبي» فلا يجب عليها 
أن ترتدي الحجاب إذا كانت وحدهاء أو كانت بين النساء. 

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بهذا اللحاظ يدخل ضمن النوع 
الثاني. بمعنى أنهما يجبان أو يُستحبان» على تفصيل يأتي» في ما إذا كنا 
نعيش في وسط اجتماعيء أمَا لو كان المكلف وحده. فلا وجوب لأمر 
بمعروفٍ ولا نهي عن منكر حينئذ» إذ لا مأمور ولا منهي. 

ويك أذ نطق على المتورلية بق بالتوع بالكرال (اللسؤرنة الإتالكيية 
الفردية»)» وعلى المسؤولية من النوع الثاني (المسؤولية الإسلامية 
الاجتماعية). ولكنّ هذا لا يعني أنهما منفكان تماماًء بل قد يؤثّر أحدهما 


.١١8 سورة يوسفء الآية:‎ )١( 
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فى تالاحو كما ذا كان الكل بفقدوزر امج سه الصيام » فاللريمن 
والمسافر» فله من حيث (المسؤولية الفردية) أن يأكل» ولكنّ يحرم عليه 
ذلك من حيث (المسؤولية الاجتماعية)» إذا ترتب عليه تشجيع الآخرين 
على الإفطار دون عذر شرعيء أو أدى إلى تشويه صورته الاجتماعية)”. 

وإن مما يؤسف له أنْ هناك قصوراً في فهم (الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر) وتقصيراً في أدائهاء الأمر الذي يفرض على الأمة بال مخصوص 
علماءها أن يبذلوا الجهود اللازمة لرفع هذا وذاكء لأنْ ذلك وحده هو 
السبيل إلى توفير الأسباب اللازمة للنهوض بالأمة من كبوتهاء وإعادة 
الحياة إلى أطرافها. 

وهنا جهات ينبغي التوقف عندها: 

الجهة الأولى: ا ا 

للآمر بالمعروف والنهي عن المنكر طرائق مختلفة» يفترض بنا الالتفات 
إليها إذا ما أردنا مراعاة الحكمة في الأمر والنهي. فليس كل طريقة تناسب 
لقص لان تقاونك العاوى عقدا وتسدا ويد لوفو ان لكان 1 
منهم ما يناسبه في مقام التوجيه والإصلاح . 

وهذه الطرائق 

ةيلوقلاقئارطلا-١‎ 

وذلك من خلال الخطابات المباشرة التي يمكن للامرين بالمعروف 
والناهين عن المنكر أنّ يعتمد وها بالنسبة إلى هذا الفرد أو ذاك. وينتظم 


(١)فقه‏ المسؤولية الاجتماعية؛ للمؤلف (مخطوط). 
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في هذا الباب كل قول سواء كان ملفوظاً في محفل عام أو خاص» أو 
مكتوباً في كتاب أو جريدة أو خطاب خاص أوعامٌّ » أو وصية ... 

ونؤكد على أنْ القول في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يكون 
دائماًء بطريقة مباشرة» بل قد يكون الأمر والنهي المباشران غير مؤثرين» 
لذلك قد يكون من الضروري اعتماد القول اللإيحائي كما هو سائد في لغة 
الإعلام التي يمرر أصحابها من خلال اللإيحاء ما يتغلغل في النفوس بطريقة 
سحرية!! وقد رُوي عن التبي يَنلكة قوله: إن من البيان لسحراً)”. 

؟ الطرائق العملية 

ولتت من خلواق اظبار سعدلا ون االعفرقين أ اعطق والوترع 
في منكر من المنكرات» أو حملهم بطريقة أو بأخرى على فعل المعروف. 
وينتظم في ذلك الارتقاء ممستوى المجتمع فكرياً وأخلاقياً بحيث ينظر أفراده 
إلى المنحرفين» أفراداً وجماعات» بطريقة تحشرهم في زاوية يضطرون 
معها إلى العودة إلى الالتزام بمنظومة القيم السائدة في المجتمعء؛ كما 
حصل بالنسبة إلى الثلاثة الذين تخلفوا عن الجهاد في سبيل الله في زمن 
الومتؤال لك فقوطعواء حتى لم يجدوا بدا من التسليم بالخطأ والعودة 
إلى كنف المجتمع بالتوبة والاستغفار. 

مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 

ولأهمية هذا الباب نورد مسائل مما دونته يراع الإمام الخميني ني 
في كتابه الفقهي ( تحرير الوسيلة)» باعتيارها أشمل ما دوّن في هذا الباب 


)١(‏ عوالي اللآلئ» ج ١ءص‏ ال. ورواه البخاري في كتاب الطب من صحيحه. 
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في الرسائل العملية» قال يْنّهُ في بيان مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المذكر: 

المرتبة الأولى: أن يعمل عملا يظهر منه انزجاره القلبي عن المنكرء وأنه 
طلب منه بذلك فعل المعروف وترك المنكر. وله درجات كغمض العين» 
والعبوس والانقباض فى الوجهء وكالاعراض بوجهه أو بدنه» وهجره 
ال 

مسألة ١‏ يجب الاقتصار على المرتبة المذكورة مع احتمال التأثير 
ورفع المنكر بها. وكذا يجب الاقتصار فيها على الدرجة الدانية فالدانية 
والأيسر فالأيسرء سيما إذا كان الطرف في مورد يهتك يمثل فعله. فلا 
يجوز التعدي عن مقدار اللازم» فإنْ احتمل حصول المطلوب بغمض 
العين المفهم للطلب لا يجوز التعدي إلى مرتبة فوقه. 

مسألة ؟ ‏ لو كان الإعراض والهجر مثلاً موجباً لتخفيف المنكر لا 
قلعهء ولم يحتمل تأثير أمره ونهيه لساناً في قلعهء ولم يمكنه الإنكار بغير 
ذلك وجب" 

ثم استعرض ننه عدداً من التطبيقات لعملية الأمر بالمعروف والنهي 

عن المنكر الختصوص علماء الدين» »ثم أضاف قوله: 

المرتبة الثانية: الأمر والنهي لسانا 

مسألة ١‏ لو علم أنّ المقصود لا يحصل بالمرتبة الأولى» يجب الانتقال 
إلى الثانية مع احتمال التأثير. 


١١‏ تحرير الوسيلة؛ كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 


اا حكمة القرآن في سورة لقمان 


مسألة ؟ ‏ لو احتمل حصول المطلوب بالوعظ والإرشاد والقول 
اللينء يجب ذلكء ولا يجوز التعدي عنه. 

مسألة *- لو علم عدم تأثير ما ذُكر انتقل إلى التحكم بالأمر والنهي» 
ويجب أن يكون من الأيسر في القول إلى الأيسر مع احتمال التأثير» ولا 
يجوز التعدي سيما إذا كان المورد مما يهتك الفاعل بقوله. 

مسألة 4 - لو توقف رفع المنكر وإقامة المعروف على غلظة القول 
والعشديد في الأمر والتهديد والوعيد على المخالفة» تجوز بل تجب مع 
التحرز عن الكذب. 

مسألة ه لا يجوز إشفاع الإنكار بما يحرم ويُّنكر كالسب والكذب 
والإهانة. نعم» لو كان المنكر ما يهتم به الشارع ولا يرضى بحصوله مطلقاً؛ 
كقتل النفس المحترمة وارتكاب القبائح والكبائر الموبقة» جاز»ء بل وجبء 
المنع والدفع ؛ ولوء مع استلزامه ما ذُكرء لو توقف المنع عليه. 

مسألة 5 - لو كان بعض مراتب القول أقل إيذاءًٌ وإهانة من بعض ما 
ذكر في المرتبة الأولى يجب الاقتصار عليه» ويكون مقدَّماً على ذلك» 
فلو فرض أن الوعظ والإرشاد بقولٍ لبن ووجه منبسط مؤثر أو محتمل 
التأثير وكان أقل إيذاءً من الهجر والإعراض رموه لذ تعر القفدين 
متها لنوناه وال كتقامن قرا ووتامور ا معان كيد افون افون كو 
إعراضه وهجره أثقل وأشد إيذاءً وإهانة من قوله وأمره اليف ابد 
للآمر والناهي من ملاحظة المراتب والأشخاصء والعمل على الأيسر ثمّ 


0 
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مسألة ١7‏ لو فرض تساوي بعض ما في المرتبة الأولى مع بعض ما في 
المرتبة الثانية لم يكن ترتيب بينهما بل يتخير بينهماء فلو فَرض أن الإعراض 
مساو للأمر في الإيذاء وعَلم فل القه ا نانش كن ريما فون ينها زلا 
يجوز الانتقال إلى الأغلظ. 

مسألة 4 لو احتّمل التأثير وحصول المطلوب بالجمع بين بعض 
درجات المرتبة الأولى أو المرتبة الثانية» أو بالجمع بين تمام درجات الأولى 
أو الثانية تما أمكن الجمع بينهاء أو الجمع بين المرتبتين مما أمكن ذلك وجب 
ذلك بما أمكن», فلو عَلِم عد م التأثير لبعض المراتب واحتّمل التأثير في الجمع 
نين الانقياضن والعبواش والهجر والإتكان لسانا مشموعا بالحلظة والتهديد 
ورفع الصوت والاخافة ونحو ذلك. وجب الجمع . 

مسألة لو توقف دفع منكر أو إقامة معروف على التوسل بالظالم 
ليدفعه عن المعصية جازء بل وجب مع الأمن عن تعديه مما هو مقتضى 
التكليف». ووجب على الظالم الإجابة» بل الدفع واجب على الظالم كغيره 
ووجبت عليه مراعاة ما وجبت مراعاته على غيره من الإنكار بالأيسر ثمّ 
اس 

مسألة ٠١‏ لو حصل المطلوب بالمرتبة الدانية من شخص «بامرتبة 
التي فوقها من آخر فالظاهر وجوب ماهو تكليف كلّ منهما كفائياًء ولا 
يجب الاويكال على من حصل المطلوب منه بالمرتبة الدانية . 

مسألة ١١‏ - لو كان إنكار شخص مؤّئراً في تقليل المنكر وإنكار آخر 
مؤثراً في دفعه وجب على كل منهما القيام بتكليفه» لكنّ لو قام الثاني 
بتكليفه وقلع المنكر سقط عن الآخرء بخلاف قيام الأول الموجب للتقليل 
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فإنه لاا يسقط بفعله تكليف الثاني . 

مسألة ؟١ ‏ لو علم إجمالاً بأنّ الإنكار بإحدى المرتبتين مؤثدٌ يجب 
بالمرتبة الدانية» فلو لم يحصل بها المطلوب انتقل إلى العالية. 

المرتبة الثالثة: الانكار باليد. 

مسألة ١‏ لو علم أو اطمأن بأنَ المطلوب لا يحصل بالمرتبتين السابقتين 
وجب الانتقال إلى الثالثةء وهي إعمال القدرة مراعياً للأيسر فالأيسر. 

مسألة ؟ - إِنْ أمكنه المنع بالحيلولة بينه وبين المتكر وجب الاقتصار 
عليها لو كان أقل محذ وراً من غيرها. 

مسألة 7 لو توقفت الحيلولة على تصرف في الفاعل أو آلة فعله ‏ كما 
لو توقفت على أخذ يده أو طرده أو التصرف في كأسه التي فيها الخمر أو 
سكينه ونحو ذلك جاز بل وجب . 

مسألة 4 لو توقف دفع المتكر على الدخول في داره أو ملكه 
والتصرف في أمواله؛ كفرشه وفراشه» جاز لو كان المنكر من الأمور المهمّة 
التي لا يرضى المولى بخلافه كيف ما كان؛ كقتل النفس المحترمة. وفي غير 
ذلك إشكال» وإن لا يبعد بعض مراتبه في بعض المنكرات . 

مسألة ه ‏ لو انجرت المدافعة إلى وقوع ضرر على الفاعل؛ ككسر 
كأسه أو سكينه» بحيث كان من قبيل لازم المدافعة» فلا يبعد عدم الضمان» 
ولو وقع الضرر على الآمر والناهي من قبل المرتكب كان ضامناً وعاصياً. 

مسألة "لو كسر القارورة التي فيها الخمر مثلا أو الصندوق الذي فيه 
آلات القمارء ما لم يكن ذلك من قبيل لازم الدفع » ضمن وفعل حراماً. 
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مسألة الو تعدى عن المقدار اللازم في دفع المنكرء وانجر إلى ضرر 
على فاعل المتكرء ضمن » وكان التعدي حراماً. 

مسألة 8-لو توقفت الحيلولة على حبسه في محل أو منعه عن الخرو ج 
من منزله جازء بل وجبء. مراعياً للأيسر فالأيسر والأسهل فالأسهل. ولا 
يجوز إيذاؤه والضيق عليه في المعيشة. 

مسألة 9 لو لم يحصل المطلوب إلا بنحو من الضيق والتحريج عليه 
قالظاهر جواقة بل وجوه مرافيا للأيسر فالايسر: 

مسألة -٠١‏ لو لم يحصل المطلوب إلا بالضرب والإيلام» فالظاهر 
جوازهما مراعياً للأيسر فالأيسر والأسهل فالأسهلء وينبغي الإذن من 
الفقيه الجامع للشرائطء بل ينبغي ذلك في الحبس والتحريج ونحوهما. 

مسألة ١١‏ لو كان الإنكار موجباً للجر إلى الجرح والقتل» فلا يجوز 
إلا بإذن الإمام غْيِتَض على الأقوىء وقام في هذا الزمان الفقيه الجامع 
للشرائط مقامه مع حصول الشرائط . 

مسالة ؟ دالو كان اللكرغا لا يوضين الوك ”تسود طلقا؟ كقدل 
النفس المحترمة؛ جاز» بل وجب الدفع ء ولو انجر إلى جرح الفاعل وقتله. 
فوجب الدفاع عن النفس المحترمة بجرح الفاعل أو قتله لو لم يمكن بغير 
ذلك» من غير احتيا ج إلى إذن الإمام عَلْتَهه أو الفقيه مع حصول الشرائط. 
فلو هجم شخص على آخر ليقتله وجب دفعه ولو بقتله مع الأمن من 
التسيافع و الس هلي القادل عيدل شى. 

مسألة ١‏ لا يجوز التعدي إلى القتل مع إمكان الدفع بالجرحء ولا 
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بد من مراعاة الأيسر فالأيسر في الجرح» فلو تعدى ضمنء كما أنه لو وقع 
عليه من فاعل المنكر جرح ضمن أو قتل يقتص منه)”. 

وقد أشارت الآية الشريفة إلى كل ذلك بإطلاق قوله: مإ وَأمْرْ يالْمَعرُوفِ 
وَأنْهَ عن الْمَكَرٍ 6:» حيث لم يدخل لقمان الحكيم في مو عظته لابنه في تفاصيل 
الأمر والنهيء لعلمه ءلم أن ما يصلح في مقام ليس بالضرورة يكون 
صالحاً في مقام آخرء ف(لكل مقام مقال). والبلاغة هي مراعاة مقتضى 
الال 

وثمة إطلاقان في قول لقمان الحكيم: 

١‏ د إطلاق في الآمن والنهي» ليشمل كل اضر :وكل ته مختلف 
مراتبهماء بالتفصيل الذي حكيناه عن الإمام الخميني :. 

؟ -إطلاق المعروف والمنكر؛ ليشمل كل معروف وكل منكرء فيلزم 
الأمر بالمعروف الواجب. ويُستحب الأمر بالمعروف المستحب. كما يجب 
النهي عن المنكر الخرام» ويتبغي النهي عن المكروه . 

الجهة الثانية: الدعوة إلى الله بصمت 

من الأساليب المهمّة والمجربة في توجيه الآخرين الالتفات إلى أنهم 
يلاحظون في الآمر والناهي مدى التزامه بما يأمر به وينهى عنه» أكثر من 
نظرهم إلى قوله»ء ويجعلون ذاك مؤشر مصداقيته الذي يتعرفون من 
خلاله على صوابية الشعارات التي يدعو الناس إليها. 


وتمراغاء هك | الأمر مكو عد ذ"غيوانا (التضيوة »الت فرضى علينًا أن 


)١(‏ تحرير الوسيلة؛ كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
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اعيها في فعل الدعوة في قول الله تعالى: 9 قُلْ مذو سَبِيِل أَدَعْوَاإِلَ اله 
عل بص بَصِرَةٍ أَنَأوَمَنِ أتَسَحَنى 094". 
ولهذا ورد في النصوص الشريفة التأكيد على أن يلتزم الداعي با 
يدعو له قبل أن يكون همٌّه الأول والأخير الدعوة القولية» كمانقرأه في ما 
رُوي عن الإمام الصادق طلغ في قوله: كونوا دعاة للناس بغير ألسنتكم» 
ليروا منكم الورع والاجتهاد والصلاة والخير» فإِنْ ذلك داعية)”"'. و 
ما ينسجم تماماً والآأدب القرآني القائل: و9 يَكايبا لذ «امثوا لم تَمُولُوت 
مفْعَلُون #ككر مهنا عنداله أن تقو لوا ما لا تتعلو نك يا" 

قال الإمام الحميني نت 

5 أعظم أفراد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأشرفها وألطفها 
واقاذها بالمرا وأوقعها في النفوسء سيّما إذا كان الأمرُ أو الناهي من 
علماء ورؤساء المذهب أعلى الله كلمتهم؛ أن يكون لابساً رداء المعروف 
واجبه ومندوبه ومتجتافن الملكريل المكروهن وانايتضاق بأخلاق الأدماء 
والروحانيين» ويتنرّه عن أخلاق السفهاء وأهل الدنياء حتى يكون بفعله 
وزيّه وأخلاقه آمراً وناهياء ويقتدي به الناس. وإن كان والعياذ بالله تعالى- 
بخلاف ذلكء ورأى الناس أن العالم المدعي لخلافة الأنبياء وزعامة الأمة 
غيرَ عامل بما يقول صار ذلك موجباً لضعف عقيدتهم وجرأتهم على المعاصي 
ا 500 الصالح. فعلى العلماءء سيما رؤساء المذهب. أَنّ 


> 


.١١8 سورة يوسف» الآية:‎ )١( 
.١5 أصول الكافي» كتاب الإيمان والكفرء باب الورع؛ الحديث‎ )0( 
.7”- ” ؟) سورة الصفء الآيتان:‎ 
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يتجنّبوا مواضع التهم. وأعظمُها التقربٌ إلى سلاطين الجور والرؤساء 
الظلمة» وعلى الأمة الاسلامية أن لو رأوا عالماً كذلك حملوا فعله على 
الصحة مع الاحتمال» وإلا أعرضوا عنه ورفضوهء فإنه غير روحاني تلبس 
بزي الروحانيين» وشيطان فى رداء العلماء»ء نعو ذ بالله من مثله ومن شره 
على الإسلام )"'. 


الجهة الثالثة: عبادية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

تما أكد العلماء عليه هو أَنْ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمران 
عباديان» أي أنْ من شروطهما النية الخالصة» ومراعاة الشروط الشرعيةء 
فهها]ة السام اتخيين» لفاغلهها أن ينقذهما كبقما شناء» بل بلزمة أن يتفيبط 
بالضوابط الشرعية في ذلك مع نية التقرب إلى الله تعالى. 

وهذا ما يعني أَنْ على المتصدي لهما ‏ وعلى الحكيم أن يفعل ذلك - 
مراعاة جميع ما يجب مراعاته من شروط استعر ضها الفقهاء في بابه» وتعرّض 
لها الأخلاقيون في مؤّلفاتهم. ويمكن أنْ يستفاد نما درن من قبل الإعلاميين 
والنفسيين والاجتماعيين ... في هذا المجال. والحديث في هذا الباب ذو 
شجون. 

قال الإمام الخميني : 

(ينبغي أن يكون الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر في أمره ونهيه 
ومراتب إنكاره كالطبيب المعالج المشفق» والأب الشفيق المراعي مصلحة 
المرتكب» وأن يكون إنكاره لطفاً ورحمةً عليه خاصة» وعلى الأمة عامة 
وأن يجرّد قصده لله تعالى ولمرضاتهء وأخلص عمله ذلك عن شوائب 


)١(‏ تحرير الوسيلة: كتاب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء المسألة 2١6‏ من المرتبة الغالثة. 


الفصل الثاني / الْلحكمَةٌ في الثَّرّاتُ الوَبَّانَىَ 5 


أفوية نقشاتنة واظهاق العلة أن لاتيرق نقسية مترهةء .ولا لها علو أو 
رفعة على المرتكبء فربما كان للمرتكب ولو للكبائر صفاتٌ نفسانيةٌ مُرضيةٌ 
لله تعالى أحبه تعالى لها وإن أبغض عمله. وربمما كان الآمر والناهي بعكس 
ذلك وإن خفي على نفسه)"". 

الجهة الرابعة : ماهية المعروف وماهية المنكر 

يمكن تعريف المعروف وتمييزه تمّا عداه بأنه ما قبله الشرع والفطرةء 
وآقرّته المجتمعات السوية. والمنكر بخلافه. وهما أمران فيهما مراتب»ء فمن 
المكروقنايكون مطلوا إلى هذ الوعوتة: والشيرؤرة ومتدها لا حاو :: 
حدود الاستحباب والندب . ومن المنكر ما يبلغ حد الحرمة والمنع » ومنه 
لا يتجاوز حدود الكراهية. 

وقد أوجبت الشريعة المقدسة الأمر بالمعروف الواجبء وندبت إلى 
الندب» كما أوجب النهي عن المنكر المحرم» وحضت على النهي عن المكروه . 

ولئلا يطول الحديث بنا ويخرج عن طور التفسير نوكل التفصيل 
عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى ما كتب الأعلام والباحثون 
والمختصون في هذا الصدد. 


)١(‏ تحرير الوسيلة؛ كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء المسألة 2١4‏ من المرتبة الثالثة. 
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القاعدة السابعة 


7 
معوهي 2*<سه 3 ك2 0 رحن - 
ترون اشر جر كل فا أصابك إن 


رع 1 


لمن عر امور 4 


رخ قوناغك: اطلكتنة الأساسية أن يتحلى. الإنساث دلا الضير) ...وهو 
مفهوم واسع يستوعب حياة الإنسان العقلية والروحية والجسدية . 
فليس يستغني الإنسان في تأمين أيّ من طموحاته دون أن يكون من 
الصابرين» ولا هو قادر على أن يتجنب شيئاً من الشرور دون أن ينخرط 
فق .سالك الصابرين. 

بل إن الصبر فضيلة من الفضائل وتعبير عن كمال من الكمالات التي 
وكقنات عر عوك وحوورة اميا ع اتعتن راز الصمن): 

وتأسيساً على ذلك يوصي لقمان ابنه بواحدة من مفردات حكمته التي 


ررس ع سا 


آتاه الله إياهاء وذلك بقوله: :9 رصي عل ما أُصابَك إن 5 للكمِن عر الأمور 46. وقد 
أثار لقمان طُلْمّه فى عظته هذه ثلاث قضايا: 


القضية الأولى: وجوب الصبر 
يأمر لقمان الحكيم ابنه بالصبر بنحو الإلزام والوجوبء وذلك في 
قوله: 9# وَآصَيرٌ 6. ويدرك لزوم الصبر العقل ويؤكده النقلء لما للصبر من 


الفصل الثاني / 1ك كمد ف التّررَاتْ الَبَانىٌ 57 


آثار لا يسمح بإهمالها ولا التهاون فيهاء لأنّ في التفريط فيه إيذاءً للنفس 
وليس فقط تفويتاً للمنافع . 
وأمَا لماذا هو واجب؟ فلا يمكن الإجابة عن ذلك دون التعدّف على 
حقيقة الصبر. ولنقف على تعريفه في اللغة واللاصطلاح في مقامين: 


المقامالاول: التعريف اللغوي 

اختلف اللغويون في صياغة معنى الصبر على أقوال تختلف في 
التعبير والقيود»ء ولكنها تلتقي جميعاً في المراد» فمن تلك التعريفات: 

أن الضسر دالعة هو الإمساكة في:ضيق يقال: («صبرت. الذاية أي 
حبستّها بلا علف» وصبرت فلانا أي حلفته حلفة لا خروج له منها)". 

أنه: حبس النفس عن الجزع )". 

أنه: (حبس النفس عن إظهار الجزع )". 

أنه: مطلق (اللتبس)”". 

وواضحٌ أن أعمَّ التعريفات هو آخرهاء لأنّ الأول منها قيّد الصبر 
بالمحيظ يتين الفسيف ان والتحفظ. أمّا الثاني فلا يخفى 
أنه يعرّف الصبر ببعض أقسامه؛ أعني خصوص الصبر على الالام التي 
تحصل بسبب فقدان عزيز أو مال أو ما يحكمهما. وأا الثالث فهو يعدّدف 
الصبر بحبس النفس عن خصوص إظهار التألم بسب الفقدان» مع أن 
)١(‏ مفردات ألفاظ غريب القرآن؛ مادة (صبر). 
(5) مختار الصحاح »ء مادة (صبر). 


(©) مجمع البحرين؛ مادة (صبر). 
(1) معجم مقاييس اللغق مادة (صبر). 
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للصبر موارد أشمل من حالات الفقدانء من قبيل ما يطالب به طللاب 
المعالي من التجلد وحبس النفس على بعد الهمة. وأما التعريف الرابع 
فهو أشمل التعريفات حيث إنه يوسّع من دائرة الصبر ليشمل كل مورد 
نحتاج فيه إلى تحفظ أو جلّد أو همة وغير ذلك مما يدخل في أنواع الصبر 
وأقسامه, لأنّ الحبس: 

أ قد يكون عن الشيء» بالكف عنه» وقد فسر الصبر بالصوم . 

ب وآخرى على الشيء بالتزامه والثبات عليه. 

المقام الثاني: التعريف الاصطلا حي 

إذا تجاوزنا التعريف اللغوي وصرنا بصدد التعريف الاصطلاحي 
فلا نكاد نجد فرقاً بينهما في الجوهر والمضمون وإن اختلف في المظهر 
والشك: 

فمثلاً: يعرّف المحقق الطوسي الصبر بأنه: (حبس النفس عن الجزع 
عند المكروه)”". وهو تعريف يلتقي تماماً مع ما ذكره اللغويون» في 
خصوص التعريفين الأول والثاني. لكنّ الطوسي يذكر في مقام التطبيق 
ما يوسّع من دائرته بحيث: يمنع الباطن عن اللاضطراب» واللسان عن 
الشكاية» والأعضاء:عة اكات غير المعقاقة 72 , 

أمَا النراقي فيحكي تعريفاً ل: مطلق الصبر بأنه (مقاومة النفس مع 
الهوى'". ويزيده توضيحاً بقوله: (إنه ثبات باعث الدين في مقابلة باعث 
)١(‏ نهج السعادة؛ للشيخ المحمودي؛ ج ا ص 787. 


(5)من. 
00 جامع السعادات؛ ج او ص 71 
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الهورى)”". 

فهو ني يؤكّد على ملاحقة عوامل التخلي عن فضيلة الصبر وبواعثه» 
وذلك أن ثمة عاملين يتجاذيانه هما: 

الأول: الدين» بكل ما له من التأثير في عقل المتديّن ونفسهء بحيث 
يتشكل وعيه على أساس الدين لتتحرك جوانحه وجوارحه وفقاً للمعارف 
الدينية» حسب فهمه لها والتزامه بمضامينها. 

الثاني: الهوىء بكل ما يعنيه من غرائز وشهوات تدفع بالإنسان نحو 
اللهث في طلب الدنيا وما يتفرع عنهاء والعزوف عن الله ومايقرب منه. 

وهذان العاملان أو الباعثان يتصارعان على التأثير في الانسان. وهما 
اللذان ورد في الأخبار الإشارة إليهما ب(جنود العقل والجهل). فكلّما كان 
الإنسان أصبر فهو أقرب إلى الدين / العقل» وأشد التصاقاً بصفاته» وأبعد 
عن الهوى / الجهلء وأشد انغماساً والتصاقاً بقبائحه. 

ومن هنا ف: 

(الصبر منزل من منازل السالكين» ومقام من مقامات الموخدين. وبه 
ينسلك العبد في سلك المقرَّبِينَء ويصل إلى جوار رب العالمين)”". 

ولأن الصبر يصل بصاحبه إلى هذه المقامات العالية فلا عجب أن 
توليه الأديان ‏ وهي شرعة الله لخلقه ‏ أهميةٌ قصوىء فقد: أضاف الله أكثر 


الذوخعنات :والخدر امت ليذه وذكره في لتق وسيعين موهها من القران) 


(01) م ن. 
()منءص 146 
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وو صف الله الصابرين بأوضاف » فقّال عر من قائل: طِ وَحَعَلْنَا مِنْهُمْ 
ينه دوو باكرا لما ]| 4 3 وقال: وَتَمََتَ كلِمَتُ رَيْكَ | الْحْسَي: ص 


ل لس ع سه سر ل سه سر سرس يك ع سر 


بق إسْرَةِ يلّ يِمَاصَبَرُوأ 16" وقال: مِإوَ لَجس لذبن صبروأ أجرهر بِلَحْسَنِ ما 
كاوأ يَحْمَلُوت 96" وقال: 9 وليك يُؤبونَ أجَرَهُم مَرَبينِ يمَاصَبَرُوأ 1 
فمامن فضيلة إلا وأجرها بتقدير وحساب إلا الصبرء ولذا قال: #ِإإِنََا 
و وق ألصَدرُوَ ربعي رحِسَابِ 500-75 
ووعد الصابرين بأنه معهم » فقال: وصور د م 


وَعلن اتنس 2 الصبر ء فقال: «( تكد تشيوا وكقفرا ورك قن 
فَوَرِهِمَ هذا يَدِدف رةُ ة حَمَسَةَ الله من الْمَليك2َ مُسَوَمِينَ 6 


5 للصابرين الصلوات والرحمة والهدى » ققال: عو 
ري وَأُوْك لَجكهْمٌ الْمْهِسَدُودَ 46”. 
والآيات الواردة في مقام الصبر خارجة عن حدٌ الاستقصاء)"”. 


والسر في ذلك واضحُّ» حيث إن الصبر يشكل عاملاً رئيساً من 
فو لقانت علن قط المكابر بودي بيطاي عررما را ايها و واذة 


.714 سورة السجدة: الآية:‎ )١( 

(') سورة الأعراف. الآية: ١/‏ . 

(؟) سورة النحلء» الآية: 45. 

(4) سورة القصصء الآية: 5 6. 

(0) سورة الزمرء الآية: .٠١‏ 

(1) سورة الأنفالء الآية: 53. 

(0) سورة آل عمرانء الآية: .١708‏ 

(6) سورة البقرةء الآية: .1١61/‏ 

)0 جامع السعادات؛ ج 5 ص ال ل اروم 
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صلبةًٌ لاتلين أمام الشدائد والمعوقات التي لا مناص من مواجهته لهاء الأمر 


« الخطأفى الفكر. 


٠‏ الانحراف في السلوك. 

ويترتب على كل ذلك البعد عن الله والنكوص عن السعادة العظمى» 
ومن هنا ف: 

(الصبر أقوى عون على الشدائد» وأشدّ ركن تجاه التلون في العزم 
وسرعة التحول في الإرادة ٠.‏ وهو الذي يُخْلَّى بين الإنسان وبين التفكير 
الصحيح المطمئن » حيث تهجم عليه الخواطر المشوشة والأفكار الموهنة لإرادته 
عند الأهوال والمصائب من كل جانب. فالله سبحانه مع الصابرين)". 

القضية الثانيه : مجال الصبر 

ما نقرأه في وصية لقمان #2 هو خصوص الصبر الذي هو على 
النقيض من الخزع بسبب: 

فذاق اكير والسمة ماقي كاتف أو :ظاهرية: 

وجدان الألم والعذاب المسدي أو الروحي أو العقلي. 

وذلك ما نستفيده من قوله: 9# عَلَ مآ أَصَابَكَ 96. 

وقد تسأل: هل من الضروري أنْ يوصي لقمان ابنه بالصبر؟ 


الجواب: نعم! إنه كذلك. لأنَ بناء الكون قاتمٌ على أساس التزاحم 
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بين الإرادات والتدافع بين الناس. ومتى افترضناه على هذا النحو فإِنَ 
لازمه أن يتأرجح الإنسان بين الوجدان تارة والحرمان أخرى. والإنسان - 
كما نعرف - تَرُوعٌ نحو الخير بكلّ أشكاله» ومووساع ذاائما توتعدانةة فا 
دائماً من فقدانه. 

ولهذا فلا غنى للإنسان عن التحلّي بفضيلة (الصبر)» لأنه بهذه 
الفضيلة يتمكن من السير في طريقين اثنين: 

الأول: التخلي عن الرذائل» التي يدعوه إليها هواه وجهله من داخله. 
ووساوس الشيطان وضغوط الواقع من خارجه. 

الثاني: التحلي بالفضائلء التي يدعوه إليها عقله ودينه من داخله. 
ووحي ربه ودعوات الأنبياء والأولياء من خارجه. 

ويلقي الضوء على هذين الطريقين ودور الصبر في التوفر عليهما 
قوله تعالى: 96 وَمَنْ 0 أ] إِلَ أسَّهِ مَحَمِلَ صَلِحَا وَقَالَ إِنَى مِنَّ 
اللو ا ا َهُ آدهَمَ الى هي أَحْسَنٌ َذَالْدَق كيك 
وَبَيْنَه عَدوَةٌ كانه ولح حمية © وما لكآ إل الم ا وا لخر ين 


هه لاع ل س1 رعذ 


مفب #وَإفَابْوعتّكَ لمان 1 : تع سعد يألله إِنَّهُ هو ألسَّمِيع اليم 46”". 
فهذه الآيات دعوة إلى التحلي بالفضائل» والتخلي عن الرذائل في 
رد عدوان المعتدين وخصوماتهم. وباة الشاة ذاه ابن سين لين 
الصابرين» الذين يستعينون بالله ويثبتون على منهاجه في مقاومة وساوس 
الشيطان ونزغاته. 
ومن هنا ندرك السرّ وراء ما رُوي عن الإمام الصادق طله من قوله 


)١(‏ سورة فصلت» الآيات: وك اورم 
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«الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. فإذا ذهب الرأس ذهب الجسد. 
كذلك إذا ذهب الصبر ذهب الإيمان»”". وذلك باعتبار أن الدين والإيمان 
تلسيلة من الالقزامات قياة القالق واللتغلوق الذ اكه ول يعاق فعل ذلك 
بغير الصبرء فمن افتقد الصبرء لأي سبب» فلن يتمكن من الثبات على 
دينه. 

القضية الثالثة : فلسفة الصبر 

كما قدّمنا فإِنّ منهج لقمان الحكيم التربوي لا يكتفي بالتلقين» بل إنه 
يشفعه بفلسفة الأوامر والنواهي؛ لأنه أدعى للإقناع وأوجب للثبات. وهو 
درس لنا في فن التربية الواعية والمؤثّرة. وقد كرر ذلك ثانياً بقوله هنا: إن 
لِك مِنْ عر الأموؤر )1 . حيث لم يكتف بأمره ابنه ب(الصبر)ء وإنما أضاف إلى 
ما ألقاه إليه التأكيد على طبيعة الصبر وتصنيفه في سلَّم الفضائل» وهو أنه 
لمن عزْ ما لأمور 9/6. 

ولجلاء الغموض عن فلسفة الصبر نقف عند آيات أربع أخرى تناولت 
فضيلة الصبر وأنه من الفضائل التي لا يستغني عنها طالب كمال. 

الآية الأولى: قوله تعالى: «9 اشُبكورك ف أَنْولِكُم وتم 
م و0 ومن الذرج الشرَكيًا أآك 
كَفِيرا وَإن تصِيروا وَمَكَُّوا هن دَلِلَعَت م مِنْ حرم الأشور ". 


وهذه الآية بصدد تنبيه المؤمنين إلى أن طريقهم هو طريق ذات 


1١ 


و _-- 
صاب 


| 


5 


)١(‏ أصول الكافي؛ كتاب الإيمان والكفرء باب الصبرء الحديث 5. وقد روي هذا المضمون بألفاظ قريبة 
عن رسول الله ليق وأمير المؤمنين هه وزين العابدين مشاه 
(0؟) سورة آل عمرانء الآية: 185. 
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الشوكةء وأن عليهم أن يستوعبوا حجم المشكلات والعقبات الكأداء التي 
ستواجههم.ء وبالتالي عليهم أن لا يستهينوا بها حتى لا تخور قواهم في 
مقاومتها. وهي تضع كالاثة ميهويات ليذه العقتات والآزينات: 

المستوى الآول: الابتلاء 4 الأموال 

بمعنى أن الجماعة الموّمنة ينطبق عليها قانون رباني مفاده أنَ الدنيا دار 
تزاحم بين الناس في مصالحهم.» والتدافع بينهم واقمٌ لا محالة» كما أن 
ضيق عالم الدنيا لا يسمح بالبقاء المطلق لأي شيء فمؤكل سَىْءٍ هَالِكُ إل 
وجَهَه, #". ومقتضى هذا وذاك أن النقص سيصيب أموالهم المنقولة 
وغير المنقولة» لا ريبء 3 بورك ف أَمْوَاَلِحكُم *. 

المستوى الثاني: الابتلاء 4 الأنفس 

الابتلاء الآخر الذي على المؤمنين أنْ يوطنوا أنفسهم على مواجهته 
هو النقص في الأنفسء سواء بالموت العادي أو بالموت في الخروب التي 
ُشْنّ عليهم من قبل الأعداءء أو يبادرون هم إليها جهاداً في سبيل الله 
ونشراً لدينه أو دفاعاً عن مستضعفين هنا أو هناك. ومن لوازم الخروب 
زهوق الأنفس التي هي عزيزة بطبعهاء فقال تعالى: 9# لَتُْبَلَوركت ف ... 

المستوى الثالث: الكلامالجارح 

كما تنبه الأية الكريمة إلى ما هو من اللوازم الطبيعية للجماعات 
المبدئية» أعني صنوف الأذى القولي التي يمارسها أعداؤهم لعل ذلك 


.8 سورة القصص, الآية:‎ )١( 
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ينبّط من عزائمهم. خصوصاً بالنسبة إلى المجتمع المسلم الذي هو ثورة 
جذرية تسعى إلى اقتلاع الفساد من أصله وهل وَقَدلوَهُمْ حَقّ لا تَكونَ ونه وَيَونَ 
ليه . 

ولسنا بحاجة إلى ضرب أمثلة فالتاريخ الإسلامي القديم والحديث 


( 


مشحون مما يؤ كد شراسة الصراع بين مشروع الإسلام وخصومه”. 
وقد أشارت الآية إلى ذلك بقوله تعالى: :9 وَلَتَسَمَعْرحَ مِنَالَِسِنَ أوثوأ 
الكِبب ين نكم وَمِنَ اليرت الثركوا لآ ىف كني 6. 
هذه أزمات ثلاث. أو ابتلاءات ثلاثة» على المؤمنين أنْ يواجهوهاء 
ولن يكون ذلك بغير الصبر. وهذا ما نضّت عليه الآية #لإن تَصَيروأ 36. وفي 
آية أخرى قال تعالى: 8[ وَلَبَلوَنَحُ بِتَىْءٍ مْنَ لَلحَوْفٍ وَالجُوع وَنَعَصٍ مِنَ آلْأَمَولٍ 
الى وَلَمرثِ وجي رالصبريت #الزيإ15 امسعنهم مصِيبَة انا يونا به 


عراس يل 
و 


رلجعون 12 


فاللازم ‏ إذاً ‏ التحلي بالصبر» وهو العزم والإرادة الصلبة. وهو 
من مقتضيات الحكمة فى معالجة الأزمات» فمن لا صبر له لا حكمة له. 


.١95 سورة البقرة؛ الآية:‎ )١( 

(6) لا حاجة بنا إلى التأكيد على أن مواجهة المشروع الإسلامي انتقلت من حالة خارجية في مراحل 
الدعوة الأولى إلى حالة داخلية منذ أواخر حياة النبي ,مكلو وبعد وفاته. وللاستزادة حول الموضوع 
بمكنك أخي القارئ مراجعة كتاب (المواجهة الكاملة) للمحامي أحمد حسين يعقوب/. الذي وافته 
المنية أثناء تدوين هذا الكتاب في شهر رمضان عام ١578‏ ه. وكذلك (تاريخ الإسلام الثقافي والسياسي 
- مسار الإسلام بعد الرسولء ,وي ونشأة المذاهب ‏ للباحث صائب عبد الحميد. وكذلك كتاب 
التبشير والاستعمار لعمر فروخ وزميله. 

(9) سورة البقرةء الآيتان:8 10 -165. 
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لز بر رصحط _- 


كن 


2 2 


ولذلك كان من أهم ما أوصى به لقمانٌ ابه هو واصير على ما 
لمن عَرّالأمور 46. 

الآية الثانية: قوله تعالى: ( ولس صَبرَ وَصَصَرٌ إِنَدلِكَ لين عر مِالأمُورٍ 46 . 

وهذه الآية جاءت فى سياق تعداد سمات المؤمنين الككل» وأن متها 
قدرتهم على صبرهم على ما مشهم من أذى الآخرين وإساءتهم لهمء 
والعفو عنهمء وآث ذلك لا يتاتق من كل أحد: وإغامن خصوص أصحاب 
العزائم الراسخة النابعة من عمق الايمان فيهم. 

الآية الثالثة: قوله تعالى: لا كَأصَيرَكُمَا صَبَرَ ولوأ آلْمَزْو 46". 

وهذه الآية الكريمة بصدد الحض على التحلي بصفة من صفات كبار 
الأنبياء اهم الذين هم ولق العزمء يمعنى أصحاب الإرادات الصلبة 
الذين لا يمكن أن يتخلوا عن ما أوجبه الله عليهم فعلاً أو تركاً. 


دعي سس ل ما صسس شام 


الآية الرابعة: قوله تعالى: هذ وَلَقَدَعَهِدَْاإكَ ءَادَمْ من قَبَلُ فى وَل تحد له, 


0 عَرَمَا 096" . 
وهذه الآية تحكي التجرية الإنسانية الأولى في الإخفاق أمام التوجيهات 
الإلهية» وقد سيقت ليتنبه أبناء آدم أن عليهم أن يستفيدوا من تجربته هذه 


.837 سورة الشورىء الآية:‎ )١( 

(0) سورة الأحقافء الآية: 0ل. 

(") سورة طههء الآية: .١١6‏ 

(5) تبعاً لأهل البيت طن لا تقول بأنّ هذا الإخفاق كان على مستوى المعصية لأمر مولويء وإنها 
كانت مخالفة لإرشاد رباني. وبالتالي ففيه العتاب دون العقاب. وعلى أي حال فهي تجربة تصلح لأن 
تكون عبرة للمعتبر. وعلى من أراد التوسع في ذلك فليراجع ما كتب في عصمة الأنبياء !ك8 , ك(تدزيه - 
- الأنبياء» للشريف المرتضى كه 
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القاعدة القامنة 


النّوَازْنْ النْفْسِيَ في الشلوك الاجتماعِي 


(الايي 18 


مل 


52-97 وه الل 0 زه 50 ص 3 ل ص ل م 
ولانصعر دك للناس ولا تمش ف الارض مرحا إن ا 
تح براي ل 2 2 
لاحب كل يخال فخور 16 


36 
ار 


من الحكمة أنْ يعرف الإنسان قدره» ومن السَمه أن يجهل قدر الناس. 
ولهذا السفه وتلك الحكمة مضارٌ وفوائد على الفرد والمجتمع . ومن هنا 
فقد حرص الحقٌ متحانه علق تغريفك العناة لهي ونا للناسن أولاء وعا 
تقاف ذلك اعكقورى ثانيك كتذا" أنه ستيان عر عن عر قكنت متاش كن 
ذلك. 

والآية الشريفة أعلاه نجاءت ضمن هلا السياق» مستعرضة حكين 
وفلسفتهماء ولنتناول ذلك فى مقامات ثلاثة: 


المقام الأول: النهي عن التكبّر 

الحكم الأول الذي وعظ لقمانُ الحكيمٌ ابنَهُ أن يلتزمه هو تجنب التكبر. 
الذي هو: حالة الزهو التي يشعر بها المتكبر وتدفعه إلى استشعار العلوّ 
والرفعة على الآخرين» دون أنْ يكون هو كذلك. 


553 حكمة القرآن في سورة لقمان 


وكنى لقمان عن ذلك ب(الصعر»» الذي هو داء يصيب البعير فتعو ج 
رقبته. 

:3 مَلَاضَعَرٌ حَدَك لئاس 6 

والتواضع مطلوب من الجميع للجميع » وبخاصة من ذوي المسؤوليات 
الكبرى التي تتطلب منهم أنْ يتصفوا به لثلا تُبنى بينهم وبين من هم تحتهم 
سدود وحدود حول بينهم وبين التعودف على مشكلات العامة. قال 
علي ْنَا في كتابه إلى واليه على مصر: 

ثم الله الله!! في الطبقة السفلى من الذين لا حيلة لهم من المساكين 
والخعاجيو راهن اموس دز الزمق كان فى هده الطفد كاتا وس ا 
واحتفظ لله ما استحفظك من حقه فيهم» واجعل لهم قسماً من بيت مالك» 
وقسماً من غلات صوافي الإسلام في كل بلد. فإنّ للأقصى منهم مثل 
الذي للأدنى» وكلّ قد استّرعيت حقه؛ فلا يشغلنك عنهم بطيء فإنك لا 
تُعذر بتضييعك التافة لأحكامك الكثيرَ المهمّ فلا تشخص همِّك عنهمء ولا 

وتفمَّدْ أمورّمَّن لايصل إليك منهم. من تقتحمه العيونُ وتحقره الرجال» 
ففرّغ لأولئك ثقتّك من أهل الخشية والتواضع ء فليرفع إليك أمورهم. ثمّ 
اعمل فيهم بالإعذار إلى الله يوم تلقاه. فإنَ هؤلاء من بين الرعية أحو ج إلى 
الإنضناف من غيرهع :دواقل فاعةن إل الله فن عادية بحهه إليه: 

وتعهد أهل اليتم» وذوي الرقة في السن ممن لا حيلة له ولا ينتصب 
ا 0 
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وهنا تسالتان: 

المسألةالآولى: تصعير الخد 

0 لقمان الحكيم ابنّه أن يقع فريسة لأوهام الترفع على الناس» 
وهذه الأوهام تنشأ عادةً من الجهل الذي يعشعش في عقول المتكبرين 
ومن الطيش الذي جعلوا أزمتهم بين يديه. ليتجلى هذا الوهم في الشعور 
بالانتفاخ والتعاظم على الآخرين» كما لو كانوا هم أبناء الْوَة وأولئك أبناء 
الام كبا 

ويبدو هذا الانتفاخ العقلي والنفسي الموهوم في سلوك المرتفع 
والمتكبرء سعياً منه في تأكيد شعوره وإبرازه. وحيث إِنّ الوجه هو المعبّر 
الأول عن شخصية الإنسان وميوله» في بغضه وكرههء وفي تواضعه 
وترفعه؛ حيث تكون قسمات وجهه في حالات الرضا تختلف عنها في 
جالانف "اللسظملاه وسو هذ ا«القسن لدا تكن كاله اللريي ماه و لذ ا 
عالج عزن تك علتيلى قل لقان جدة هاس بان قن وتجهمن يواهم وعيل 
ال 

وصرف الوجه عن المبغوض شائعٌ » وكذلك الإقبال بالوجه على 
المحبوب» كتعبير واضح لا يحتاج إلى كلام قد لا يكون أبلغ في التعريف 
بهما. 

وقد وظّلف لقمان الحكيم حالة المرض التي يصاب بها البعير فيضطر 
إلى لي عنقهء ليكون أبلغ في تصوير ال حالة على مستوى تعريفهاء وتشويهها 
في أن. 
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المسألة الثانية: احترام جميع الناس 

ليس في ثقافة الإسلام استثناءات في عالم القيم الأخلاقية» فهي 
قيمة مطلوبة مطلقاء لأنها أحد فروع التقوى» وهذه مطلوبة في كلّ حال» 
ومع كل الحو هن شين فرق بين ايكون طارفه العامة ديفا حدر 


قال تعالى: 98 يَتأَيا أل اما كبوأ هَونَمِي ينه سُبَدَآء يِالْقِسَول وآ 


ا م 2س عر 220 


وكرمتشك] هكان تزرق القند ارا أخر رامو اضرق دوق واممرا ال 
إك أسّه صو يِمَا تَصَمَُوست 4". 

وتأسيساً على هذاء فإِن الآية مورد البحث أكدت على النهي عن 
التكبر كنقيض للتوازن العقلي والنفسي للإنسان السويٌء ولم تقيد النهي 
عنه بفريق دون آخرء فالتكبر مرفوض من أيّ كان على عموم النتاس» 
ف :مق وَلاضَعَرَ حَدَكَ لئاس 46. 

وفي هذا السياق جاءت بعض النصوص لتنهى الإنسان عن التعالي 
على فريق من الناس ليحرمهم العلم الذي جاؤوا يطلبونه في ما يوفره 
لغيرهم» فعن طلحة بن زيد » عن أبي عبد الله لله في هذه الآية: 3 ,َل 
ضَعْرَ حَدَكَ لئاس *» قال: «ليكن الناس عندك في العلم سواء»”". 

أجل» قد تكون ثمة استثناءات تقتضيها طبائع الناس» حيث إِنّ هذا 
البعض قد يمعن في اعتماد الأساليب الملتوية» ومنها تكبره على الناس» 
بحيث لا مجال لمعالجته والحد من إيذاءاته إلا أنْ يقابل بتكبر تماثل» ليكون 
أوجع في الردّ على إيغاله في الانحطاط. 


.8 سورة المائدة» الآية:‎ )١( 
11 أصول الكافي؛ كتاب العلم؛ باب بذل العلم» الحديث‎ 6 
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المقام الثاني ٠‏ مولا سنس فِالْارْضٍ مَرَعَا # 

وهنا مسألتان: 

المسألةالأولى: رذيلة التيه 

شوك الآية إلى رذيلة يترجم المتكبرون تكبرّهم من خلالهاء وهي 
(التيه)» ونعني بها الشعور بالزهو والفرح الناشئين من الشعور بالتفوق 
الذاتي على الآخرين. وقد نهت الآية عن التعبير عن ذلك لأنه منافٍ للواقع 
فِإِنَ الناس سواسية في 0 ولا كرامة لأحد على أخد إلا بالتقوى 
وتد ِنَا حلت ون مودق ف وَجَعَآ ل كار إنَّ حرم 
1 حم إنَأسعَيم بيك ي. 

0 56 مد الات 
وأن لا نستحم تعبيراً عن التواضع» ف(النظافة من الإيمان””'» كما أن 
النصوص الشرعية أكدت على (قيمة الجمال). 

فقد رُوي عن أبي عبد الله الصادق عله أنه قال: أبصر رسو ل الله رلقة 


0-0 0-000 


إصيلا شه شه وان رشيف اميك جدالة فاك برغيو كن الل رامو رمن 
الدين المتعةٌ وإظهارٌ النعمة»". 

وعنه له أنه قال: «إذا أنعم الله على عبده بنعمة أحب أن يراها عليه 
لوست حية النا 3 


.١7 سورة الحجرات» الآية:‎ )١( 

(5) مستدرك سفينة البحارء مادة (نظف). 
(©) فروع الكافي» باب التجملء الحديث 0. 
(5) من الحديث 4. 
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المسألة الثانية: لماذا المشي؟ 

قد يتساءل أحدٌ فيقول: لم اختارت الآية النهي عن (التيه) ولم تختر 
حالة أخرى من حالات الانسنان؟ 

الجواب: إِنّ أبرز ما يعبر عن التيه والتبختر في الإنسان هو (المشي)» 
حيث إننا نتعرف من خلاله على المتبختر والتائه والمعجب بنفسهء وإن لم 
نخاطبه أو يخاطبنا. 

المقام الشالث؛ «إإنَ أله لايح ب كل محال مَخُور 4 

هذا المقطع من الآية أشبه ما يكون ببيان الحكمة من النهي عن التيه 
والاختيال والفشرء وهو ها يدعو للتكبر علي الأخرية نيان أن كن ذلك 
مبعدٌ عن الله» الأمر الذي يعني البعد عن السعادة الحقيقية باعتباره تعالى 
مصدر الخير والهناء. 

ولهذا السبب نجد في ماروي من نصوص عن أهل بيت العصمة عيته. 
ما يبين خلفية الفخر والكثر وما يكشف عن مالاته» وما يترتب عليه من 
مفاسدء وكذلك خطأ الأوهام التي يبني عليها المتفاخرون مواقفهم 
ومشاعرهم. 


ولذلك غعقد النشيخ الكليتي ابابا غتونة ب (باب الفشر والكبر): حاء 


قال علي بن الحسين اها : «عجباً للمتكبر الفخورء الذي كان بالأمس 


0 


نطفةً ثم هو غداً جيفةٌ» 


.١ ثيدحلا)١(‎ 
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وهذا بيانٌ الحقيقة لا تسمح للإنسان أنْ يتيه معها على الناس» فمن 
كان مآله إلى أَنْ يصبح جيفة في حفرة من حفر الأرض فلا مناص له من أن 
يتواضع لا أن يتفاخر. 

وبسئده عد عن السكوني» عن أبي عبد الله [الصادق]عْلِشّه. قال: قال 
رسول الله جيه : «آفة الحسب الافتخار والعُخخب»”". 

وهذا تبيينٌ لمرض يُبتلى به الجاهلون بالقيم الحقيقية التي يرتفع بها 
الناس. ف(الحسب الرفيع ) وإن كان حسناً في نفسه. لكنه لا يعد قيمة تتيح 
لصاحبها أن يترفع على الناس. 

وبسنده عن عقبة بن بشير الأسدي قال: قلت لأبي جعفر [الباقر] الت : 
لح اي رار كيك الميتو كن ارفي كلل فقال: 
«ما تن علينا بحسبك؟ إِنَّ لله رفع بالا يمان من كان الناس يسمونه وضيعاً 
إذا كان مؤمناً ٠‏ ووضع بالكفر من كان الناس يسمونه شريفاً إذا كان كافراً. 
فليس لأحد فضلٌ على أحد إلا بالتقوى»”". 

وفي هذا النصّ إيضاحح للقيمة الوحيدة التي ين ينبغي أن تكون سبباً 
للتفاخرء وهي (التقوى)» التي تجعل من صاحبها قريباً من الله وجنانه 
بعيداً عن سخطه ونيرانه» وتلكم هي السعادة الحقيقية التي لا قيمة لشيء 
بد ونها. 

ولو سألت عن السبب في مذمومية الكثر والتفاخر لأجبناك بما قاله 
إمامنا الكاظم يه لتلميذه هشام» حيث يقول: 


(١)الحديث‏ 7؟. 
(0) الحديث ”7. 
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«يا هشام! إِنْ الزرع ينبت في السهل ولا ينبت في الصفا. فكذلك الحكمة 

تعمر في قلب المتواضع ولا تعمر في قلب المتكبر الجبّار» لأنْ الله جعل التواضع 

آلة العقل وجعل التكبر من آلة الجهل. ألم تعلم أن من شمخ إلى السقف برأسه 

شجّه. ومن خفض رأسه استظل تحته وأكنّه. وكذلك من لم يتواضع لله خفضه 
0 


0 


رح هي 


)١(‏ تحف العقول؛ باب ما روي عن الإمام موسى بن جعفر عَلشه. 
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القاعدة التاسعة 


التؤازن النفسي الذاتي 
رالايي 09 

رمج - رامد سس رم ء روه لاح سخ يه ع سرت صمح ع سا داه و مار 
0 وأفصد فى مشيك واغضض من صويّك إن نكر الاصوات لصوت لير 14 

فى هذه الآية الكريمة أدبان من آداب الحكماءء وعظ لقمان ابنه 
سعليها عنلو كا شق لو كناته لأ نقها وزهياء هذا نالأ دبانتهما: 

الأدب الأول: الوقار 

وقد عالجت الآية هذا الأدب ضمن مفردتين» هما: 

المغفردةالاأولى:القصد 

دكن للتضند تن اقواسيين اللكتيفان عد نتف شين الفا 4و الكسرة 
والعدل» والقرب » والرشد ...» والذي يظهر أن لها قاسماً مشتركاً يشكل 
المعنى اللأصلي لهاء وهو: التوجه والإرادة نحو القيام بعمل ما. فيقال للقاتل 
إنها قاد لأنهمتوبعة وهريك للقت ل ».كد لك للراشدحيث إنهمزيد للركين: 
وهكذا العادل يقال إنه قاصد لأنه مريد لإحقاق الحقّ والقيام بالقسط”". 

وأمدُ لقمان ولدَهُ بمراعاة القصد فى المشى إنماهو للتعبير عن توازنه 
النفسي الذي يعيشه في داخله. لأنْ من يفعل ذلك يكشف عن تواضع 


)١(‏ للتوسع انظر: التحقيق في كلمات القرآن» للسيد حسن المصطفوي؛ مادة (قصد). 


واستقامة ينافيهما الاختيال والتبختر والتكبر. فالقاصد في المشي هو الذي 
موسي ام حيث لا يسرع كما يفعل المتهورون والجهلة» ولا هو 
يبطى كما يفعله متصنعو الزهد والتقوى. بل إنه يفعل ذلك لما هو كامنٌ بين 
جوانحة من قار واطمكتات» 

وقد تسأل» وتقول: كيف يكشف المشي عن الوقار أو التكبر؟ 

الجواب: إِنَّ للإنسان ظاهراً وباطناًء فظاهره جوارحه. وباطنه جوانحه. 
وقد يتطابق الظاهر والباطن بأنّ تكون الجوارح معيّرةً تماماً عمّا في الجوانح» 
وقد لاتكون كذلك. والوقار هو حالة باطنية للإنسان بينما المشي حالةٌ ظاهرية؛ 
فأن اق الأقيماة وزكر وا سكو اعد رقي حعرف 7 رتم و الامفة ا و3 
اللدرفة و سدع واه كان مكح ادق يفا واه كانعات مسكرن 
فشن تطيكا» وشكذا ا م 

لذلك فالمشي معبّئ عن شخصية الإنسانء» ولما كان لقمان بصدد 
تعليم ولده الحكمة» التي هي وضع الشيء موضعه. فإِنّ من الحكمة المشي 
المعتدل بين السريع والبطيء» لذلك وجهه بقوله 9# وَأفْصِد فى ميك #6. 

وكا شي ضاق للق دو ع قا عاق دهي الا ينان بهد كيده 
كما نتعرف عليها من صوته. أو من نظرات عينيه» أو من لون وجنتيه. 

فالقضة دقعي الاعضال ده قن اللشى. واف ٠غيره»«قضييلة‏ مخ 
الفضائل» سواء كانت في الأبعاد النفسية أو العقلية أو السلوكية . فالقصدء 
أو الاعتدال» ركيزة أساسية في تثبيت الإنسان على مسار الحكمة ببعديها 
النظري والعملي. 
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ولاافرق في الرؤية الإسلامية في ضرورة التزام فضيلة العدل كقيمة 
أخلاقية» بين أن يكون في شأن الدين أو الدنياء كما لا فرق بين أن يكون 
في أمر جزئي أو كليء فما جاء من الوعظ بالقصد في المشي ليس سوى 
مثال ليش إلا: كناية عن أخد وسط الاعتدال في مسير الحياة)”". 

وبالطبع » فلا بد من التفصيل بين أبعاد القصد لنحكم على كل واحد 
منها بحكمه. ف(من الاقتصاد: 

ماهو محمودٌ مطلقاً وذلك في مالّه طرفان: إفراط وتفريط » كالجود؛فإنه 
بق الآسزاف والبكل *وكالشتساغة ؛ فإنهاين التهوّر زالحين» والية الاشنارة 


جر 52 ب 


بقوله [زتعالى]: وَاليَ يآ نموأ َم مسرؤوأ وَلْمَ د ف وأ وككان صن بح دلقت 


قَوَامًا 6" . 


ومنه ماهو مترددٌ بين المحمود والمذموم». وهو في مايقع بين محمود 
ومذموم؛ كالواقع بين العدل والجورء وعلى ذلك قوله [تعالى]: :#هَمِنْهَم 


وو ممه 2-9 


َال ضيه ومنو مفتسية ار 
ومامن شك في أنْ الاقتصاد في المشي من النوع المحمود وليس من 
المتردد بين المذموم والمحمودء فضلاً عن أن يكون من النوع المذموم. 
وزيادةً في استجلاء هذه الحقيقة نستعرض التالي: 


(١)الميزان‏ في تفسير القرآنء تفسير سورة المائدة» تفسير الآيات ١9-16‏ . 
(5) سورة الفرقان: الآية: /31. 

(50) سورة فاطرء الآية: 7 7. 

(5) يصائر ذوي التمييز» مادة (قصد). 
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أولاً: مبدأ الاعتدال والاقتصاد 

ذل الاقتصاد والاعتدال فى الر قي الامتلانية ميد موكريا له أولورة 
على كثير من القيم» باعتباره التعبيرَ الجيد عن المواءمة بين الحاجات التي 
تعود لهذه القوة أو تلك. والتناغم بين الحاجات ذات الطابع العاجل» 
والأخرى ذات الطابع الأجلء كما أنه تعبيرٌ عن التوازن بين حاجات الفرد 
والمجتمع من جهة» وبين متطلبات الإنسان وأوامر الرحمن من جهة أخرى. 
كل ذلك في ماإذا كان ثمة تعارض بين حاجتين أو تزاحم بين قوتين. 

ومن هذا المنطلق فإننا نسأل الله تعالى أن يهدينا 9# الصِرّطَ آلْْتَقِم 6 
فلسنا نطلب منه الهداية إلى أي صراطء بل خصوص المستقيم منهء لأن 
غيره لا يؤدَّي إليه» وإذا أدى فلن يخلو من الأضرار. 

ثانيا: الاقتصاد 4 العبادة 

مع أَنْ التعبد لله تعالى يعد المقصد الرئيس للدين من لدن آدم إلى 


و حرم سر سرصم 


النبي المناع الة» فقال تعالى : ل وَمآ ْوأ إلا يدوا َه حِصِينَ له أل ختمآه 
لفيا لقتو كز ةا اذكر وارقرية النيكة إلا أذ شان اللطلقت 
الخبير لم يرغب لعبده أن يكون منصرفاً بشكل كامل إلى العبادة » بمعناها 
الخاصء وإتما دعاه إلى التوسط في ذلكء وكمثال على ذلك ما سجله 
الشيخ الكلّيني نيه في باب خاص عقده في كتابه (أصول الكافي) لهذا 
الغرض عنوانه (الاقتصاد في العبادة)» أورد فيه عدداً من التوجيهات 
القولية والعملية؛ مما نطقت به أبواب الهدى عترة رسول اللهجء رواية 
)١(‏ سورة الفاتحةء الآية: 0. 

(؟) سورة البينة؛ الآية: 0. 
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عنه يال » أو على ألسنتهم الشريفة. ولنستعرض ذلك في فقرات: 


الفقرةالأولى:الإفراط يتنافى مع مقاصد الدين 

روى الشيخ الكلّيني بسنده عن حفص بن البختري » عن أبي عبد 
الله الصادق عله . قال: لا تكرّهوا إلى أنفسكم العبادة)”". وهذه الرواية 
تلحظ بُعداً من أبعاد النفس البشرية» وهو ما يرتبط بالمتعيد نفسه. حيث 
إن للنفس إقبالاً وإدباراً» ولا ينبغي للإنسان أنْ يثقل على نفسه بالعبادة» 
وإن كانت في نفسها حسنةً مطلوبة» ولكنّ مراعاة مقتضى ال حال أيضاً أمرٌ 
مطلوبٌ. والرواية تنهى عن الإيغال في العبادة إلى الحدّ الذي تكرهها 
التفعن: 

وبسنده عن أبي الجارود عن أبي جعفر الباقر لضت قال: 

قال رسول اللهج2ة: «إن هذا الدين منينٌ فأوغلوا فيه برفق. ولا تُكدّهوا 
عبادة الله إلى عباد الله فتكونوا كالراكب المنبت الذي لا سفراً قطع ولاظهراً 
أبقى»”". والرواية لا تنهانا عن التعبد للهء وإنما هي بصدد التنبيه إلى أن 
الطبيعة البشرية تتطلب الترفق» وحيث إِنّ الدين متين؛ ما خفي منه على 
الناس يُعدَ أضعاف ما ظهر لهم. فإنْ اللازم على الدعاة إلى الله» ناطقين أو 
صامتينء أن يكونوا على ذُكر من هذه الحقيقة؛ الأمر الذي يفرض عليهم 
قت" العيافة إلى النامن» وذ لشن خلال القاضيية والاعتدال فيها. ولعل 
استحباب أداء الصلاة جماعة بصلاة أضعف المأمومين من هذا الباب» 
ففي صحيحة معاوية بن عمار عن الإمام الصادق طنهه: «إذا كنت إماماً 


." م نء الحديث‎ )١( 
.١ أصول الكافيء كتاب الإيمان والكفرء باب الاقتصاد في العبادة, الحديث‎ )١ 
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عد 
6 


أجزأتك تكبير انفد لأنّ معك ذا الحاحة ولعي والكبيرَ»”". 


الفقرةالثانية: الكيض أولاً والكم ثانيا 

تحرص الرؤية الإسلامية على بلوغ الأهدافء وليس ثمة تلازمٌ بين 
الكثرة وبلوغ الآهداف. بل قد يكون بينهما تنافرٌ» كما ألمعنا إليه في الفقرة 
السابقة. وفي الخبر عن حنان بن سدير» قال: سمعت أبا عبد الله عليه يقول: 
«إنَ الله عرّ وجل إذا أحب عبداً فعمل[ عملاً ] قليلاً جزاه بالقليل الكثيرٌ 
وم يتعاظمه أنْ يجزي بالقليل الكثيرٌ له»””. فما دامت الأعمال المأمور بها 
من الله تعالى» بعد الحدّ الأدنى الذي هو الواجبء» ليست سوى تعبير عن 
حالة العبودية» فلا يهم عندها ‏ بمنطوق الرواية ‏ أنْ يكون العمل كثيراً أو 
قليلاً لأنه مُتقَكّل. 

وقد حرص المشرّع الإسلامي على التنبيه على حقيقة أن العمل العبادي 
إذا لم يراع فيها الطبيعة البشرية» في إقبالها وإدبارهاء قد يكون لها تبعات 
عكسيةء ومن ذلك ما رواه أبو بصيرء عن أبي عبد الله الصادق عله أنه 
قال: «مرّ بي أبي» وأنا بالطواف وأنا حدث, وقد اجتهدت في العبادة. فرآني 
وأنا أتصابٌ عرقاًء فقال لي: يا جعفر! يا بني! إِنَّ الله إذا أحب عبداً أدخله 
الجنة. ورضي عنه باليسير»””". 

وفي لفظ آخر أنه قال: «اجتهدت في العبادة وأنا شاتٌء فقال لي 
اديه باابتي! دون ما أراك تصنع» فإنّ الله عرّ وجل إذا أحب عبداً رضي عنه 
)١(‏ وسائل الشيعة؛ الحديث 9/7١7‏ ط مؤسسة آل البيت ليك لإحياء التراث. 


(0) أصول الكافي؛ كتاب الإيمان والكفرء باب الاقتصاد في العبادة» الحديث 7. 
م 9 نْء2 الحديث 0 
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بال 

وقد اختصر الإمام علي طلْنّه نهج الإسلام العملي بوصفه رسو ل يثلة 
قائلاً: «سيرته القصد»”". بمعنى أنهيْطكة لم يكن يوغل في شيء أو يبالغ 
فيه بأزيد مما كلفه الله به خصوصاً إذا كان الأمر يرتبط بالتعريف بالإسلام 
والدعوة إليه. 

وقد يُّثار في ذهن القارئ تساؤل مفاده: كيف نوفق بين هذا الكلام 
زو قانشرأه وتضفغه هن أن الرسول ماق تعكد للحن تارمت قدياء ؟ 

الحواب: أنّ ذلك متحمول على ما كان يفعله. وسول اشيلقة فى 
علاقته الخاصة بربه تما لا ينعكس سلباً على الناس وممارستهم للعيادة. 

تنوير: القصد بمعنى الهدف 

يغفب العنيه لى 1ن للفضيد معنى "ار شير القوا أن والاعذ ال موقي 
بلوغ الهدف. 

قال علي 5أته: «ربما أخطأ البصير قصده»'”". بمعنى أنْ مفتوح العينين 
ليس بالضرورة يصل إلى هدفهء وذاك في ما إذا لم يحسن استعمالهماء 
بينما قد يصيب (الأعمى رشده)”*» وذاك إذا ما فتح بصيرته. 

كما وصف 22خ المتقي بقوله: «سلك أقصد المسالك إلى النهج 
المطلوب»”. فهو لحكمته يدقّق كثيراً في خطواته بحيث يختار أفضلها 
)١(‏ م نء الحديث ©. 
)١(‏ نهج البلاغة: الخطبة: 15. 
(6)غ ن:الكيات:1. 


(:)من. 
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وأحسنها للإيصال إلى المطلوب . ولذلك فإنّ الناس يُكبرونه ف(من أخذ 
القصد حمدوا إليه طريقه؛ وبشّروه بالنجاة)”". بينما (من أخذ يميناً وشمالاً 
ذموا إليه الطريق)". 

وقد تكون موعظة لقمان بصدد بيان هذا الأمره حيث إن من الحكمة 
أن يكون الماشي قد حدّد لنفسه هدفاً أو نقطةً يريد الوصول إليهاء وإلا 
فسيكون سيره أشبه بالفعل العبثي. 

المفردة الثانية: المشي 

تَبِيّن لنا مما تقدم أن المشي وسيلة من وسائل الكشف عن مكنون 
الشخصية» ومادام كذلك فلا ينبغي لنا أن نهمل فيه دون أنْ نعيره أهمية. 
ومن تَّمْ جاء في الآداب الشرعية الكثير من التوجيهات ليكون المشي معبّراً 
عن استقامة الإنسان وحكمته؛ وقد عقد مصنفو جوامع الحديث أبواباً لهذا 
الغرضء كما فعل المحدّث المجلسي نتْ في بحار الأنوار ننتقي نما ضمّنه ما 
ل 

أولاً: النصوص القرآنية 

١‏ قال تعالى: هل وَلَا تش في الْارضٍ مرسا إنَّكَ آن َحْرِقَ الْايْضٌ و1 . يلم 
ِْبَالَ لوكا © كَل كَكَانَ سَيْههحسدَ ريك مَكروهًا 106. 


(١)منء‏ الخطبة: 75 57. 

(؟)من. 

(5) بحار الأنوار» باب آداب المشي؛ ج لا. 
(4) سورة الإسراءء الآيتان: لا" - 7/8. 
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؟ - قال تعالى: «( وَعبَادُ ألم لدت يسنو عَلَالْارْضٍ هَوَْا 6" 
ر مط عنعن لفن .من ا ووم 2 
*" - قال تعالى: لاوا َس ف الْأرْضٍ مَرَحا إن أله لاحب كل مخثال فَخُورٍ © 


-2 آّ لقث 
وَاقْصِد فى ميك 4ه”"' : 


ثانياً: النصوص الروائيّة 

جاء في مصباح الشريعة: قال الصادق علي : 

«إن كنت عاقلاً فقدّم العز يمةَ الصحيحة والنية الصادقة في حين تصدك 
إلى أي مكان أردتَء وانهَ النفسّ من التخطي إلى محذور, وكن متفكراً في 
حضاف رتكا تدان يعو الاعر وها اهنا يلكت ولاتكن مستهزراً 
ولاشهرا ومشيعك» وغص تفبركاعما لأابليق بالدين »واد كن ان درا 
فإنه قد جاء في الخبر أن المواضع التي يُذكر الله فيها وعليها تشهد بذلك عند الله 
يوم القيامة؛ وتستغفر لهم إلى أن يدخلهم الجنة. ولا تكثر الكلام مع الناس 
في الطريقء فإِنّ فيه سوءً الأدب. وأكثر الطرق مراصد الشيطان ومتجرته» فلا 
ل ل 
كلها مكتوبة في صحيفتك. قال الله تعالى: بم ته عَم أله وي 
تأتعلمم يا يمَاكانواْ يَصَمَلُونَ 96" وقال الله عرّ وجل : 0 ا م 


وفي نوادر الراوندي: بإسناده. عن موسى بن جعفرء عن آبائه لكا , 


.77 سورة الفرقانء الآية:‎ )١( 

(0) سورة لقمانء الآيتان: 18 .١9-‏ 
(") سورة النورء الآية: 75. 

(؟) سورة الإسراء. الآية: .١7‏ 
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قال: قال رسول الله !2: «بئس العبد عبد تبختر واختال. ونسي الكبير 
المتعال». 

وعن علي طْلتَغم قال: اعتمّ أبو دجانة الأنصاري وأرخى عذبة 
العمامة من خلفه بين كتفيه» ثم جعل يتبختر بين الصفين» فقال رسول 
الي : «إنّ هذه لمشية يبغضها الله تعالى إلا عند القتال». 

وعن الإمام الصادق طلته.. قال: «كان علي بن الحسين اها لا يسبق 
ينه شمالة». 

وعن الإمام الكاظم عه أنه قال + ااشسرعة المشي يذهب ببهاء المؤمن». 

وعن الإمام الصادق طين.. قال: قال روك ال «السن للشباء 
سراة الطريقء ولكنْ جنباه». يعني بالسراة وسطه'". 

فالمشي -إذ1- معبّر عن شخصية الإنسانء ولا ينبغي أن يمشي الإنسان 
كيفما اتفق. بل ينبغي له أن يتكامل في نفسهء وأن يعبر عن تكامله بمظهره . 
ووتمالحي فز روميت . 

الأدب الثاني: الغض من الصوت 

جاء هذا الأدب في قوله تعالى حكايةٌ لعظة لقمان طش : ب واَغْصضَمِن 
صَوْيَكَإنَ دك الأضوتٍ لَصَوْتُ كر *. وكما ذكرنا في المشي أنه تعبير عن 
شخصية الإنسان» من حيث الاستقامة والانحراف. ومن حيث الكمال 
والنقصانء كذلك الصوت. فإنه تعبير عن ذلك. 
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لكماله» فكلّما كان أخفض كان أكمل» وكلّما كان ذلك أعلى كان أقرب 
إلى النقص والاعوجاج. 

ولسنا بحاجة إلى جهدٍ جهيد في بيان أن العقلاء يستهجنون رفع 
الصوت بغير مسوّغ» من خطابة أو درس أو إنقاذ .... لأنّ ذلك يعني 
أن من يرفع صوته يكشف عن عدم احترامه للآخرين» وقبل ذلك عدم 
الاحترام لنفسه. حيث لا يعنيه الانطباع لدى الناس عن شخصيته. كما أن 
الناس يحيون ويقدرون غض الصوت بمعنى خحفضه. 

ويستعين لقمان في رسم صورة مقززة لواقع الصوت المرتفع 
هوت امير وبشاععه واسمتكان الناسن :له”” , 


الذرانات اطرينة يو كن أن العنوضاء ره من صنون تلوك المقةةبوآن هتالة لاع زثنة بين 
الاستقرار البدني والنفسي للكائن الحيّ - بل وللجمادات ‏ في وسط ماء وبين مستوى الضجيج السائد 
في ذلك الوسط. فالضوضاء الصاخبة تؤدّي إلى خلل واضح في أنشطة ووظائف الأجهزة المختلفة في 
جسم الإنسان؛ من مثل زيادة إفراز مادة الأدرينالين نما يؤدّي إلى توتره العصبي» ويقظته الزائدة. وشدة 
انتباهه فوق الطاقة» مما يزيد من إرهاقه؛ وشعوره بالإعياء الفائق عن الحد. فجسم الإنسان ‏ كأي كائن 
آخر ‏ يستقبل الموجات الصوتية كما يستقبل غيرها من صور الطاقة بدرجات متفاوتة» وينتج عن 
ذلك فيه قدرٌ من ردود الأفعال المتباينة في مختلف أجهزته؛ خاصّة في كل من جهازه العصبي المركزي» 
وجهازه الدوري» وجهازه السمعيء وفي أنظمة غددها وإفرازاتها الداخلية» وذلك لأن الأصوات 
تحدث تغيرات في ضغط الهواء بالزيادة (التضاغط) والنقصان (التخلخل)» وتندفع هذه التغيرات على 
قكة بوشاك امن الذينيات الممتشرة ق كل الاجاهات من مصدر الصوت سرعة تقين ييخو هرا 
في الثانية المتوسطة»). تفسير الآيات الكونية في القرآن الكريم؛ ج ؟. ص 558-597 . 

وقال: وللمقارنة بين شدة موجتين صوتيتين تستخدم وحدة خاصة تسمى البل (1561) نسبة إلى 
جراهام بل (131[1 31017211)) مخترع التليفون. وهذه الوحدة تستخدم كذلك كوحدة لقياس كل 
من شدة الصوت والقدرة على السمع. ولما كانت هذه الوحدة كبيرة نسبيا فقد اقترح قسمتها على 
عشرة؛ واستخدام هذه الوحدة العشرية التي عرفت باسم عشر البل ‏ الديسيبل  )106©1561(‏ في- 
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- المقارنة بين شدة صوتين من الأصوات. 

وأقل تردد يمكن لأذن الإنسان أنْ تسمعه وهو ٠١‏ هيرتز حركة طبلة الأذن كبيرة» ولكنّ إذا زادت 
الضغوط الصوتية إلى أعلى من ١٠١‏ ديسيبل يمكن أن تتمزق طبلة الأذن بالكامل) ص 49/8 459. 
وقال: ...وقد ثبت بالقياس أن شدة صوت نهبق الجمار تتجاوز المالة ديسبييل: وأن كثرة التعرض لهذا 
الصوت قد يصيب الانسان بالعديد من الأمراض) ص .0٠٠‏ 
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)٠١ (الايض‎ 


_- 
لدم واس م 


الما 0 مركم ماف ألسََمْوتِ وما 5 الأرضٍ نَم يك 


ا 00 


نعمه: ظلهرة وبَاطِنَةَ وه من اليس من جل فف أَهَِ علو 
تس راكب مير 6 

بعد أن فرغ السياق القرآني السابق من حكاية مواعظ لقمان طلْتَض 
وحكمه. انتقل إلى محور آخر يصب في اتهاه ذكر المسوّغات التي ينبغي 
أن يضعها المسلم والمؤمن في حسبانه ليلتزم السير في طريق الحكمة. الذي 
للزق انيه جنار ومدق قد ا عو اجتياتي الكو القدر لخر قرم سمب 
اللأساليت: الملتوية والجدل العقيم والمنابع الفكرية الخاطئة. 

وجاءت هذه الآية في فقرتين: 

الفقّرةالأولى: التحفيز 

أففيد انق ضيعة : الشناولن» لعلف طن «العامل والتدير والتعقلء 
فتقال تعالى: 0 0 َال لسوت وم فى الأ و ََسْبَعَّ عَليَكي 


امعو داتعم 217 


00 الحث على التفكير 
من خلال التساؤل بقوله: #لالرتروا 6*. وهو تساؤل إنكاري» يراد منه 
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الحض والحث على إعمال الرؤية» التي يراد بهاهنا التفكير والرؤية العقلية» 
وليس خصوص الرؤية اليصرية؛ التي قد يحرم منها بعض الناس» ومع 
ذلك فإنهم عقلاء قادرون على النظر والتفكير. 

الأمرالثاني: تسخير السموات والآرض 

وذلك من خلال قوله تعالى يِوسَحَرَلَكُم مَافِ أَلسَّمْوَتِ وما فى الْأَرَضٍ 46. 
وهذا يعني أنْ العلاقة بين الكون والإنسان هي علاقة (تسخير)ء يكون 
الإنسان فيها سيّد الموقف. والمتصرف في كل ذلك بإذن الله وأمره . أي إن 
الل سيحانة هيا الكوان كله لكيه الاسان»#ويتشط"فية وينة ذل معفال 
للكسل والفشل (اللهم إني أعوذ بك من الكسل والفشل". فكل ما في 
السموات» كما يستفاد من تعبير #آ ما 6:» متاح للإنسان أن يهيمن عليه 
وكذلك جميع مافي الأرض. 

الآمرالثالث: إسباغالنعم الظاهرة والياطنة 

وذكلف فقث ختلال كو له تعالية: سبع عَكَكُْ نِصَمَهُ ظنهرَة وَبَاطِنَة 6. 
وهذا يعني أن رحمة الله بالناس وحبه لهم دعاه إلى أنْ يغدق عليهم النعم 
المادية والمعنوية» ذات النفع الشامل والمحدود. ليستوعب هذا التعبير: 

١‏ النعم الملكية والملكوتية 

” - النعم المادية والمعنوية 

"٠"‏ النعم المعروفة والمجهولة 


وكدليل على تنوع نعم الله وتفاوت أهميتها نسوق حادثة تاريخية أراد 


() من دعاء السحر شهر رمضان. المصباح للشيخ الطوسيء ص 0517. 
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النبي ين أن يعرّف أصحابه بنعم الله من جهةء وبمنزلة الإمام علي طلم 
وتميزه منهم» من جهة ثانية» وجاء فيها: 

... أقبل بللقة على من شهده من أصحابه» فقال: إني لأتخؤّلكم 
بالموعظة تخولاً مخافة السأمة عليكمء وقد أوحى إليّ ربي (جلّ جلاه) أن 
أذك ركم بالنعمةء وأنذركم بما اقتتص عليكم من كتابه» وتلا: م أَسَبَمَ كم 
نِعَمَهء 36 [الآية]. ثمّ قال لهم: قولوا الآن قولكم: ما أول نعمة رغّبكم الله فيها 
وحمي 

فخاض القوم جميعا فذكروا نعم الله التي أنعم عليهم» وأحسن 
إليهم بها؛ من المعاش والرياش والذرية والأزواج إلى سائر ما بلاهم الله 
(عرّ وجل) به من أنعمه الظاهرة . 

فلمًا أمسك القوم أقبل رسول اللهبة على على لله فقال: يا أبا 
الحسن . قل فقد قال أصحابك. 

فقال: فكيف لي بالقول ‏ فداك أبي وأمي ‏ وإنما هدانا الله بك. قال: 
ومع ذلك فهات! قل ما أول نعمة بلاك الله (عز وجل) وأنعم عليك بها؟ 

قال: أَنْ خلقني جل ثناؤه؛ ولم أك شيئاً مذ كوراً. 

قال: صدقت . فما الثانية؟ 

قال :أ مين فى إذ جلت اتجعلتى حا لا ميناً. 

قال: صدقت »ء فما الثالغة؟ 

قال: أن أنشأني» فله الحمد في أحسن صورة وأعدل تركيب . 


قال: صدقت »٠‏ فما الرابعة؟ 
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:أن علق متفكرا راغنيا لا يله سباهيا. 


:أن عل لى شواعز أدارك ممأ ايتعيت أبهاء وجعل لى سراجاً 


: صدقت ء فما السادسة؟ 

: أن هداني ولم يضأني عن سبيله. 

: صدقت »ء فما السابعة؟ 

: أن جعل لي مرداً في حياة لا انقطاع لها". 

: صدقت »ء فما الثامنة؟ 

: أن جعلني ملكا مَالكاً لا مملوكاً. 

: صدقت »ء فما التاسعة؟ 

: أَنْ سخر لي سماءه وأرضه وما فيهما وما بينهما من تحلقة. 
: صدقت »ء فما العاشرة؟ 

:أن جعلنا كانه ذكزانا ل انان" : 


: صدقت » فما بعد هذا؟ 


)١(‏ أي إنه تعالى سيحشره ويرده في حياة خالدة. 

(0) ليس في هذا القول احتقارٌ للإناث؛ وإئما هو بصدد ذكر النعم؛ وبطبيعة ا حال فإِنْ الحياة الاجتماعية 
تجعل الفرصة للذكور متاحة أكثر لفعل الخير العادٌ» لذلك حمد أمير المؤمنين عليه ربّه تعالى أن جعله 
ذكراء نقول ذلك لأنّ منطق القرآن الذي ينطلق منه على كف في حكمه على الأمور يؤكّد على أن 
الأكرمية عند الله للتقوى. ' 
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قال: كثرت نعم الله يا نبي الله فطابت» وتلا: 9# وَإن تَسُدُوا يْعَمَتَ أَمَّهِ لا 
عخصوهآ 946 . 

فتبسم رسول اللهرة وقال: «لتهنك الحكمةء ليهنك العلم يا أبا 
الحسن! وأنت وارث علمي , والمبين لأمتي ما اختّلف فيه من بعدي. من أحبك 
لدينك» وأخذ بسبيلك. فهو تمن هدي إلى صراط مستقيم» ومن رغب عن 
هواك وأبغضك لقي الله يوم القيامة لا خلاق له»". ا 

ومن هناء فقد تعدّدت التفاسير في ما هو المقصود من هذه النعمء 
فقال صاحب مجمع البيان في ذيل الآية مورد البحث: 

أ-فالظاهرة: مالا يكنكم جحده ؛ من : خلقكم» وإحيائكم» وإقداركمء 
وخلق الشهوة فيكم» وغيرها من ضروب النعم. 

ب - والباطنة: ما لا يعرفها إلا من أمعن النظر فيها. 

وقيل: الباطنة مصالح الدين والدنيا ما يعلمه الله» وغاب عن العباد 
علمهء عن ابن عباس. وفي رواية الضحاك عنه قال: سألت النبي 8 عنه 
فقال: يا بن عباس! أمّا ما ظهر فالإسلام» وما سوى الله من خلقكء. وما 
أفاض عليك من الرزق. وأمّا ما بطن فستر مساوئ عملك. ولم يفضحك 
به 


يا ابن عباس! إن الله تعالى يقول: ثلاثة جعلتهن للمؤمن» ولم تكن 


000( سورة إبراهيم» الآية: 212 
)١(‏ الأمالي» للشيخ الطوسي الابن» ص 55١‏ -557. 
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الأول : صلاة المؤمنين عليه من يعد انقطاع عمله. 

الثاني: وجعلت له ثلث ماله أكمّر به عنه خطاياه . 

والثالث: سترت مساوئ عمله. ولم أفضحه بشيء منه. ولو ايديحها 
عليه لنبذه أهله فمن سواهم». 

وقيل: الظاهرة تخفيف الشراتع » والباطنة: الشفاعة » عن عطا. 

وقيل: الظاهرة نعم الدنيا. والباطنة: نعم الآخرة. 

وقيل: الظاهرة نعم الجوارح . والباطنة: نعم القلب» عن الربيع . 

وقيل: الظاهرة ظهور الإسلام. والنصر على الأعداء. والباطنة: 
الإمداد بالملائكة. عن مجاهد . 

وقيل: الظاهرة حسن الصورة. وامتداد القامة» وتسوية الأعضاء. 
والباطنة: المعرفة» عن الضحاك . 

وقيل: الظاهرة القرآن. والباطنة: تأويله ومعانيه. 

وقال الباقرطلتّضه: «النعمة الظاهرة النبي:89ة وما جاء به النبي من 
معرفة الله » عر وجل.ء وتوحيده. وأمّا النعمة الباطئة فولايتنا أهل البيت»ء 
وعقد مودتنا» انتهى . 

ولكنه ين يرى في كل ما قيل أنها تطبيقات لمعنى واسع وشامل لا يسوغ 
حصره في ما ذكره المفسرونء لأنّ نعم الله لا تُعَدَ ولا تحصى ‏ ويُعرف 
يدها وتتحي ١‏ ع فك لكلل وفانه عا لبه بعر عرف قل ١‏ للف قر لد 

(ولاتنافي بين هذه الآأقوال» وكلها نعم الله تعالى» ويجوز حمل الآية 
على الجميع ) انتهى . 


4 ذاء , ع 2 0 2 5 ج22 تت 
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الفقرة الثانية: جهل المنحرفين وأسبابه 

ما ابتلي به الإنسان على الدوام (الجهل). فإِنَ هو حكّم هذا الجهل 
فيه » فالويل له في العاجل والآجل. وتأسيساً على هذاء نبهت الآية الشريفة 
إلى السفيه يختار طريقاً لا يؤدَّي به إلى الحكمة» لأنه اختار مصادر لمعرفته 
ليس من شأنها أن تهديه إلى بصيرة من عمى» والأسباب التي ابثُلي بها 
هؤلاء السفهاء ثلاثة: 


السبب الآول: الجهل 

وقد أشير إلى ذلك بقوله تعالى: َي علو *:. وإذا كان الحكيم لا 
يتكلّم في المسائل الصغيرة إلا أن يحيط بها علماً. فكيف به في مسألة كبرى 
هي أعظم المسائل على الإطلاق » أعني (الله تعالى). لذلك فإِنَ من يجادل 
ويخاصم ليقبل أو يرفض في مسائل التوحيد وهو لا يعتمد في ذلك على 
علم حقيقي فإنه ليبس حكيماً. 

وقد يقال بأن العلم هنا أريد به ما كان مصدره العقل» الذي هو أهمّ 
ما يملكه الإنسان. والحكيم خصوصاًء لمعرفة نفسه وما يجهله. 

السيبب التانى: فقدان الهداية 

الآنساة لأ يعمد على العم :وسد “فى العطة ف علق الاشياع ةيل 
إِنْ ثمة مصادر أخرى تعين العقل على تحصيل المعرفة للإنسانء من قبيل 
(الفطرة والفوّاد»» الذَّيْن من خلالهما يغوص الإنسان في عوالم معرفية لا 
يتيسر الخوض فيها بمعونة العقل. كما نجده في الإلهامات والغريزة ونحو 
ذللك: 
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والإنسان قد يحرم من معرفة عقلية» لكنه يحظى - بدل ذلك بمعرفة 
فطرية أو ما تطلق عليه الآية الع#إهدى #6. فينتقل من الجهل إلى المعرفة» 
فيبدل سفهه الحكمةً. وقد ورد في عن رسول اليكل في معنى شرح 
الصدر أنه: (نور يقذفه الله في قلب من يشاء)”". وقد قال تعالى» حاكياً 
منطق موسى عَلْشَهم في سجاله مع فرعون: “ل َال رينا لص أعطن كل سَىْءٍ حَلقَهُ. 
مّهَدَئ 6". 

السبب الثالث: عدم اعتماد الوحي 

الوامسة السعورل فا لتجشيافت ان القن الفط له وهر ازا رع ): 
وذلك أَنْ العوالم تفوق قدرة الإنسان عن أن يحيط بهاء مهما بلغ من قوة 
العقل والفؤّاد»ء فلا مناص من الاعتماد على الله تعالى بِأن يؤمّن له ما لا 
قدرة له للوصول إليهء وهذا أحد أسباب الحاجة إلى الأنبياء لين الذين 
يتنزّل إليهم الوحي من الله وهي معرفة خاصّة لا يحظى بها غيرهم. قال 
تعالى: «93 كنآ أَرَسَلَمَا فِححُم رولا مَنَحكُم يندا عَلَمَكُمْ ءايينَا ورق كك 
وَيمَنَحْصكُُ الكتب وَليْسكمَة وَيُمَيَسَكُم مَالَمْ تَكُووأ َلَمُونَ 46". فالأنبياء - 
إذاً - يعلموننا معارف ليس من شأننا الوصول إليهاء وإن اجتمع الإنس 
والجن . 

ومن هنا جاءت الآية مورد اليحث لتقول إِنْ على الإنسان الراغب 


)١(‏ بحار الأنوارء الجزء 16: الباب الرابع والعشرون (الفرق بين الإيمان والإسلام ...)؛ تفسير قوله 
تعالى: (أفمن شرح الله صدره للإسلام ...). 

(5) سورة طه الآية: .6١‏ 

(*) سورة البقرةء الآية: .١8١‏ 


الفصل الثاني / الحَكمَةٌ في الثّرَاثْ الَبّانيَ ةك 


فى الشتحدت عن الله تعالى أن يكون عالماً أو ملهّماً أو يوحى إليه:مباشرة أو 
يعتمد على نبي يوحى إليه أو إمام ملهّم لذلك: مَوَينَ ألنَّايمَن جرِلُ ف 


سه اء ديى وير مسد ابي 


م 


ومما نستفيده من الآية الكريمة أن على الإنسان أنْ يتواضع في 
دعاواه» فلا يتصدّى للحديث في مالا يعرفه» ومن ذلك الأحكام الشرعية 
والمفاهيم الدينية » التي تتحدّث بطبيعتها عن مصالح ومفاسد وقيم تتجاوز 
عالم الشهادة الذي يقصر الإنسان عن الإحاطة به فضلاً عن الغيب الذي 
لا يحيط بشيء منه. ومن هنا بنيت المعرفة الدينية على التسليمء قال تعالى: 
:9 إِنَ ألومت عند لَه آلِإِسَكَمٌ 46:”". وليس ذلك نابعاً من حرمان الإنسان من 
هذه المعرفة - كيف ودين الإسلام يقوم على أساس تفضيل الإنسان العالم 
على الجاهل؟ وإنما لأنَ قدرة الإنسان محدودة في الإحاطة العلمية بكل 


م 


لمجو 1ه 


ر 06 


.١9 سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 


. ا كرةد 2 ؤ ااأقجره أوسا * 
الفصل الثاني / الحكمَة في الثّرّات الرَّبّاني ” 


١ (الآيي‎ 


6 


ل لت برسم رس 


«( مَِدَاقِِلَ لمأ سير أل أ الوأ لت ل ا ا 
كد 0 بدعوهم 8 ب السَّعيرِ 7 

تستعرض هذه الأية معالم الجهل الذي ابتلي به فريق السفهاء. 
وخلاصته أنْ هؤلاء يرفضون الحقائق المعروضة عليهم حتى لو كانت نازلة 
من عند الله تعالى. وكفى به سبباً للقبول والإذعان؛ لكنّ معاصي هؤلاء 
وذنوبهم وانشدادهم لماضيهم من جهة ‏ خوفاً من المستقبل المجهولء أو رغبة 
في المحافظة على مكاسبهم الحالية» أو انكساراً شي قا الأباء وال حداذ 
- وحاجتهم إلى تبرير مواقفهم من جهة ثانية» دعتهم إلى أنْ يبحثوا عمّا 
يصلح ‏ بنظرهم - للاستدلال على ما يلزمهم العمل به» وهو أنهم يتبعون 
(آباءهم). فيأتي الردّ الإلهي أنّ احترام الأباء» وإن كان فعلاً حميداً» لكنه 
مشروط بأنّ لا يكون بطريقة باطلة» أو أن يكون مؤدّياً إلى خلاف المصلحة. 
فإذا كان كذلك فهي دعوة شيطانية وليست مراعاة لقيمة أخلاقية. 

لاسي ع السو عا الظاى ا لاود 
ميحض » كل وال لوي 0 له للك وَإِلَنْهِ حَعُونَ 194". والآباء إنما 


يحترمون,ء في الحياة والممات. بقدر ما يكون احترامهم معيّراً عن الحق. 


.84 سورة القصصء الآية:‎ )١( 


ا" حكمة القرآن في سورة لقمان 


لطائف فنية: 

ما نلحظه في تعبير الآية: 

١-أَنَ‏ الميزان في حقانية الحقّ هو القرب من الله لذلك فإنهم طولبوا 
بالإيمان بؤِؤمَا أَنْرَلَ أَسّهُ 6. ولا يمكن أن يطالب الله أحد بالإيمان المطلق بشيء 
أن يكو تضفاء و الاكان خرف حم مو يديةة أو دغر ة إلى باطز»وجاقنا 
لله أن يمارس هذا أو ذاك. 

١‏ - أن هؤلاء السفهاء لم يذكروا ذليَلاٌ حقيقيا بلزمهع اتباع الآباء 
إلا كونهم (آباء)» وليس ذلك دليلاً من قريب ولا من بعيد. فمنطقهم هو 

وََدَنا عَلَتَهِ ]102 06 فهو اتباع أعمى خالٍ من التفكير والنظر. والحكيم 

لا يمكن أن يتبع من هو مثله بطريقة عمياء» لأنّ ذلك هو السَّمَهُ بعينه. 

“ - أن الاستجابة إلى الباطل والخرافة هي استجابة لدعوة شيطانية» 
وإن كان الداعي لها ظاهراً هو الإنسانء قريباً كان أو بعيداً. لذلك صح 
أن يكون التعبير في الآية: ولو كان أَلسَيطن ينعوهم إل عَذَابِ عير 6 
معسسم لنستخلص : 

أولاً: أن الدعوات الباطلة كلها ليست سوى دعوات شيطانية «9آلصَّيِطَنُ 
يتشقم 4 

ناننا: أن العو ات الفريظائنة عقن أكون قالمع فصن اللن 
آخرء وفعلية يمارسها أحد لتنتشر شيئاً فشيئاًء ومشاعر تتحكم في وجدان 
الإنسان فتبعث فيه الحوافز على قول أو فعل. 

الثاً: أن مآل الفعل الخاطى» بالتزام الفكر المنحرف» هو العذاب 
المحمّق والشديدء الذي هو نار تحجيط بصاحبهاء شعر بذلك أم لم يشعر. 


الفصل الثانى / اد كَكمَةٌ ف الثَّرَاثْ الجَيَانىٌّ ا 


(الآيس )2 


لس الغرج ا شء سو ل م2 لد بره اخ 22 مع سس م مت وول معظجدظ 
ومن نسلم وجهه: إلى الله وهو محسن فمّد استمسك يالعروة الوثئ 


اجن ق هينا 2 | الأرة قر ررق كماد و انكر را وجكا ا “ود للك بم كلذل 
الالتزام الفكري والعملي بمقتضياته ولوازمه» وذلك في جمَل: 

الجملة الأولى: 9# سَلم وجهه: إِلَ أسَّهَ *# 

3 فيل ف لابه الفرفة أن أن الذي تكد عمو عي 
قناعاتهم الإيمانية بالاستسلام لله تعالى بشكل كامل؛ وذلك من خلال 
الانصياع المطلق. لأوامره ونواهيه. واختير للكشف عن ذلك تعبيران 
اكناك: 

١‏ - وميم 16 ودلالته واضحة ليس على الانصياع فحسبء بل 
على استمراره ودوامه. وذلك لا اختير الفعل المضارع . 

١‏ - مإمَجَهَدُء #: ودلالته على التسليم التامّ واضحةٌ أيضاً. لأنْ 
الوجه هو أشرف الأعضاء الظاهرة» فإذا أردنا التعبير عن الاهتمام وحسن 
الاستقبال والرضا والحب والإنصات فإننا نعتر عن ذلك بوجوهناء بيئما 
إذا أردنا خلاف ذلك نشيح بوجوهنا للدلالة على السخط والنقمة. 

كما أن الآية اختارت التعدية بغْوَإِكَ * دون اللام» وذلك للدلالة 


3 حكمة القرآن في سورة لقمان 


على اذاهو لاه ستوضي ون إلى الله اول وتسعوة ذائما فى تتش مامن أنه 
الإيصال إلى الله تعالى قلباً وقالباً ثانياً. ولو اختيرت اللام لما أدى أزيد من 

ولزيادة إيضاح المطلب نقول: 

أولا: دلالة: مِإمْسَلم 6 

مادة يسلم مشتقة من (سلم) بمعنى الخلو من العيوب والآفات 
الظاهرة والباطنة. قال تعالى: #مُسَلَمَةُ لَاشْيّةَ فِهَا#”. أي لا عيب فيها. 
وقال تعالى: 3 إِلَّامَنْأَقَ بقلي سَليِمِ 6"': أي خلوّ القلب في ممحبته وولائه 
إلا لله تعالى. وقال تعالى: 3# آَدَخُلُوَهَاسَلرٍ 8". وهذا عن الجنة حيث لا آفة 
فيها ولا عيب في أهلها. 

وسلامة كل شيء تقاس بما جعل له من غاية» فإِنَ انتهى إليها أو أدَّى 
إليها فقد سلم. فسلامة البدن خلوه من الأمراضء وسلامة العقل خلوه 
من الجنون ونحوه؛ وسلامة الإنسان انتهاؤه إلى غايته التي خلق من أجلها؛ 

ومن الطبيعي أن يكون مدلول هِونسَلِمْ هنا التوحيد التامّ والإخللاص 
الكامل. وفي حكمة القرآن يجب على الإنسان أن يسلّم لله فيؤمن بحقائقه 
وينشد وعوده الصادقة» بتوفره على الأسباب والمقتضيات» وتجنبه الموانع 
والعقبات. وهذا يتطلب: 
)١(‏ سورة البقرةء الآية: ١لا.‏ 


() سورة الشعرا الآية: 44. 
(5) سورة الحجرء الآية: 5غ. 


الفصل الثاني / اللحكمَةٌ في الثّرّاث الَبَّانيُ 3 


- العمل الفكري (المعرفة)» ليتجتّب (الخطأ). 
العمل الروحي والتربوي (التهذيب والتزكية)» ليتجنب (الخطيئة). 
ا ال ودعوة الإسلام 


م عق 12 : ا ا تم ع اا 2.1 
يؤمِنوت حو د ك هِمَا شّْحِرَ شجحر بينهم ثم لا جدوا ف أيهم حر 


22 


2 ددع هه و موا د ما 4”". 


0 


ثانيا: دلالة #(وجههه )1 

قد يراد ب(الوجه)» في اللغة العربية» ما هو معروف من جهة آمامية 
عقيل نها العيرة وتكواننن الزاسن «تاعبار» ابر ز فا يعبر عن الالساوحية 
به يرى وبه يتكلم وبه يظهر رضاه وسخطه ... قال الراغب في المفردات: 

نا كان الوجه أول ما يستقبلك. وأشرف ما في ظاهر البدن» استعمل 
في مستقبل كل شيء وفى أشرفه ومبدئه. فقيل: وجه كذاء ووجه النهار. 
ورمماعْبّر عن الذات بالوجه في قول الله: ( وَببَعى وَجَهُ رَيِكَ ذو الْجَلَلٍ وَالإكرَامٍ - 
قيل: ذاته» وقيل أراد بالوجه ههنا: التوجه إلى الله تعالى بالأعمال الصا حة» 


0 
0 


وقال: َأكايتا عا كح وَجِدُ الله 044 باعل سنو حَالِك إلا ممه 144 2 بريدوم 


.١9 سورة آل عمران: الآية:‎ )١( 
.؟5١م سورة البقرة الآية:‎ )0( 
.16 سورة النساى الآية:‎ )5( 


() سورة الرحمن, الآية: /ا7. 


1 حكمة القرآن في سورة لقمان 


عه اكد 06 3 إِعًا يسك لوه أمَد و" قيل: إن الوجه في كل هذا ذاته» ويعني 
بذلك كلّ شيء هالك إلا هوء وكذا في أخواته) انتهى . 

قلح :الخ نخال 6 فاللفلاري: دما نمو 0 ندا دواوة 
والجوائح معاً قال تعالى: :3 يَأَمّهَا أ ليست َاصَنُوا أأدْخُْنُواف اَل افد 
وَلا يعوا خطواييد الشيطر إمد م 00 و 
عا عدن الالحلوصن كما ار اده الله تعالى در لانو عي برل 3# وما 
موا إل لِعَيْدوا أله لين له الذي حناء وتقيموا الصّلزة ونُوواً كن وَدَالِكَ دِيِنُ 
لمم 46". 

ويستلزم ذلك الإعراض عن غير الله عزَّ اسمهء أياً كان وتيك أى 
ظرفء لأنّ ذلك هو اللازم المنطقي للإخلاص لله تعالى» قال العلامة 
الطباطبائي :ُ: وإسلامٌ الوجه إلى الله تسليمُهُ له وهو: إقبالٌ الإنسان 
كه عد تعبا ةوزع ال ادن سان ا 

الجملة الثانية: 9#وهو محسِن 6* 

قد يكون التسليم لله تعالى محصوراً في العقل والفؤاد» بما يكشف 
حسن الذاتء لكنّ المطلوب ليس هذا فحسبء. بل أنْ يضاف إلى ذلك 
حسن الفعلء من خلال الفعل الحسنء. وهو الأعمال الصالحة. لذلك 
أضافت الآية شرطاً جديداً وهو أن يكون المسلمٌم وجهه إلى الله من 


.4 القصص: 88: الكهف: 278 الانسان:‎ »١0 البقرة:‎ )١( 
.7١/8 (؟) سورة البقرة الآية:‎ 

(؟) سورة البينة الآية: 0. 

(5) الميزان في تفسير القرآن» ذيل الآية مورد البحث. 


الفصل الثانى / الْحكمَةٌ في الثّرَاث الرَيَّانَىَ ا 


المضيين :ولحل هنا اموي 

الأول أن تير (محس )نتداء مطلنا معنن أن الأكبان متطلرتن 
نفع الأظاكاق لكوت يدلول سؤر 5 يكت عنر ةفانك د مسي 
إلى نفسه. حاضراً ومستقبلاً. بالعلم الصحيح وبالعمل الحسن» كما أنه 
محسنٌّ إلى غيره بأداء حقه إليه» خالقاً أو مخلوقاً. 

الثاني: اخختير لذلك صيغة الاسم للدلالة على الرسوخ والثبات لحالة 
الإاحسان فيه. 

وقن تذئنا سنالتا عق الإحيان :واتداسمة امانية من نماك أهل 
امكو كاذ سين 


00 


الجملة الثالثة (العاقية): #إاستمسك بالمروة الوق 6 

إن من الطبيعي أنّ يكون لكل فعل عاقبةٌ تتناسب وطبيعته» حسنةٌ إن 
كا نتعي : ود كاك الحدن دين رمو فاق ال اسنييف ا هات 
أولئك الحكماء الذين أحسنوا إلى الآخرين بإشاعة الحقٌ فيهم» وقبل ذلك 
إلى أنفسهم حيث التزموا الحىّ بكل صرامة» في جوانحهم وجوارحهم. 
فلم يكن لهم من مكافأة إلا أن يجعلهم الله في جنان الفردوس تطبيقاً لسئّته 
في خلقه وهي لا تختلف ولا تتخلف ف:ء« وَإِلَ لله عَببَهُ الأمور 46. 

ر م0 


الفصل الثاني / الْلحَكمَةٌ في الثّرَات الدَيّانىَ 7 


(الآيتان 57 غ5 


0 1 ير 7 
تنتقل هذه الآية بالقرّاء والسامعين» من المؤمنين؛ بخاصّة في زمن 
العنت والعناءء جرّاء ما يمارسه الكفار والمنافقون من مناكفات ومزاحمات 
في سبيل قطع الطريق على الدعوة إلى الله تنتقل بهم إلى حكاية ما خاطب 
به الله تعالى نبته حيث أبان له حقائق من شأنها أنْ تبعث إلى تهدئة خاطر 
النبي بان و : خواطلر' الخو ميق دان لاكوان كف الكات سيا تلح أن ولاس 
ا ل لاز كار صمي مي ا دق رن ووو للتدويا يمرن الله 
٠‏ ولا أنتم أيها المؤمنون»ء في ذلك . وعليه؛ يقلا زنك كُقرْ فهر 46. فإِن قبح 
الذات والفعل» في الكافرء لا يمكن أن ايه الإسلام والإيمان» 
فم( وَآلْسَهِبَةُ ِلتّْوى 46”" وبالتالي فهي «إإلْشتّقِيت 86". 
ال 00 
المحطة الأولى: البعد الانساني 2 النبي 7 


أبانت الآية الكريمة عن هذا البعد النبيل في شخصية النبي 97 


.١77 سورة طه الآية:‎ )١( 
.47 سورة القصصء الآية:‎ )0( 


و" حكمة القرآن في سورة لقمان 


بالكشف عن مدى الحزن الذي كان يشعر به بسيب كفر الكافرين» فهو 
يأسى لهم بدرجة تتدخل العناية الإلهية في تهوين الأمر عليه. وقد أبان الله 
عن ذلك بقوله ملقلا يحرنلك كفره, ه. 

وهذا ينسجم تماماً وشخصيته الكريمة ونبل مشاعره الذي يتناغم 
مع ما جاء عنه يل من قوله: «أدبني ربي فأحسن تأديبي»". ويتناغم 
مع ما حكاه القرآن عنهيملا في ما واساه به ربه تعالى بقوله: #إقلا نَذْهَبَ 
نَفْسَك عَلوِمْ حَسَرتٍ 1#" ويتناغم وما وصفه به في قوله تعالى: 98 لَمَدَ 
بََحكُمٌ رَسُولك - من أنشْر كم عير دُعَه مَاعَنِشر حريسرل كم 


ّ . 17 وير إهة 
بالمؤمييرت و ركيت سي 4 8 
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المحطة الثانية: الاسلام أولاً 

إذا كان الرسول ,يأك يحزن لكفر الكافر فهو لسببين اثنين 

الأول: ذاتي» يرتبط بشخصية النبي الكريمة والأبوية» وهو مانوّهنا به 
في المحطة الأولى. 

الثاني: موضوعي» 2 إلى حرص النبي على مسيرة الإسلام 
واللق :أذ تعمل لعلة 421 نأن اه الجاري الا الفسى ,يكير باع الليق 
والهدى» وهو بدوره ممعحصور ومقصور على القرآن النازل من عند الله 
متضمّناً 9# لِلَتى هى أَقوم 96. 


.7017 بحار الأنوار» ج 217 باب مكارم أخلاقه يو ص‎ )١( 
.8 سورة فاطرء الآية:‎ )0( 

(؟) سورة التوبة؛ الآية: .١78‏ 

(5) سورة الإسراءء الآية: 4. 
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وليس معنى اشتمال القرآن على الأقوّم أن في غيره استقامة» وإنما 
هو تعبير أريد من خلاله الكشف عن عمق صوابية المضمون القرآنيء لأنَ 
ما خالف كتاب الله فهو زخرف. 

ومامن شك في أن كفرَ الكافر هو شكلٌ من أشكال العراقيل والعقبات 
التي تحول دون انتشار الح والهدى بيسر وسهولة. 

المحطة الثالثة: الدنيا متاع قليل 

إذا'كان للانتيناك أن سنن اص لحعة فان عليه ان يهل ا لنهااخير 
الأسباب المشروعة» وفي الفرص المتاحة» فلا تؤْجّل عمل اليوم إلى الغد. 
وعلى الإنسان الكافر أن يعي أنَّ مدّة بقائه في الدنيا ونعيمه فيها ليست شيئاً 
يُذْ كر في مقابل ما سيناله المؤمن بإيانه؛ فتمثّم الكافر بالدنيا قليل في طبيعته» 
وقليل في مكانه» وقليلٌ في مدته. وليس هذا ما ينشده العاقل الحكيم. 

المحطة الرابعة: عذاب الآخرة شديد 

الإنسان الحكيم لا يمكن أن يعرّض نفسه للعذاب القليل فضلاً عن 
الكثير. وهذا ما يوعد به الله تعالى الكفارء بكفرهم.؛ فتمتعهم في الدنياء 
توما طالء تي أقاعد ]يي الاكررة عابط ودين 

لطائف فنيه ومضمونية : 

الأولى: رأفة الله ينبيّه 

في الآية (7) دلالةٌ على رأفة الله ورحمته بنبيه» وذلك بمواساته 
تعالى لنبيه حيث يقول لقلا حزنلكك 046 متبعاً إياه ببيان ما سيحل بهؤلاء 
العصاة الكفرة بقوله «ِإإِلِنَا مرجعهم فْتَِتهم يمَا لوا 46. 


الثائية: القبى ول يشل متميز 

في الآية أيضاً دلالةٌ على أن النبي يفيه بِشْدٌ يلحقه ما يلحق الناس من 
مشاعر وأحاسيسء فهو يحزن كما أن الناس يحزنون» وبالتالي فإنه يفرح 
كما يفرحون. وهذا يؤكّد أنه بشر له ما للناس» وعليه ما عليهم» بفارق 
أنه مصطفى من ربه يمتاز منهم بمرتبة كمالية عالية صار معها جديراً ببحمل 
أمانة النبوة والرسالة» دون أن يخرج بها عن طابعه البشري 3# فرَإِنَمَا أنَأبسَرٌ 
ول 04" . 

الثالثة: حتمية المعاد 

في الآية دلالة على أن الناس محشور ون إلى الله تعالى بنحو القطع 
واليقين» المستلزم طبعاً إثبات المعاد. فالناسٌ راجعون إلى مصير حتماًء 
ولكنّ الآية كما لو كانت بصدد بيان المرجوع إليه وآنه الله تعالى. 

الرايعة: المعادإلى اللّه 

في الآية الكرية دلالةٌ على حصر المعاد ب(إلى الله) دون غيره» وذلك 
بسبب تقديم الجار والمجرور إلا * على المبتدأ م9 مَرَجِعَهُمم حَهُمَ 46. 

الخامسة: المعاد للحساب 

في الآية دلالةٌ على طبيعة المعاد وأنه محاسبة للناس على أعمالهم, 
حيث يقول تعالى هَإفنْيَِتُهُم 86. ثم إِنْ محاسبتهم هذه ستشمل جميع 
أعمالهم «إينا عي 4. 


.١١١ سورة الكهف, الآية:‎ )١( 
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السادسة: التثيّت 4# الأحكام 

في الآية توجيه للناس أن لا يتسرعوا في الحكم على الأشياء 
والأشخاص إلا بعلم» وأن يسعوا في تحصيل العلم إذا كانوا بصدد الحكم. 
فلا مجال للتخرّص والظنون. 


السابعة: طريق ذات الشوكة 

في الآية إلماحٌ إلى أن على النبي ,َلثة» ومن يدعو بدعوته؛ أن يتوقّع 
العزاقية أولككدر اذ تسمه العزاقإلن والتقياك مكاهوى رفوو ثانا كينا 
أن فيها إشعاراً بأنَ الوضع النفسي للداعية يؤثّر سلباً وإيجاباً على مسيرة 
الدعوة. 

الثامنة: اختيارية الايمان والكفر 

في الآية دلالةٌ على اختيارية الكفرء والإيان بالتلازم» وأن حالة 
التدين أمر يختاره الإنسان نفسهء دون فرض من الخار ج. وعليه. فإِن 
علينا كدعاة ‏ أن نولي ذلك عناية فاتقة» فلا نهمل التودد للناس» دون أن 
يستلزم ذلك التأثير فيهم» فلسنا أفضل حالاً من رسول الله محمد علق 
من حيث محبته للناس وقدرة التأثير فيهم» لكنّ يبقى اختيار الإيمان أو 
الكفر بيد الإنسان نفسه. فما دام الله تعالى لم يفرض على أحد أن يؤمن 
أو أن يكفرء فالأجدر بنا أن نعمل على الدعوة إلى الإيمان والدين» وليس 
علينا أن نمجعلهم متديّنِين بالإكراه» ففق لا إكراءَ في لذبن 6". 


(١1)سورة‏ البقرة» الآية: 505 
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التاسعة:إطلاقالقدرة الالهية 

في الآية دلالة على سعة قدرة الله وقيوميته المطلقة» وأن أحداً لا 
يخر ج عن نطاق القدرة الإلهية فسهؤ نَصْطَرّهُمْ #. وعليه. فإن على هؤلاء 
الكفار أن يدركوا بوضوح أن كفرهم لن يعيق مسيرتهم الوجودية نحو الله 
عرّ اسمه. قال تعالى: 32ل ِلك أنه تامور )4". 

العاشرة: المسار والمصير 

في الآية دلالةٌ على أنَ على الناس أن يدركوا أن مصيرهم الأخروي 
مرتبط بشكل وثيق بأعمالهم في الدنياء فلمن أمن مسار ومصيرء ولمن كفر 
مسار ومصير أخر. 

الحادية عشرة: التفاعل بين العلم والعمل 

في الآية دلالة على أن معرفة الناس بعلم الله تعالى بما يعملون يؤثْر 
في سلوكهم. فإذا ما أمعن العاصي في معصيته فإنٌ ذلك دليل على أنه 
جاهل بهذه الحقيقة أو غافل عنها. ومن ثم فإنّ من وسائل التربية الصحيحة 
نشر معرفة الله في أوساط البشر. 

الثانية عشرة: علم الله الشامل وأثره التربوي 

في الآية دلالةٌ على أن علم الله تعالى بما يعمله الناس ليس من جنس 
ما نعرفه نحن.» لأنه تعالى :#عَلِم يذَّاتِ ألصّدُودٍ 6. ومن شأن هذه المعرفة إذا 
استقرّت في النفس البشرية أنْ تكون على حذر شديد ودقة متناهية في 
اختيار العمل الصالح في ظاهره وباطنه. 


.07 سورة الشورى, الآية:‎ )١( 
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الثالثة عشرة: الأعمال جوهر لا مظهر 

في الآية إلماح إلى أن حقيقة العمل ليست في مظهرهء وإنما في 
جوهره.ء ف(إا الأعمال بالنيات)”". وذلك أن الله عنّ وجل توعد الكفار بأنه 
سينبئهم بما عملواء معللاً ذلك بأنه مِإعَلِم يدَاتٍِألصّدُورٍ 6. في إشارة إلى أن 
حقيقة العمل إنما هي في القصد والغاية. وبالتالي فإِنّ علينا أَنْ نسعى إلى 
تفلميزي اطخنا سن لواب النا شت #الآن فادها سدوقر سلا فى العدن نييما 
كان ظافوة سنا 

الرابعة عشرة: علم الله بذات الصدور 

في الآية إلماحٌ إلى أنْ الإنسان قد يخلطء أو تختلط عليه» أهداف. 
بحيث يجهل أو يتجاهل نواياه ودوافعه. فهؤلاء الكفار عللوا كفرهم 
قو لويم ل َالُوأ بل تََِمْ مَا وَجَدْنَا علد ابآءا 46 وظاهره أن سُنَّةَ آبائهم في 
الكفر هي التي تحملهم على أنْ يكونوا كافرين» بينما تهديد الله ونكيره 
عليهم جاء فيه قوله تعالى أنه عَم بدَاتِأَصُّدُورٍ 4» وهو واضح الدلالة في 
أن تعللهم الظاهري ليس هو السبب الحقيقي وراء كفرهم. 

وفي ذلك تنبيه لنا إلى أنْ لا نكتفي بما يظهر لنامن أسباب, بل إِنّ علينا 
أن نسبر الأغوار لنتعرف على ما يمكن أنْ يكون هو السبب الحقيقي وراء 
ما يقوم به الإنسان» بالخصوص إذا كان كافراً يتبئى موقفاً معادياً لله تعالى 
والرسول اق والمؤمية :ف «الؤنن كيس نط3 


." وسائل الشيعة» باب وجوب النية في العبادات الواجية ...؛ الحديث‎ )١( 
ميزان الحكمة؛ مادة (إعان).‎ )( 
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الخامسة عشرة: عطاء الرحمن وجهد الانسان 

في الآية (74) دلالةٌ على أن ما في الدنيا من متع ومتاع إغا هو هبة 
ومنة من الله تعالى 38 تُمَنَعَهُمَ 6:. فما يناله الناس في الدنيا ليس بذكاء 
الأذكياء ولا بجهد المجتهدين . وإنما هي هبات الله وعطاياه عبر ما سنه في 
ووه نوات ور قن علانا ل تجعوية النعنيا ويا اول تحني امبعدا لها 
ثانياء وتشكر الله تعالق عغلبها ثالثا. 

السادسة عشرة: الدنيا متاغ قليل 

في الآية دلالةٌ على أن مْتَع الدنيا ومتاعها لن تكون إلا 8( كَللَا 46. 
والتعبير مطلق يشمل كل المتع والأمتعة» فهي قليلة القيمة» وقليلة الأهمية. 
وقليلة المنفعة. وقليلة الثمرةء وهكذا. ولو بالقياس إلى ما سيؤول إليه 
حالهم في الآخرة من العذاب الغليظ والشديد. 

وف ذلك هن المواسناة للمؤمين الشىء الكقيره مهار ماتطمقن 
قلوبهم لذكره وتذكيره فإنهم سيكونون أشدّ تمسكاً بتعاليمه وتجنباً 
لحو آفية: 

السابعة عشرة: الموت والحشر جبريّان 

في الآية دلالةٌ على أن حشر الناس» ومن قبله الموت» ليس أآمراً 
اختيارياً ثم سَطيُهُمْ 46. رخذ تك تبهو العست البشورىئ وهو مدع 
للتواضع ونفي التكبر والخيلاء؛ وهذه من فروع الحكمة كما لا يخفى . 
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لوَلَين سَأَلتَهُم منَْلَقَ لسوت وَالارْص ليَقولنَ أله ل 
مده بل أسشاي لابلئون 4 

مع هذه الآية الكريمة ينعطف السياق بنا إلى تبيان سلسلة من الحقائق 
يجب أن لا نغفل عنهاء تتركز حول محور رئيسء وهو أن الكفار مهما 
تظاهروا وأظهروا الإنكار» فإنْ ذلك لا يعني أن حقائق الكون الكبرى 
غائبة عنهم» بل هي حاضرة في وعيهم بقوة» وعلى هذا الأساس فإنهم 
يستحقون أن يعاقبوا على كفرهم., لأنهم لم يقيموه على أساس مهما 
تحذلقوا وتذاكوا في بيانه. 

هذه الحقائق كان يفترض بهاء كأىّ حقيقة معقولة ومفهومة, أن تكون 
فاعلة في حياة من يعقلها ويدركهاء إذ لا يمكن عادة أن يسير الإنسان 
إلا على أساس معارفه ومعلوماته. غير أن النفس البشرية يمكن أن تجمع 
المتاقضات: فمايك: لفل وتوم بلسي قد تفط فاعزريعة» لاسيات 
كثيرة » يأتي في مقدمها (الذنوب والمعاصي). 

ويمكن أن نجمل ماتعرضت له الآية من مسائل في التالي: 
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المسألة الأولى: تسليم الكفار بالخالق 

يظهر من الآية إقرار الكنار بأنْ الخالق لهذا الكونء يسماواته وأرضيه.» 
إنما هو الله تعالى» والآية ظاهرةٌ بل صريحة في ذلك حيث تقول: مِإوَلّين 

المسألة الثانية : لا تلازم عملياً بين العلم والايمان 

وضوح الفكرة والإيمان بها ليس مقروناً دائماً بالعمل على وفقها من 
قبل الناس. ولعلٌ هذا هو السرّ في نفي صفة العلم عنهم #إبل أَكررَهْمْ لا 

المسألة الثالثة: العلم توأم العمل 

العلم في المصطلح القرأني والرؤية الإسلامية لا يعني مجرد المعرفة» 
بل المعرفة مجسّدةً في المشاعر والسلوك. فالكفارء كماتؤكد الآية» يؤمنون 
ويعلمون من خلق السماوات والأرض وَإوَلِين سَأَلتَهُمِ مّنْ حَلَقَ السَّمْوتِ 
الأص لعو مه 4 ولكتهم مع ذلك لا تصتقون من غينالعالين «( بل 
أحكارهم لا يعلمونَ 36. 

المسألة الرابعة: خطرية الايمان 

جذ ور الإيمان وبذوره موجودة في النفس البشرية» ولكنها قد تضمر 
وتذبل بسبب ما يقع فيه الإنسان من أجواء تنافي الإيمان وتضادّه. وما 
نحتاجه في هذه الحال هو نحريك تلك الجذور وسقي تلك البذ ور بالسؤال 
ونحوهء ما يحرّك باطن الإنسان ووجدانه:لؤولين سَألتهم ... ليَقُولنَ 46. 
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المسألة الخامسة : تفعيل العلم 

على الإنسان أن يجمع العمل إلى العلمء فإنه إذا كان يدرك أن خالق 
السماوات والأرض هو الله تعالى» فعليه أَنّ يعمل طبقاً لهذا العلم» بالذكر 
والثناء والشكر. لأنْ النكوص عن ذلك يخرج صاحبه من دائرة العلم 
«إ دين سَألتهُم من حَلَقَ اوت وَالدرّسَ لون ل اند ينه بل أسحئهم 
لا يَعلَمُونَ 6. 

المسألة السادسة: الدقة 

على الإنسان أن يكون دقيقاً في فهمه. دقيقاً في عمله. فما دام يدرك 
أنّ خالق السماوات والأرض هو الله لا غيرء فإِنْ عليه أن يقوم بواجب 
الثناء على ذلك له وحده. يشير إلى ذلك جوابهم عن سوال هلمن حَلَقَ 16 
بأنه 38 أله 6 ثم تلقين الله لنبيّه بأنْ يقول «9الحَمَد #6 أي كلم كان لالت 
واللام الجنسية. #إ ينه #6. 

المسألة السابعة: لا للكلل والملل 

الآيةٌ صريحةٌ في أن الخالق إنما هو الله تعالى هِإمَّنْ سَلَقَ #. لا شريك 
لهء ويترتب على ذلك حصر الثناء الربوبي مِوآَلْمْدَ # فيه وحده. فالكمال 
التامّ فيهء والجمال المطلق له. 

نايتا على اذاف تو كك أن التانن كل العام تشده ون اللو يتشد وان 
إليه» غير أن أغلبهم يخطئ الطريق أو يتعثر فيه» فيفقد مقتضي السير أو 
يلالد هر فر مومه تادعرنار لي أذ لهاس و اذك ولا عن مو حول 
الدعوة إلى الله. 
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المسألة الثامنة: أهمية الحوار 

للوصول إلى إحقاق الحقّ وإبطال الباطل طرقٌ كثيرةٌ؛ منها (الحوار) 
عبر إثارة الأسئلة: #ولّين سَأَلتَهُم :» للحصول على أجوبة يضطر معها 
مُنكر الحقّ إلى أنّ يتراجع تماماً أو كثيراً أو قليلاً عن خطته. لينتقل به بعد 
ذلك إلى قناعات أخرى قد تنتهي به إلى الحقّ إِنَ كان ممن يطلبه» أو تقطع 
الطريق عليه حتى لا يُضل غيره . 

المسألة التاسعة ؛ الموضوعية 2 التعامل مع الكفار 

علينا التفرقة بين الكفار» أو (الآخر) عموماء ففيهم من ضل عن علمء 
وفيهم من ضل عن جهل. كما أن فيهم من يدرك لوازم المسائل ومنهم من 
لا يدركها. وقد أشارت الآية إلى ذلك بقوله تعالى: #إولّين سَأَلتَهُم من حَلَقَ 
لسوت وَالْأرص لَيَقُولْنَ آنّهُ #: وهو جواب نسب إلى جميعهمء ولكنّ في 
الحكم عليهم قال تعالى: «َبَلْ رهم لب 4: مما يعني أت جميمه- 
يؤمن بمن هو الخالق» ولكنّ أكثرهم لا يعلم بما يجب عليه أن يقوم به أمّا 
بعضهم فهو يعي تماماً ما يجب عليه أن يفعلء لكنه لا يفعل. 

المسألة العاشرة: الوضوح ف الدعوة 

من لوازم التوحيد الظاهرة للجميع : 

الثناء على الخالق تعالى» باعتباره نعمةًٌ من أجل النعم وأعظمها. 

0 

يفيد ذلك قوله تعالى: ولي سَأَلتَهُم مّنْ سَلَقَ لسوت وَالْارَصَ لفون 
لْحَمَدُ بِنَّهِ :. حيث بعل الحمد لله تعالى نتيجةً طبيعية لإقرارهم بأنه 
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اقالق: للبيسو ادو لار طن 

ولعل ذلك ينتهنا إلى أن من الحكمةء في مقام الدعوة والتربية 
والتعليمء أن نشرح الأمور بوضوح أولآًء ونختار في ذلك الأولويات؛ 
لأن من شأن ذلك أن يضع المدعرّ والمحاوّر في زاوية لا مناص له من 
الإقرار بما عرض عليه من الحق» وتبقى بعد ذلك رغبته في أن يكون من 
المهتدين أو من غيرهم. 

المسألة الحادية عشرة: عقبة الجهل 

العلمُ ركنٌ ركين في بناء الإنسان» والجهل هو العقبة الكبرى أمام 
مسيرته التكاملية. وعليهء فلا مجال لغير أهل العلم أن جكاملو ا وهو بين 
تؤكّده الآيات القرآنية من قبيل قوله تعالى: 38 أَصَّنْهُوَ قَنَيتٌ ءَانَآء اليل سَاِدًا 
وَهََيمَايحدَرُ الآحرة وَيْأرَتمَدَ َي لهل يندتو اَيَو و لا يلوب ِنَأ 
0 أوبوا التي 46". وقال تعالى: هِإإِنَمَا يحنَى أله من عِبَادِو العلكؤا 46. 

المسألة الثانية عشرة: خطر البيتة المنحرفة 

إن الفطرة والوجدان الإنسانيين ينطلقان من قاعدة المعرفة بالله تعالى» 
غير أن البيقة السيكة والمتجخلفة تلجرفنهبالانسنات: إلى الشرك بالثه و العسكر 
لأوضح بديهية عاشتها البشرية. 

وفي تفسير هذه الآية» ونظائرهاء رُوي عن أبى جعفر الباقر عأ أنه 
قال: قال وكوك انث ل 1 عو ودر له قا الفط ةن ست بشني لامر 


.9 سورة الزمرهء الآية:‎ )١( 
سورة فاطرء الآية: 4؟.‎ )0( 
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دمو عروهود دي 


ليقولن الله 46 
3 2 لع سكاس ا 0 سم عر سد بسر بر 0 
وقال تعالى: 3# وَلَين سَأَلتَهُممَنْ حَلَقَ السَمَنوت وَالْأرض لَيَقولْت أللَّهُ قل 


-ه 


لسلا ساسا م2 لسر« م - شعر اعرد 2 22م 
إن أَرَادفٍ ألله ب 2 هَلْ هنَّ حكسنات ضروء أوَ أرادى 
م 


2 سه وا سمه عي مم 
مَاتدعون من دون الله رِ 


ءيسم 
بَعْمَةٍ هَل رك مني كت بحمو ملْحَيِىَ أنَهعليهِيوَكَلْ الْمتوكونَ 74. 
فهم يدركون أن عملية الخلق ليست مما يتيسر لغير الله تعالى أن يفعله. 
وأن النفع منهء وأن أحداء كائناً من كانء» لا سلطان له معه. لذلك لما جرى 
الحوار العاقل والصريح معه في ذلك أقروا بالحق. 

وقال تعالى: «إ وَلِيِ سَأْلَنصم من حَلَقَ سمت وَالْأرْصَ ليون حلصن 
لْمَرِيرٌ الَْلِيم 96". وجوابهم هذا يكشف عن وعيهم بما يجب أن يتحلى 
به (الخالق) من كمالات في ذاته لا تتوفر في غير (الله) تعالى. ولهذا لم 
يتلكأوا في الإجابة عن سؤال من خخلق السموات والأرض بأنه (الله). 

وقال تعالى في هذه السورة: #إولين سَألتهم مَنْ حَلَقَ السَموتِ 
اك لتر النانان الحذة ل إل انق را لطر كيكا ولك نيان 
حكى واقعهم المتخلّف وتعدّلهم السخيف بالقول وَإِذا قبل طم أتَبِعوأ مآ 
أل أله ُو بل يما وجا عدو يدا وو كَاتَ القَيِطَن يَدْعوْهُم إِلَ عَذَابِ 


.7/ سورة الزمرء الآية:‎ )١( 
.9 (؟) سورة الزخرفء الآية:‎ 
(؟) سورة لقمانء الآية: 0؟.‎ 
.؟١:ةيآلا سورة لقمانء‎ ):( 


الفصل الثاني / الْلحَككمَةٌ في الثَّرَات الرَيّانىَ 8 


ومن هناء وجب في شرعة الإسلام أن يُوفّر للإنسانء في بيئته الكبرى 
والصغرى معاًء بل وفي نفسهء الظروف الموضوعية التي من شأنها السير 
به في طريق الهدى والصلاح . وخلاف ذلك لن ينتهي به المسير إلا في 
أحضان الشيطان وأخطائه وخطاياه . 
رمع وى 


الفصل الثانى / الْلحكمَةٌ في الثَّرّات الدَيّانىَ 25 


(الايي )2 


الف لي 


ينان قوب زالاكيرنين لاخر التؤلفيذ » 

يكمل اياف الحديثتث عن الذات الإلهية» باعتبار المعرفة باللّه تغالى 
أول'شوة المكية التظريةة الغق لا مكن الإسان أن برع كمد عمياً 
كيرها وهنا أيف] غداد مخ لمان :: 

المسألة الأولى : ملكية الله ومالكيته 

إن جميع الكون بما فيه» من سموات وأرضين 

ب - وأن هذه الملكية والمالكية لا يشاركه فيها أحدٌّ. يفيد ذلك تقديم 
لفظ الجلالة (الله) ملحقاً به لام الاختصاص. 

المسألة الثانية ؛ اللّه وحده مدبّر الكون 

أن لين ولخدي للكودة علانيه مز سماواكه واوضيية : إعاتفي اتلد 
تعالى وعموم » ال اغترياف لق لان سالكةة«ويزالكفة السك انين افا 'مااهق 
جام هندناء حيف النقنوالاسفال» والتننو رالفيين , 

المسألة الثالثة : لوازم المالكية 

إن المالكية للكون فرع للخالقية» فمن كان خالقاً فهو المالك. يرشد إلى 
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ذلك سوق الآيات وسياقهاء حيث أخذ منهم الإقرار أولاً بمن هو الخالق» 
وأقرؤايانة لأ 46" تعالىء ليثتّي ذلك باستحقاقه الثناء» أي الانقطاع 
والتعلق والتولي:: هِوالْحَمْدُ بنَّهِ ”". ليُكوّس ذلك ثالثاً بأنه المالك 5ق ينه مَا 
في لسوت وَالارَضٍ 46. 

المسألة الرابعة؛ دواعي بعثة الأنبياء 

حينما يبعث الله تعالى الرسل والأنبياءة لدعوة الناس» فهو إِغا يفعل 
ذلك: 

أ-ليس عن ضعف. فهم أولاً وأخيراً مملوكون له» محكومون بحكمه. 
وَصَن شَءَ مَلَكْفْرَ 86". على أن يُكافأ المؤمنون وفقاً لإيمانهم. والكفار وفقاً 
لكفرهم: و3 وَآَن لَتسَ لاضن إلا مَاسَمَن 46. 

نهد أنه قعالق 9# الْعَونُ آْحَمِيدٌ 4 وهذا يعني أل فاخ سدوريه 
للسموات والأرضين.ء وما فيهما ومن فيهماء قائتم على أساس الغنى الإلهي 
من جهةء والإنعام الإلهي المستلزم للثناء والخضوع من جهة ثانية» فلا 
مجال للتحفظ على ما يصدر عنه؛ سواء من ناحية التشكيك في صحتهء أو 
من ناحية التمرد عليه. 


.76 الآية‎ )١( 

(؟)من. 

(5) سورة الكهف» الآية: 9؟. 
(4) سورة النجمء الآية: 9". 
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المسألة الخامسة : اختصاص الكمال باللّه تعالى 

الكمال المطلق ليس إلا لله تعالى لا نصيب لغيره فيه» إلا بقدر ما يترشح 
عليه من الله عرّ اسمه. فلا غنيَّ حقيقياً إلا الله ولا حميد يستحق الثناء كله 
لا يشاركه سواه إلا هو سبحانه» قال تعالى: © يكأيها الناش نسم الْفقَراء 9 
8 وَأَّهه وال الْحَمِيدٌ 46”". وقال تعالى: «9الكنة نَّهنَتِ آلصتييت 86". 

وقد الك طاقن القع د الت ايش 

الأول: الجملة الاسمية #إ الله هو الْعْب اميد 46. 

الغاني: تصديرها بأداة التأكيد و9 إِنَ *. 

الثالث: إيراد ضمير الفصل «[هو 6. 

الرابع: تعريف اسمي الجلالة حيث قال 98 الْعَىٌ آلمِيدٌ 0# ولم يقل 

ومجموع هذه المؤكّدات يفيد الرسوخ من جهة» والشمول من جهة 
أخرى . 

المسألة السادسة: تنوع المخلوقات 

يمكن القول إِنّ الآية تفيد أنّ السموات ‏ كالأرضين - فيها ممخلوقات 
كثيرة . وليس ثمة ما يحصرء بنحو قاطع . هذه المخلوقات في الملائكة. 

المسألة السابعة: سعة مالكيّة اللّه 

مالكية الله لمخلوقاته ليست محصورة في العقلاء» بل يتسع لغيرهم. 
يشير إلى ذلك استعمال اسم الموصول (ما)» الدال على الاثنين معاً. 


1١6 سورة فاطرء الآية:‎ )١( 
. 7 سورة الفاتحةء الآية:‎ )5( 


ا حكمة القرآن في سورة لقمان 


المسألة الثامنة: أسياب التشريع 

التشريعات الالهية» متها اليد والعناء له و اح من مساب اثللاثة: 

الأول: أنْ يكون نابعاً من أن الله يحتاج إلى حمد الناس وثنائهم 
وعبادتهم. فجاء الرد قوياً بأنَ ذلك ليس نابعاً من الحاجة الإلهية فنؤإِنَ لَه 

الثاني: أنْ يكون السيب فيها حاجة العبد لتأمين مصالحه من جهة. 
ولدرء المخاطر عنه من جهة أخرى. 

الثالث: أن يكون نابعاً من الاستحقاق الذاتي لله تعالى. وهذا ما 
يفيده السياق في تعابيره المختلفة» وهي على التوالي: 

١‏ قال تعالى: 9#آلْكَدَ سه 44. وهو يفيد حصر الحمدء كل في الله 
تعالى. واستعمل لفظ الجلالة (الله) الدال على الذات الإلهية المستجمعة 
لجميع صفات الكمال» فهي وصف من جهة » وهي بمثابة العلّة من جهة 
شيرع قد انقيرأه ]اذا< عه العباء لكين 

-قال تعالى: 9# يِه ماف أَلسَموتِ وَاَلْأَرَضٍ 6. وهذا سبب ثان لاستحقاقه 
الذاتي للحمد والثناء» فهو المالك المطلق للكون بما فيه ومن فيه. 

“ - قال تعالى: «إإنَّ أ هُوٌ آلْمَوعأَلْيِيِدٌ 6*. فمن كان غنياً في ذاته» 
كل هدع الو تداك فلا شكٌ أنه «اَمِيدُ 46 أي إنه المستحق وحده 
عشي نوا لعنافء 

ونخلص من كل ذلك إلى: أَنْ حكمة القرآن تفرض على الحكيم أن 
يضع نصب عينيه أن المحمود الأول والأخير» وامحويت الأول الأسيره 
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والسيد الأول والأخير إغاهو الله تعالى وتعده: وأن أى شئىء نحبه إنا 
يستحق محبتنا بمقدار ماهو قريب من الله ويمقدار ما أكسبه قربه من جمال 
وكمال. 


حب رسول الله 2ك وآله إلةٍ 8 مظهر حُبّ الله تعالى: 
هذا ما يفسر ما روي عن رسول الله وله أنه قال: «لا يؤمن أحدكم 


حتى أكون أحبّ إليه من والده وولده والناس أجمعين»”. وفي لفظ آخر أن 
سوك اند له قال: «فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحبّ 


إليه من والده وولده»"'" 


وتتسع ادق ف اناي ينضن القرات::والشنة» إلى كن مو عق 
الرسول يَِأكة» وهم عترته الطاهرون لام م 
انان الم أموا ويا المتيك تن ل اجر عاق عار اعون فق اعون ع 
يقوف حَسَنَةٌ نر لفيا حسما إن أله عَفُودٌ َكْوْرُ 74". وقال تعالى: 9# إِسَّمَا مُرِيدٌ 

شه ليُدْهِبَ ءَحكُم ارحس أهل الت ويم كليميا 14 . 

فقد روى الشيخ الصدوق بسنده» عن عيد الرحمان بن أبي ليلى» 
عن أبيه أبى ليلىء قال: قال رسول اللهجل4: «لا يؤمن عبد حتى أكون أحتٌ 
إليه من نفسه. وتكون عترتي إليه أعرٍّ من عترته. ويكون أهلي أحبٌّ إليه من 
أهله وتكون ذاتي أحبّ إليه من ذاته»” ”. 


(0)رواه البخاري ومسلم والدرامي؛ وابن حنبل في مسنده وغيرهم. 

)١(‏ صحيح البخاريء كتاب الإيمان. 

(؟) سورة الشورىء الآية: 77. 

(4) سورة الأحزابء الآية: 736. 

(0) الصدوق؛ محمد بن علي؛ علل الشرائع» ج »١‏ ص 215١‏ أباب العلة التي من أجلها وجبت محبة - 
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وفي نصّ آخر يبيّن ياللة السرّ والحكمة وراء هذه الأولوية في المحبّة 
حجن جل اداح وله كي ماروا عن ابن قباس كال كان رسوك 
النه جه : : «أحيُوا لله لما يغدوكم به من نعمه. وأَحبُونٍ لحب الله. وأحبُوا أهلّ 
بيتي لحبي»”". فمحبة الله واجبة لما يغدوكم.ء أي يزوّدكم به من نعمة في 
الغداة» وهو أول اليوم» أو يغذوكمء من الغذاء ورشوال: الله يكف 
باعتباره قناة الفيض الإلهي والعطاء الرباني» ينبغي ويجب محبته بهذا 
الاعتبار» وآمًا أهل بيته فهم امتداده في الفيض والعطاء. 

وفي رواية دقيقة المضمون فسّر فيها الرسول,َيْكة كيف يكون المؤمن 
1ك ابه لنسوال اللاطتق مره عه لشنية فقون لا يكرك اليد مزيعا 
حتى أكون أحبٌّ إليه من نفسه ومن ولده وماله وأهله» . 

قال [الراوي]: فقال بعض القوم: يا رسول الله! إنا لنجد ذلك 
بأنفسنا؟ ! 

فقال طَيْتَضِ: بل أنا أحب إلى المؤمنين من أنفسهم. ثم قال: أرأيتم لو 
أن رجلاً سطا على واحد منكمء فنال منه باللسان واليدء كان العفو عنه 
أفضل أم السطوة عليه والانتقام منه؟! 

قالوا: بل العفوء يا رسول الله ! 

قال: أفرأيتم لو أن رجلاً ذكرني عند أحد منكم بسوءء وتناولني 
بيده» كان الانتقام منه والسطوة عليه أفضل أم العفو عنه؟ 


- الله تبارك وتعالى» ومحبة رسوله وأهل بيته (صلوات الله عليهم) على العبادأ؛ الحديث *. 
)١(‏ م نء الحديث .١‏ 
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قالوا: بل الانتقام منه أفضل . 
قال: فأنا إذاً أحب إليكم من أنفسكه”. 
وهذا كله يعني أنْ الحكيم قرآنياً هو اخُر الذي لا يبخضع لغير اللهء ولا 
يستسلم لغير الله» لأنه ينحاز إلى القيم وإلى الحق» وهو على أتم الاستعداد 
لأنّ ضحي بالغالي والنفيس في هذا السبيل. 
ر- 26 


. 515 الطوسىء الأمالى؛ الحديث /97317, ص‎ )١( 
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الآيي 07" 
دي عام و و يو ل مال جو مركو مسج ا 
ظ و فى الأرض من ب محرو اكلم والشرريةة ومن بعدله. سبعة 


رن لله إن اله حَزِيزٌ حكيم 16 

مع هذه الآية المباركة يبدأ مشوارٌ جديدٌ في التعريف بالله تعالى 
وصفاته وأفعاله» لتتجلى عظمته التي لا حدّ لهاء ولا قدرة للإنسان على 
الأحاظة بها فإن كان هذا الإنسان حكيماء أو طالباً للحكمة فل مناض 
له من التواضع بين يدي الله والتسليم له في ما يأمر به أو ينهى عنه. ولا 
ريب في أن ما يخبر عن وجوده فاضي او حطاضتر ا و يسيكقات وريه 
هو كذلك. 

ويشبه هذه 0 عم 00 لحر هِدَادًا 

وهنا وقماات: 

الوقفة الأولى: سعة الكون 

السعة الوجودية فى الكون ومفرداته. ذلك أن الآية بصدد التعريف 
بسعة ملك الله وسلطانه» حتى إِنْ الكون بكل ما فيه ومن فيه لو اجتمعواء 


وصارت الأشجار أقلاماً. ومياه البحر مدادّاء وسعوا في حصر عطء الله 


.١١9 سورة الكهفءم الآية:‎ )١( 


م حكمة القرآن في سورة لقمان 


المنتجدد لما أمكنهم ذلك. 

ننه أمقية لله لاله عن مده وال رض 

الأول: كلمة ِإما 4» وهي اسم موصولء دال على عموم مخلوقات 
الأرض وموجوداتها. 

الثاني: كلمة عَومِن 44 وهي بيانية» للدلالة على العموم والشمول. 
خصوصاً بملاحظة إلحاقها بِعوَالبَحَرٌ #. دون (شجر)ء وكأن المراد تحول 
كل شجرة» وليس مجرد مجموع الشجرء كناية عن المبالغة في كثرة ما 
يكتب به. 

الغالث: جملة مِإوَالبَحَريَمُدٌةُ. #6 الدالّة على وفرة الحبر المسجّل به 
عطاء الله وفيضه. 

الرابع: جملة يِإسَبِعَةٌ أنحْر # الدالّة على الكثرة الكائرة . وقد يُراد 
ب: سَبِعَةٌ # العدد المعروفء وقد يُراد منها مطلق الكثرة . 

ومجموع هذه الدوال تكشف عن ما قلناه من سعة خلقه وعموم 
فيضه وتجدده. 

الوقفة الثانية : الكون كلمات الله 

إِنَّ مافي الكون مخلوقات الله تعالى تحكي عن الله حكاية الاسم عن 
المسمى» والكلمات عن مضامينها. لذلك صصح أنّ يقال إنها :3 وَلَوَطِسَتٌ 


لله 6 وصدق تعالى إذ يفول عن نفسه إنه: كل يَوَمِ هوف سَأنِ 96" . 


)١(‏ سورة الرحمن »ء الآية: 9؟. 
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الوقفة الثالثة ؛ التجدّد غ4 الكون 
إن كلمات الله. التى هى خلقه وفيضه المتجددء لا حصر لها ولا نفاد. 
ليس في الأية ما يمنع من حملها على إرادة مخلوقات الله التي لم يقدر 


إيجادها بعدٌ. 


الوقفة الرابعة: الخلق نتاج الكمال 

إِنَّ هذه السعة الوجودية الفعلية والمقدرة لا يمكن لموجود أنْ تصدر 
عنه بغير العزة الكاملة والقدرة التامة» وهذا غير متاح إلا لله تعالى. يشير 
إلى ذلك أن جملة هِإإِنَ أسّهَ عَرِيئٌ حَكيِمٌ 6*: جيء بها يمثابة العلّة لعدم قدرة 
الخلق على إحصاء خلق الله سيحانه. 

كلمة الله 4 الاستعمال القرآني : 

المتقنع' لاستعمال مفردة (كلمة وكلمات) يلحظ أنها استعملت بمعان 
عدةء منها: 

أولاً: بمعتى التعم والمخلوقات الإلهية» كما في قوله تعالى: مكل لّوْكَانَ 
لحر هِدَادا لمت رَقٍ لَفِدَالبْحَرُ قلأ تَفدكِمَتُ رق 96 . 

ثانياً: بمعنى المخلوقات المتميزة والمصطفاة» كما جاء عن نبي الله 
عيسى طَيتَه في قولهتعالى: مإ إنَما الْمَسِيحُ يعسى أبن مر رسو لَه وَسكلِمتَهٍُ 
هآ إِلَ عَرْمَّ وَرُوحٌ مَنْهُ 4". وقوله تعالى: 2 إذ هَالتٍ التكتوكةٌ َي إن لله 


دادر ًّ سن جر مم برر نام دي عير سوسس سه جر ا - دمي عر د سلامعودم سلس 6 
يبسرك يكلمة ينه اسمه المسيح عيسى أبن مريم وجيها فى الدنيا والأاخرة ومن المغربين 47 ا 


1# لاعس 


)١(‏ سورة الكهف, الآية: لي 
(5) سورة النساءء الآية: ١/ا١.‏ 
(5) سورة آل عمران: الآية: 56 


55 حكمة القرآن في سورة لقمان 


0 الإلهية» التي قد يراد بها 
- الوعود»ء كما في قوله تعالى: 3# وَلَمَدَ سَبَعَتْكلمنْنا لبا آلْمرَسَِتَ © إِمَجمْ 


مص صلل ع 


0 9 مب 4 . وقوله تعالى: وَلوَكلمَهُ سَبَقتَ يمن ريك 
0 1 


- الأسباب» كما في قوله تعالى: وذ يدك م أله إِحَدَى لطايِفيّن 
1 5-95 ا وه امل يل مر مه م و مج عاك 
ا 0 مَرِيد ألنّهُ ال 


بك بِكَلِميَهء ويقطم دَاير لكف ين 84" . 
انما بمعنى آيات الله كما في قوله تعالى: 8و وم أبنت عِمَرنَ أل 
عفدت د عي في فيد فزق وهنا ود فك كلتك رجا واكرييه وكا 


جل مه لهل 
من فاطق مَِينَ 6". 


اكنافيا بمعنى المعتقدات الحقة» كالتو حيد والإمامة. كما في قوله 
تعالى : ل وَجَعَلَهَاكِمَه بوه ف حَمرِهِ عله يَرجِعُونَ 44" إذا فسرت المإطلِمتٌ 16 
بالتوحيد»ء كما يظهر من السياق» أو بالإمامة كما ورد في الروايات 
المسيينة 0 

وق خط ساق" الجخ رار" أن لق قلي الله تو كلوات رراسله ل 


م 


لكان 


)١(‏ سورة الصافاتء الآيات: ١19/١‏ "ا/ا1. 

(6) سورة طه الآية: 9؟7١.‏ 

(6) سورة الأنفال» الآية: /ا. 

(5) سورة التحريء الآية: .١١‏ 

(0) سورة الزخرفء الآية: 54؟. 

)١(‏ انظر: بحار الأنوار» الجزء 14, باب أنهم لإَاكْ كلمات اللّه وولايتهم الكلم الطيب. 
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ونقول: إِنْ هذا استبعاد لا وجه له إذا لاحظنا: 


١‏ أن القرآن أطلق:9 طِمَتٌ الله # على عيسى » وهو بشر. 
ا ل 0 


00 


ست سرج سس سس لور ع 0 - حج ‏ علس د مع عه ل ورساءة 
لوم لكك كل ١‏ كو كسيد متهم تن لعي عقن بلقت كريد عل مويه 


ست سر ل د له 


ندل عقلت الكتب يكنا لَحلَ شَىْءِ وهدى وَرحَمَة ودشرئ لِلْمُسلِمِيتَ . 
- أن أهل البيت لَُ هم عدل القرآن» ولن يفترقوا عنه إلى أن 
يردوا على رسول الله الحوضء كما جاء بذلك الخبر المتواتر عن رسول 
الله للق . 
5 أن هك النتن :وهذا! المي تفسة رورش إلى أن الكثرة والوقرة 
ليست هي ما يلفت النظر في مسألتنا هذه» وإنما يضاف إلى ذلك أنْ هذه 


الع مقا .سام لا ايغريع عليه سوى اللهى. من جهةء وهو مقام العزة 


ب مقام رفيع في حسن التدبير والإدارة والتنظيم» وهو مقام 
دروس وعبر: 
أولاً: الأمل 
أن الأنهانة عفديوة عه الآرة سد :دن القن اطهكانا وماد كرون 


.44 سورة النحلء الآية:‎ )١( 


ب حكمة القرآن في سورة لقمان 


صاحبه بمنأى عن اليأس والإحباط. خصوصاً في الأزمات والفتن التي يقع 
فيها المؤمن لسبب أو لآخر. 

ثانياً: التواضع 

إِنَ على الإنسان أن يتواضع في ما يصل إليه من معرفة لله» فهي مهما 
بلغت من العمق والدقة» تبقّ متواضعة أمام عظمته سبحانه. 

ثالثا: الايمان والاطمئنان 

إن علنئ المؤامق أن كيك مضه وعق الله أمرا أوانيياك إثنانا ا ونقياء 
فهو العزيز الذي لا يمكن لأحد أن يفسد تدبيره» وهو تعالى الحكيم الذي 
لاتنقصه حيلةٌ وحسنٌ تدبير. وهذا يؤْسَّس لحالة من رباطة الجأش في نفس 
المؤمن» يقوى معها على مواجهة أعدائه مهما كثر عددهم وعديدهم. 

رابعاً: التخلق بأخلاق الله 

إِنْ على المؤمنء المتخلق بأخلاق الله. أن تتعدد خياراته وتتنوعء 
وخلافاً لذلك يُكتمكن منه فلا يكون عزيزاً» ونال منه فلا يكون حكيماً. قال 
تعالى: وإ وَأعِدُوأ لَهُم ما آسَْعَطعثم ين وو 06". 

رمع وق 


.5١ سورة الأنفالء الآية:‎ )١( 


الفصل الثانى / الْحَكمَةٌ في الثَّرَاتْ الجَبّانَىَ ا 


(الآيى 20 


:9 مَاحَلِفَكْم وَلَا تف إلاحكئفين واِحِدَو! ذَ لَه مي بصِيرٌ 6 

بين نقطتي البداية والنهاية بقي الكثير من أسرار الخلقة عالقاً» ألحَّ 
على ذهن الإنسان عبر التاريخ» فافترق الناس إلى: 

- ناظر ومتأمّل 

ذاهل وغافل 

ج- جاهل جاحد 

وهؤلاء جميعاً كان يشغلهم بدء الخلق وإعادته التي جعلها الأنبياء 
محوراً من محاور دعواتهم الربانية. 

دلاللات ومحطات: 

الآنةمونوه الفحت تتاوله عد ذا “نم المحظات» تسشتعرضى تنهاءنا 
يلي: 

المحطةالأولى: لامحدودية قدرة الله 

مستوى القدرة الإلهية لا يقاس بما نعرفه من أنفسناء فقدرته تنبع من 
علمه الواسع الممزوج بالفاعلية التامة. حتى إِنْ خلق الناس وبعثهم ليس 
قينا أكثر من حيلقها للمزة الأول 


3-5 حكمة القرآن في سورة لقمان 


وللآية في هذه المحطة دلالةٌ في اتجاهين: 

الائجاه الأول: أن قدرتنا تحن البشر المخلوقين على الكثير غددا ليست 
كقدرتنا على الواحد» فقد نتمكن من فعل القليل» كرفع الشيء (العمود 
مثلاً)؛ لكننا نعجز عن فعل الكثير» كرفع أعمدة كثيرة. ف 38 مَاحَلْفَكْ ولا 
دك إلاحكئفْس وَبِِرَ إن للَهَ جيم بصِررٌ 46. 

الاتجاه الثاني: أن كددرتنا : نحن المخلوقين قد تتجلى في فعل الصغير 
دون فعل الكبير» كصنع سيارة صغيرة فيما نعجز عن صنع شاحنة كبيرة 
معقد 6 "وهل ١‏ يزرشظ بالععقية. الخاضل بيه الكقرة والشحتامة #ونخو 
ذلك. ف ه3 مَا حَلفَكْ وا اام يه إِنَ أله سيم بصِيرٌ 6. 

هذاء مع الفارق الكبير بين ما ذكرناه من أمثلة» وما نقوم به من 
أفعال» وبين ما تحدثت عنه الآية» وهو فعل (الخلق)» الذي يعني الإيجاد 
من العدمء وفعل (البعث) الذي هو الإحياء بعد الموت. وهذا يرتبط 
بالتعقيذ الحاصل بسبب الدقة والمهارة ونحو ذلك. 

المحطة الثانية: إطلاق القدرة الالهية 

القدرة الإلهية لا يؤثر فيها التقادم الزماني» ف 38 مَاحَلَفُكمْ وَلَا 
َمْدَحُمْ * في الآخرة «َإإِلَاحكئَفْي وَِسِدَةٍ # هي الإنسان الأول (آدم). 
نالوت وعدن الأحسناد وقر قن الحزراتها في الأرفق كان تسيل فى تدر ة 
الله على جمعها وإعادة الحياة فيهاء تماماً كما كان قادراً على خلقها من لا 


م 


5 


الفصل الثانى / 21 0 ف الثَرَانَ الَبَانىٌ 5 


الملحطة الخالثة : ختمية المفاد 

إن (المعاد) حقيقةٌ وجوديةٌ لا مناص من التسليم بهاء ولا مجال 
للتشكيك فيهاء لسبب واحد يمكن تلخيصه في وصف الله تعالى نفسه 
بعلن الله سمي ضير 46. وهما وصفان يوّكدان على أن اتصاف الله بهما 
يتسم بالمبالغة والعمق. حيث استعمل في الوصفين صيغة (فعيل) الدالة 
على البالشة: 

و ا ا 
550 ا د بعلن لد 
اللطوة با بتعا و 

الملحطة الخامسة: رقاية الله 

إِنّ على الإنسان أن يراقب أفعاله الظاهرة والباطنة» فى جوارحه 
وجوانحه على ل سواءء فما دام الله هو ال(سميع ). وهمو ال(بصير)» 
فعلئنا أن لغ ان فنعا مد أفعانهام أفنالدا لي نفوتة: 

المحطة السادسة: المعاد والجزاء 

إن يوم المعاد هو اليوم الذي يواجه فيه الناس أعمالهم» ليُكافاً المحسن 
على إحسانه» ويُجازى المسيء على إساءته. «إِِبَتَُهُم يِمَاحَمِلُوَأ . . . إِنَّ الله 


> وم س و 


بسع حكمة القرآن في سورة لقمان 


دروس وعبر: 

الدرس الأول: أهمية معرفة الله 

أهمية القعرد ف على الله تعالى» .أن معرفة الله تعالى ليست ثرفاً 
فكرياً ولا يسوغ حبسها في هذا الإطارء وإِنما هي واقع يعيشه العارف 
بالله ينعكس على سلوكه اليوميء في الدائرة القريبة وفي الدائرة البعيدة» 
ومع القريب والغريب» ومع الصديق والعدو. 

الدرس الثاني: المحاسية على أساس العلم 

إن علينا في مقام محاسبة الأخرين» بل وفي مقام محاسبة الذات» 
أن نبني كل ذلك على أساس العلم والمعرفة» فمن لا يسمع ولا يبصرء لا 
يجوز له الحكم على ما لا سبيل له إلى معرفته»ء ومن أقدم على ذلك سيقع 
في خلاف العدل والإنصاف. 

الدرس الثالث: العلم وتحقيق المقاصد 

في الآية دلالةٌ على أهمية المعرفة عموماً في الوصول إلى الأهداف 
والغايات بشكل سليم. فالله تعالى لما كان سميعاً بصيراً فإنَ إحاطته بما يفعله 
العباد ستكون سهلةً ميسورةً» وهذا يعني أن مَنْ تحلى بالعلم والمعرفة - 
والسمع والبصر مشيران إلى ذلك يتمكن من فعل ما لاا يتمكن من فعله 
الجاهلون: 

رمح هن 


الفصل الثانى / الْلحَكمَةٌ في الثَّرَاتٌ الجَبَّانَىَ ا 


رالآين عه 


لتر َنأ 0 ولج لل فالتَهَارٍ وَيُوِح التَهَارَفٍأ الكل كرا : د 


وَالْصَمَرَكلٌ يرك أجل مُسَكص وَأ لله يسَانحَمَلُونَ حبك 16 


الآية الكريمة تمثل جولة من جولات الحث الإلهي للإنسان» ممثلاً 
برسول اللهية» لسلوك طريق الحكمة بالتأمل في ظواهر وجوديةء 
وباستثمارها نعم الله تعالى على عبيده . 

فقد تناول الحقّ تعالى في هذه الآية ظاهرةً مشهودةً لكل إنسان 
عاقل» وهي: ولو ج الليل في النهار وولوج النهار في الليل. وهي ظاهرة 
تعن من 

الأول: قرب الليل من النهار والنهار من الليل» حتى إِنّ حلول النهار 
حينما نكون في الليل يكون سلساً إلى درجة أنه يمثل ولوجه فيه. وهكذا 
بالنظر إلى حلول الليل بالنسبة إلى النهار. 

الثاني: اتلاف الليل من حيث الطول والقصرء في الصيف والشتاء» 
فتارة يكون الليل طويلاً والنهار قصيراًء وأخرى يكون الليل قصيراً والنهار 
طويلاً. 

وهذا التوزيع بمنحييه ينطلق من الحكمة الإلهية التي شاءت أن يكون 
الليل والنهار من حيث أصلهماء ومن حيث طولهما وقصرهماء ضر وريين 


35-5 حكمة القرآن في سورة لقمان 


لمفردات الوجود. فمن الموجودات ما ينشط ليلاً ويسكن نهاراًء ومنها 
ما ينشط نهاراً ويسكن ليلاً. كما أن منها ما يحتاج إلى ليل طويل ونهار 
قصير» ومنها ما يحتاج إلى عكس ذلك . 

وقد أشير إلى هذه الظاهرة الحكيمة بفقرات ثلاث: 

الفقرة الأولى: مإ بيجلل ف اَلتَهَارٍ *. 

الفقرة الثانية: مإ وَيُولِجٌ ألتَهَارَ ف أالََلٍ 14. 

تجسن أن تلفت« النظر الى أن هك الظاهرة مسعمرة وداكية ...وقد اشير 
إلى ذلك باستعمال الفعل المضارع #«#يُولِجٌ 4 المتكرر في الفقرتين والدال 
وضعاً على الدوام والاستمرار. 


20 
م 027 


الفقرة الثالثة: «وَسَخْ راسمس وَالْمَمَرَ *: 

هده الفقرة تداول: سنك عد ومة الظاهرتين السابقين »أن حركة 
الشمس والقمر هي التي تحقّق ظاهرة الليل والنهار من جهةء وذلك عبر 
دوران القمر حول الأرض ودوران الأرض حول الشمس في الحركة 
اللومية وى حر توما ايضا ظاهرة الكتاض والم ممه :عدية اسود يه 
وذلك إذا طال الليل في الشتاء» وإذا طال النهار في الصيف. 

ونخلص إلى أنّ الله سبحانه أولج الليل في النهار وأولج النهار في 
الل سمسكيزة الشمسن و القهر.. 

الفقرة الرابعة: مكل يرع ةك بل مص » 

هذه الفقرة تتناول التحديد الزمني للحركة الدائبة فهي مضبوطة 
تماماً فكل من الشمسن والقمر يجري ويتحرك يشكل دائب ومننظم ضمن 
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أجل زمني محدد تنتظم فيه الثواني والدقائق والساعات والأيام والليالي 
والسنون وجميع وحدات الزمن الطبيعية الطويلة والقصيرة؛ بل المعروفة 
وكين امسر وق 

والفقرة تفيد أنْ ما نعرفه من نظام دائب اح سور تير رماريع 
حركتهما من ظواهر ليس ممتداً إلى الأبدء وإنما هو و«إإك 1 4 
فسيأتي - إذاً ‏ يوم تتيدل فيه الأرض والكون 0 وم بَدَل ا لارض غير الارضن 

ثم إِنّ هذا التنظيم الزمني لحياة الإنسان مطلوبٌ من الرسول506ة 
أولاً وممن يتبعه ثانيا» أنْ يتأمّله مإأْلرَيَرَ 6 ليتمثل في نفسه ووجدانه معرفة 
دقيقة تؤهله للانخراط في سلك العارفين بالخالق تعالى من خلال المعرفة 
بمخلوقاته. 

قزر للش هن لعل "ديعم الأنيدان زلا أن يخرمن الشاعن 
إلى الحكمة على تحسين عمله. من خلال استثمار الليل والنهار في عمل 
الرانكاتك وليك خعيت الآية يقر له تحالى: : 3 الله يما تَحَمَنُونَ 0 حير 6. 


دروس وعير: 
كن أن ستليع :من الآية الكرية علدا من الندن ومن والعير اشير 
إلى ما يلي: 
- لطف الله بالعباد وتأمينه لهم كل ما يحتاجونه لسلوك الصراط 
السويء الأمر الذي يدعونا إلى محبته سبحانه والتقرب إليه. 


.5/ سورة إبراهيم؛ الآية:‎ )١( 


؟ - ضرورة التدبر والتفكر» حتى لا نقع في تعطيل نعمة من أهم نعم 
الله عليناء وهي العقل. 

٠‏ - القدرة الإلهية الشاملة بحيث لا يشذّ عنها شي2. 

النظام الحاكم على العالم» الأمر الذي يدفعنا إلى الاهتمام 
بالتنظيم لحياة كل منا على المستوى الشخصي وعلى المستوى العام . 

ه ‏ أهمية استثمار النعم الإلهية. 

5 وجوب استغلال الزمن في العمل الصالح. 

- لزوم الخنشية من الله الذي لا يمكن التحايل عليه بتحسين القبيح. 

- أنْ من كان قادراً على إيجاد ظاهرة الليل والنهار والشتاء 
والصيف. بكل ما تعنيه من حياة وموتء هو قادر على إحياء الناس بعد 
الموت. وبهذا يحصل النظم في السياق» حيث قال تعالى:38 مَاحَلْفَكْي وا 
حَتَحُ ... لتر أَنََمَه يج ... 46. 

ره 
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(الآيي ١؟)‏ 


6 > سح و ل و دم )و 


3 لِك أن الله هوَالْحَنّ وأَنَمايدَعُوبَ من دونه الْبنْطِلُ وأنَ 
لَه هوالح الكبير # 
أشير بهذ دَلِكَ 46. وهو اسم إشارة للبعيد» إلى ما تقدّم من ظواهر 
كونية تستدعي الانتباه وتثيرةٌ » وهي: 
أ- إيلا ج الليل في النهار 
ب _إيلا ج النهار في الليل 
ج - تسخير الشمس 
د علم الله تعالى وكونه خبيراً بما يعمله الناس 
ثم تعليل ذلك بأنه من فعل الله الذي يتصف بأنه مإِالْحَقّ 6. وهو 
وصف مطلق يشمل الذات والصفات والأفعال في الله تعالى. 
ثم ينعطف السياق نحو تبيان خطأ فاحش ووهم كبيرٍ وقع فيه الكفار 
باكر كو نحت عون رودا رفع لا مضيو خرن لك سا علي 
ذاته وفي صفته وفي فعله. 
لينتقل السياق ثالثا باتجاه التأكيد على صفتين أساسيتين من ضفات 


الله» ينبغي أن يكون لهما الأثر العقلي والوجداني والعملي في السلوك 


الإنساني» وهو أنه تعالى: 

١‏ +الغلي 

ل 

وهذان الوصفان قريبا الدلالة من (لا إله إلا الله)» وهما يبينان معاً 
ما ينبغي أن يكون عليه المدعو. فمن لم يكن (العلي) ولم يكن (الكبير)» 
ومن لم يكن قادراً ولا فاعلاً لتلك الظواهر المهمّة والمؤثرة في الوجود 
الأفباتي صاليا تقاف هن الجايكن كذنك لايميك أن تام عه على 
أساس الألوهية» وبالتالي يُدعى كما لو كان يملك شيئاً. لأنّ ذلك ينحصر 
في الذات الإلهية التي هي وحدها (الحق). 

وللفخر الرازي كلام متين في رد القائلين بالتجسيم خصوصاًء 
وعد تتفل وه اطي 

اعلم أن الحكماء قالوا الله تام وفوق التمام» وجعلوا الأشياء على 
أربعة أقسام: ناقصء ومكتفء وتامٌ» وفوق التمام. 

١‏ (فالناقص»: ما ليس له ما ينبغي أن يكون له؛ كالصبي والمريض 
والأعمى . 

؟ - (والمكتفي) وهو: حك اع يدفع به حاجته في وقته؛ 
كالإنسان والحيوان؛ الذي له من الآلات ما يدفع به حاجته في وقتهاء لكنها 
في التحلل والزوال. 

7( والتامٌ): ما حصل له كل ما جاز له وإن لم يحتج إليه؛ كالملائكة 
توق :لينم جووبطاته الأ كرو انول للشهين امهيا ليم شيحله كن قال 
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جبريل لَبتّه.: (لو دنوت أغلةٌ لاحترقت»)» لقوله تعالى: و وَمَايَِآ إلا لَهمَقَام 
تن 4 

[4] (وفوق التمام) هو: الذي حصل له ما جاز له وحصّل لما عداه ما 
جاز له أو احتاج إليه؛ لكنّ الله تعالى حاصلٌ له كلّ ما يجوز له من صفات 
الكمال ونعوت الجلال» فهو تام وحصّل لغيره كلَّ ما جاز له أو احتاج إليه 
فهو فوق التمام. 

إذا ثبت هذا فنقول: 

أ - قوله: :ا هْوَالْحَنٌ 6* إشارة إلى التمام . 

ب - وقوله: «إوَأَنَأمَهَ هْوَالْمَنُ ألْحكَبيرُ 6 أي فوق التمام . 

اج - وقوله: #(هوَالعَانٌ 6: أي في صفاته. 

د وقوله: 9 الْحكبيرٌ ## أي في ذاته. 

وذلك ينافي أنْ يكون جسماً في مكان. لأنه يكون حينكذ جسداً مقدّراً 
بمقدار فيمكن فرض ما هو أكبر منه» فيكون صغيراً بالنسبة إلى المفروض» 
لكنة كي ميطلفا اك مق 2 ما 3 

دروس وعبر: 

يمكن أن نستلهم من الآية الشريفة عددا من الدروس والعبر» تجملها 
ف الغالن: 


.١54 سورة الصافات, الآية:‎ )١( 
ص ١11ء ط دار‎ ١5 من سورة لقمانء ج‎ ٠١ الرازي» فخر الدين» مفاتيح الغيب» تفسير الآية‎ )١( 
.191٠ ه-‎ 1١141١١ الكتب العلمية‎ 


3-5 حكمة القرآن في سورة لقمان 


الدرس الأول: محورية الحق 

يجب أن يكون الحقٌّ معحور انحتياراتناء بالخصوص في المسائل الكبرى 
من قبيل العبادة والدعاء. ويستفاد ذلك من وصف الله تعالى بآَلْحَنٌ 4 
المشّعر بالعلية. 

الدرس الثاني: نب الباطل 

أن ما عدا الحقٌّ إنما هو الباطل ولا ينبغي أنْ يكون له هيمنة على 
خوتول والذا ادرب دالا خاي # فيه ولق كي ارقن يعرضيز للحشر ثانا 
باعتباره يُّفْوّت علينا ما ينبغي أن نستثمره في مصلحتنا العاجلة والآجلة» 
على أقل التقادير. 

الدرس الثالث: حق الله جلال وجمال 

أن الحىّ المطلقء وهو الله تعالى» فيه جانبان: 

أحدهما: إيجابي (الإثبات / الجمال) 

وآخر: سلبي (النفي / الجلال) 

نثبت بلحاظ الأول أشياء» وننفي بلحاظ الثاني أشياءء غير أنَّ ما نثبته 
لساك لزنن قينا غير ذانة فهر 

١‏ (العلي)» بمعنى المتعالي عن كل نقص. وهو الجانب السلبي. 

؟ - (الكبير)» يمعنى المتصف بكل جوانب العظمة.ء وهو الجانب 
الإثباتي. 

والوصفان معاً يشكلان دليلاً على الجانب الإطلاقي في الذات الإلهية 
في الجانبين مع فلا يُتصوّر أي نقص في ذاته» كما لا يُتصور خلوه من أي 
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صفة حسنة» ومؤدّى ذلك أنه الواحد الأحد والفرد الصمدء فكل ما عداه 
َّ هو" وحيث يقول: 
لمح ل سل ساح ور 


١ -‏ 
3 > - 1 وس موعدم مل دبي 2 م 
اليس كسمه سَّى ء وَهْوَ اَلسمِيِعٌ الْبصِيرٌ © لَهِْمَمَاِيدُ السَّموَت وَالْارْضٍ' تسل 


يا ابن .وات د تيه 2 5-0 
لرِزْفَ لِمَن يَسَآكُ ويَعّدِرٌ إِنَهه يكل سَىء عَلِيمٌ 46" . 
رمخ هق 


ب 


وك وصدق الله تعالى حيث يقول: وول 1 


.١5717 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
.١7 1١ سورة الشورىء الآيتان:‎ )50( 
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(الآيس ام 


2 مح خرء ل لس سح > ا 
3# لمر ار يعمت1 لله ليرد مَنْءَاِيِنيهءَ إن 
فى وَلِكَ يكب 000 يك 
ال 00 
تغالن غك أاعناق العين: كك أسات ليل الغرضن ال عدذدهذ الأمورة 
يمكن ذكرها فى عدة مسائل: 
المسألة الأولى : نعمة الجوارح والجوانح 
منّ الله الحىّ على الإنسان بجوارح وجوانح تعينه على فهم دقائق 
الكونء وهو المشحون بالأسرار الدالّة على جوانب العظمة فيه وفى خالقه 
الله به من أدوات الفهم والتفكر. 
المسألة الثانيك : أهمية اسنثمار الجوارح والجوائح 
على الإنسان» وهو المنعم عليه بنعم تُسهّل عليه استثمار جوانحه 
وجوارحه في فهم ذاته وما حوله. وفهم الخلق ومعرفته» وعلى هذا 
الإنسان أنْ يحسن استثمار جوارحه وجوانحه فى قراءة الظواهر الكونية 
ما دام قادراً على فعل ذلك 


المسألة الثالثة ؛ التفكيرنعمة 

إن أعاجيب الكون الظاهرة لا تعر بشكل كامل عن أعاجيب الوجود» 
بل إن التأمل فيها بالتفكير والتبصر 38 ألَرَئَرَ 6 كفيل بأنْ يفتح على الإنسان 
أبواباً من الخير لازدياد معارفه التي ستعينه بطبيعة الحال على استثمار النعم 
الكثيرة فيه. 

المسألة الرابعة: البحرآية من آيات اللّه 

البحرء وقوانينه اشاكمة فنهه وكذلك الفلك: (السفك) الخارية على 
سطحه. يمثلان آيتين من آيات الله تعالى وعلاماته الدالّة عليه. ويجب على 
الأنفناق العاف لعلف وعودا وى الس فلن أفاين الدقع بعري الفكر 
والشكر والذكرء ليكون ذلك :سبباً من أسباب الحكمة وعمادا من أعمدتها. 

المسألة الخامسة : قانونية البحرغ# ظلّ سلطان اللّه 

القوانين الحاكمة في البحر والمسخحرة لتسيير السفن لا تعني إطلاقاً أن 
أمر الله وسلطانه قد انقضىء بل الأمر له من قبل ومن بعدء فهي أولاً وأخيراً 
تجري 2و يأضروء 6. انقو نيع الظية : تمي موق نف اناق ادال 
على الكون بمن فيه وما فيه. 

المسألة السادسة : لطف الله بعباده وتبعاته 

القوانين الكونية» وكذلك التشريعية» الصادرة عن الله تعالى إغا 
وضعت لتنظيم حياة الإنسان الظاهرة والباطنة» لذلك فهي (نعمة)ء 
والتعامل مع النعمة يجب أن يكون مشفوعاً دائماً بالفهم أولآً» والرعاية 
والتناغم ثانياً» والصبر والتحمل لتبعاتها ثالثآء والشكر رابعاً. 
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المسألة السابعة؛ تنوع نعم الله 

آيات الله تراتبية» ففيها الظاهر وفيها الباطن» كما أن فيها الصغير وفيها 
الكبير. والآية أشارت إلى أن جريان السفن في البحر هو آية» ولكنه يشير 
إلى آيات إلهية أخرى «ِإلِبرِيَكٌ مَنْءَايكْتِدء *. 

المسألة الثامنة؛ اختلاف الناس 2 التعامل مع التعم 

تعامل الناس مع آيات الله بمختلف مستوياتها متفاوث. من حيث فهمها 
أولآ والتفاض مجه غانيا :و أداء فيا قالغا فد اشير لى :ذلك قله تعالن 
:إن فى دَلِكَ لأست لكل صَبَارِسَكُورٍ #. وهذا يحمز الحكيم والساعي في 
طلبها على أن يكون سبّاقاً ومتقدماً ومتفرّقاً في التعامل مع النعم في جميع 
المستويات. 

المسألة التاسعة؛ الإنسان قاصر ومقصر 

هذا التفاوت بين الناس ناشئ»ء في بعض جوانبه. منهم. وذلك 
أنهم يقصرون بشكل أو بآخرء فلا يكونون صابرين ولا شاكرين» فضلاً 
عن أن يكونوا صبارين وشكورين. وفرق بين الصابر والصبور والشاكر 
والشكور. 

فالمطلوب من الإنسان الحكيم والساعي في طريق الحكمة أن يتحلى 
بأعلى درجات التحمل والثابرة (صبور)» وبأعلى درجات الوقاء 
والصدق (شكور». إذا ما أراد أَنَ يُفتح عليه في فهم آيات الله في الكون» 
وصولاً إلى معرفة الله التي تمثل أعلى درجات التكامل الإنساني. 


3-5 حكمة القرآن في سورة لقمان 


المسألة العاشرة: تنوعالنعم وانتشارها 

رحمة الله تعالى شاملة فهي لم تُكدّس نعمه سبحانه على عباده في 
بقعة من الأرض على حساب البقاع الأخَرء فكل بقعة فيها نوع من النعم 
قد تفتقده البقاع الأخرى. ولكنه عرّ اسمه وقَّر للناس تفضلاً منه عليهم 
ورأفة بهم. ما يتيح تبادل هذه النعم» وجريان السفن في البحار واحدّ من 
فده الأسكاتة الى #يشدعى شك | منضباعها مق العاسن له تعالى:. 

المسألة الحادية عشرة:؛ نبذث السطحية 

الكون الفسيح مليء بآيات الله الدالّة عليه والمؤدية إليه»ء وليس على 
الأقينان لذن وككران عض ناه وةارلقي ١‏ ارقف ركذا لزه سي 
وسادّجاً» بل يتعمّق في قراءتها وفهمها وتحليلها لأنّ ذلك شأنه أولآء وطريق 
كماله ثانياً :3 آهنم اصِرَّط الْمْمَقِمَ 16". 

ع2 


1 سورة الفاتحة: الآية:‎ )١( 
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الآيي ١م‏ 


رات م عو م« كو 2002 دموء مم ره ا ا عه سو د ريه 2 م حرس 
: وإذاغشيهم موجم كالظلل دعوأ أله مخلصين له الدِينَ فلمًا يجَنْهِمَ إلى الَبرٍ 
7 م 2 عو ات دعافز و بر قر سد ١‏ ف رلاظة عاد عو م 1 
3 < 2 ََ و و 
هذه الآية إكمال لما ابتدأته سابقتها في كشف الوهم الذي وقع فيه 
البحر وتكاد تُغرقهم» حيث ينقطعون إلى الله تعالى» ويكفرون عملياً يمن 
عداهء ولا يرجون سواهء فيدعونه بكل إخلاصء لكنّهم لما استحكمت 
فيهم الانحرافات والمعاصي وتجذرت في وجدان كل واحد منهم» سرعان 
مايرجعون إلى ما كانوا فيه» وهنا وقفات: 
الوقفة الأولى : الحكمة ث2 التعامل مع الشدائد 
القيد كك لاوا دان مكو أن قرا هن زا ويعت: 
الزاوية السلبية: وهى أنها تسلب من الإنسان بعض وجوه الراحة 
والسعادة. 
الزاوية الإيجابية: وهي أنها تعيد للإنسان توازنه النفسي والفكري. 
وعلى الإنسان أن لا يتسرع في الحكم عليها دون النظر إليها من 
الزاويتين معاء ف(ر ب ضازّة نافعة). 


- حكمة القرآن في سورة لقمان 


الوقفة الثانية : فطريّة التديّن لله 

إِنَ الاعتقاد بالله المالك للإنسان والدافع عنه الضرٌ والشرّء وهو أصل 
الدين» أمد فطريٌ لا مجال للتنكر التامً له»ء ويدرك كل إنسان ذلك إذا ما 
عاد إلى فطرته. 

ويطيب لي أنقل ما روي من حوار بين بعض الزنادقة» وهو الديصاني» 
والإمام الصادق ليشاه, في هذا الباب» كما أورده جاع متي العلامة يكار 
الله الزمخشري في كتابه ( ربيع الأبرار)» قال: 

قال رجل لجعفر بن معحمد: ما الدليل على الله؟ ولا تذكر لي العالم 
والعرّض والجوهر! 

فقال له: هل ركبت البحر؟ 


قال: فهل انقطع رجاؤك من المركب والملاحين؟ 

قال: نعم. 

قال: فهل تتئتعت نفسك من ينجيك؟ 

قال: نعم. 

قال: فإنّ ذلك هو اللهء قال الله تعالى: 9 صَنَّ مَن تَدَعُوتَ إلا إِيَاهُ 6". و: 
ج( متك الم وَلبَه تختزوت 7. 
)١(‏ سورة الإسراءء الآية: /1". 


(0) سورةاء النحلآية: 07. 
(؟) شرح إحقاق الحق» ج 2١7‏ ص 7١7‏ 7717. 
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الوقفة الثالثة؛ الدين الخالص 

إن التدين المطلوب» والذعاء أخد تجلياته:هوما كان خخالصاء وهذا 

ا 0 
وهو ما جاء الأنبياء ليه من أجلهء وفي ذلك يقول الله تعالى: وَمآ 
موا لك لقنو أنه هين 1 كرتن وتتيترا لقان يوأ لكر وَدَلِكَ دين 


الْمَسََدَ عَيمَةَ 6". 
وقد جاء في القرآن الكريم آيات عديدة تؤكد على الإخلاص من 
جهة» وعلى التلازم بين الإخلاص ومعرفة الله من جهة آخرى» وعلى 
إخفاق الإنسان في تحقيق الإخلاص لله تعالى دون أَنْ يلغي التدين الفطري 
بالمطلق من جهة ثالثة . 
فممًا جاء في الدلالة على الجهة الأولى قوله تعالى: 34 قُلَ ص رَىَ 
الي راو وا موك عند حكن سني اع قصيت له لزي 14". 
وقوله تعالى: مواد عُوأ أسَّهَ خلصين لَه لين وَلْوَ كَرِء الْكفْرونَ 46" : 
ومما يدل على الجهة الثانية قوله تعالى: 98 هْوَّأَلْحَىُ لآ [: 
اق يي له لزي محمد ينه رب الْعللَييتَ 86" . 
وممايدل على الجهة الثالثة الآية مورد البحث» وكذلك قوله تعالى: 
: هَُالَرى مين في لبر وبر حي ِدَاكْشْرٌ في الْعُْك وَجَرَينَ م بريج طَيَبَّةٍ وَفَرِحوأ 


ل سه سمه 3 


من رعم عو اع عر جسم مع ماه غم سر ل 
بها جاء ها ريح عد وجا هم الموج مِن كل مَكَانِ وعلموا أ َع حيط فهر مَعَوًا 


.0 سورة البينة؛ الآية:‎ )١( 
.79 (؟) سورة الأعراف الآية:‎ 
.١ 5 سورة غافرء الآية:‎ )5( 
.58 سورة غافر» الآية:‎ ):( 
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أله علصين له الذين لين أغعينا من علدو لكوت ين ألتَرِيَ * عَلنَآ أجَهُم 
ا ينه فى الس يطثر الع أي تاش يما مني ع4 شيك تق الي 
لقا نه ركذ لإينة تق واف تتؤرت 4 

الوقفة الرايعة: التكامل الإنساني 

تشير الآية مورد البحث إلى أن الناس يتفاوتون في تكاملهم؛ بمعنى 
قربهم إلى الله تعالى؛ فمنهم الواصل ومنهم الساعي في سبيل الوصول 

ا له 

وحار وس قار والناكث للعهد مَلكَغُورٍ #6 وهو الناكر للجميل. 
وكذلك ته تشيرالاية إليع أن للشدائد دوراً في ذلك» باعتبارها تدفع لمعل 
إلى الدعاء الخالص والتدين الخالصء الأمر الذي من شأنه تسريع وتيرة 
الوصول إليه تعالى بالطريقة المرضية. 

الوقفة الخامسة : الخير كله من عند الله 

اكد الآية أنف] ان التعاجة الحدامة هئ مدان للهيو: 
نحظى بها من عند الله تعالى :َإعَلَمَايحَنهُمَ 14 الماك لاع 0 
بحري اررض اماس داري بالوتملي 9 وَمَابَكُم من يَعْمَةٍ 
تين مر ثم متكا لص ملي َحتَرُونَ 94" . 

الوقفة السادسة ؛ الشروط الموضوعية للدعاء 


تنبّه الآية إلى أنّ التديّن المطلوب له وسائل وتعبيرات يأتى الدعاء فى 


ا لفصل الثاني / الى كَمَةٌ ف الثَررَاتْ الرَّيّانِي امم 


روا او لياه اومان :لير انك سرود فلو شوور فا بعد توقتوها و ذا 
لم تتوفر تلك الشروط فلا ينبغي توقع النتائجح. فشرط الدعاء المستجاب 
هو (الإخلاص والانقطاع ) مإ دَعَوَأ لله لصن لَه أَلرَينَ ملا يحَدهُم 6. 

الوقفة السابعة؛ الأثر السلبي للمعاصي 

تشير الآية أيضاً إلى أن للمعاصي والذنوب » على اختلاف مستوياتهاء 
ل ا ل ل 
تعالى: توما عجْحَدحَايِيَا ناكل خَثَارة هُورٍ 46؛ وهذا يعني أنّ الختر والكفر 
والكحه رحن نعاض وزكائل» كل للك بر قر في فليم لتوايلة: 

واف :اانه هوك لقا اذ عماج الوخاتزد و لاص عشي تانوين 
السلبي في تكاملنا وتقربنا إلى الله تعالى . 

كما أنَ في ذلك درساً لنا أن استحكام الرذائل والمعاصيء كما يغيده 
استعمال صيغ المبالغة» يُفقد الإنسان توازنه العقلي والنفسي. حتى إنه لا 
يستوعب حقوق الآخرين» ولو استوعبها فلن يراعيها. 

لطيفةه: 

قال الفخر الرازي: ال(صبّار) في موازنة ال(ختار) لفظأً ومعنى» 
وال(كفور) في موازنة ال(شكور»).ء أمَا لفظأاً فظاهرٌء وأمَا معنى فلأن 
الختار هو : الغدَّار الكثير الغدر أو الشديد الغدر. والغدر لا يكون إلا من 
قلّة الصبرء لأنَّ الصبور إِنَّ لم يكن يعهد مع أحد لا يُعهد منه الإضرارء 
فإنه يصبر ويفوّض الأمر إلى الله. وما الغدّار فيعهد ولا يصبر على العهد 
فينقضه. وأمًا أن الكفورَ في مقابلة الشكور معنى فظاه”". 


.١1175 مفاتيح الغيب» ج 060 ص‎ )١( 
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(الآيسّ ده 
ا 2 و مدر 
0 ا انما وأَحْسَوأ وما لايرف وَالِد عن وله ولا مولود 


دع ع مه “ل ووأ مك معي يه 


ل وَعَدَ الله حَقُ ذلا تَعْرَنْحكم 
الخرا لذبل حك مرا لعرور * 

مع اقتراب السورة من نهايتها يضع النصّ الشريف النقاط على 
الحروف في ما يتعلق بما يجب على الناسء وهم المخاطبون بالقرآن 
والمبعوث إليهم النبي 20 تق وتلفت أنظارهم كاقة و( بكيم ألنَاشُ © إلى أنهم 
وافدون إلى ولي نعمتهم مِرَيكْمَ #. مستعملاً وصف الزموية عن ذلك 
يدغدغ مشاعر الوفاء والاستقامة الفطرية فيهم» وأنهم مقبلون لا شك على 
يوم يرجعون فيه إلى الله تعالى» ليحاسبهم على أعمالهم إن خيراً فخيرٌ وإن 
حرا ند الذ اركف ودمقها إلى اام عصاضن هد بزع الدمدن 
وو راختوانيك # 

وإن يوماً هذا شأنه لا ينبغي للحكيم والساعي إلى الحكمة أن يهملاه 
فإِنَ سبل النجاة غير المهيّأة مسبقاً ستكون مقطوعة تماماء بمافي ذلك العلاقات 
الاجتماعية القريبة التي من شأنها أن يضحي أطرافها لينجي أحدهم الآخرء 
كالوالد» با أو أماءاحيث يضهئنمع أجل أولادةء:والعكبين كذ للك 'حيك 
يضحي الأولاد للمحافظة على آبائهم وأمهاتهم. 
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فماهي التقوى؟ 

وما هي اللمنشية؟ 

وماهي معخاطر يوم القيامة وأهواله؟ 

وكيف ننجو؟ 

هذه أربعة أسئلة مصيرية آثارتها الآية ليس من الحكمة أن يت عليهاء 
مرور الكرامء من يبحث عن سلامته وسعادته عاجلاً وآجلا. ولنعالج 
إجاباتها تبعاً للآية الكريمة في مقامات أربعة: 

المقام الأول: التقوى 

١‏ تعريف التقوى 

قال الراغب الأصفهاني في سياق تعريف للتقوى لغة أنها: (جعل 
النفمس في وقاية ما يُخاف)”". وأضاف قوله: (وصار التقوى في تعارف 
الشرع حفظ النفس عمّايُوْنّم . وذلك بترك المحظورهء ويتم ذلك بترك بعض 
المباحات)”". وفي صياغة أخرى نعرّف (التقوى) أنها: (إعادة تشكيل 
الواقع الإنساني وفقاً للغايات الربانية التي خلق الإنسان من أجلهاء وفي 
الإطار الذي يجب على الإنسان أنْ يجعله حاكماً على حياته في الشكل 
والمضمون)”. 

فلي للجقي آذ ينخذلا طبه طزيةا غب و الططريق المسشقيم »الذي بهد 
)١(‏ مفردات غريب القرآنء مادة (وقى). 
(5)من. 


() المؤلف» الصراط المستقيم ‏ دراسة تحليلية لوصية النبي الأعظم بيك لصاحبه أبي ذر# [مخطوط | 
فصل الصدق والمصداقية. 
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حسن الاخختيار فكرياًء وحسن السلوك عملياً» ومن فعل غير ذلك فليس من 
أهل التقوى ولا من أهل الحكمة» التي تعني وضع الشيء في موضعه. 

وفي ما نحن فيه من آية كريمة» قال تعالى 9أتَقُاْرَيِكُمَ #6 فهو أمدٌ 
بالتقوى بفعل الأمر 0 6 مقروناً بالسبب والمبرّر» وهو الربوبية بقوله 
عل رَيَكُمْ 46 التي تع: حا لاوا وا 

ف(التقوى) _إذاً ‏ تجسيدٌ للحكمة العملية» بما تعنيه هنا من قيم الوفاء 
0 
يرجوه حكيجٌ لنفسه. وهو الكرامة الحقيقية» التي لا يحقّقها إلا التقوى» وقد 
قال تعالى: يو وَكَرودُوأ مَك حَيْرَ ألرَادِ أللَمَرى 4”". ولا يتفاضل الناس في 
مراتب الشرف إلا بهاء كما قال تعالى: إن كرمج عند أله أَنفَدَكُم 196" . 

" آفاق التقوى 

نلحظ في صياغة الآية أنها لم تدخل في تفاصيل التقوى» من حيث 
مجالاتها وتطبيقاتها. ولعل السبب في ذلك هو أنها بصدد الدفع باتجاه 
تحقيق التقوى الشاملة» ولا ينسجم هذا مع الدخول في مثل تلك التفاصيل» 
لذلك فإِنْ الحكمة هي في الإطلاق . 

وعليهء فعلى الحكيم وطالب الحكمة أن يكون متقياً لله في أقواله 
وأفعاله ومشاعرهء وقبل ذلك في بحثه عن الحقّ وترويض النفس على 
التزام التقوى. 


.191/ سورة البقرة الآية:‎ )١( 
.١7 سورة الحجرات, الآية:‎ )0( 
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لا غيرء فلا مجال للاعتبارات القبلية ولا النسبية ولا المصلحية» ولا لأي 
شيء آخر غير (الحق). 

وإمعاناً في التهويل بسحن جيء بكلمة مَوِيَوْمًا 6 بصيغة النكرة. 

ولبيان أهوال يوم القيامة نورد قوله تعالى: 35 وَأنَذِرَهحْ يوم الْآرْةٍ 
ف الذارت لك الاجر فطيان ذا مَا لت مِنْ جيم وَلَا سَّفِعِ يُطَاعٌ © يَعْلَمْ 
حَإِيِسَةَ لاحي وَمَا عَحْفى الصد وه 2 46". وهو تصويرٌ بلي في واقع يوم القيامة 
ووقائعهء فلا مجال للنصرة من الخار ج» ولا مجال للتخفي على ما هو في 
النفسء وهما السببان اللذان يمكن أنْ يشفعا للإنسان إذا أللت الخنطوب 
وأحاطت به الرزايا. 

المقام الرايع: سبيل النجاة 

وان خرن ميؤالاكه تنه ؟ تقول إن" الآ عدوت فين العا 
بالعمل على معادلة من طرفين: 

الطرف الأول: تقوى الله تعالى » وذلك في قوله تعالى: ل أَتَفُوأرَيكُم 46. 

الطرف الثاني: عدم الوقوع في أحد 3 كن 


الأول: شَرّك النفس 

وجاء التنبيه إلى ذلك والتحذير منه بقوله تعالى: الفلا تَكْرَنََكُمْ 
لْحَيْةٌ #. ومن الواضح أنّ الحياة الدنيا لا يراد بها السماء والأرض 
والمنازل والأثاث ونحوهاء لأنها نعم الله التي منَّ بها على الناس» وهو 


221 0 


القائل مستنكراً: 38 قل مَنْحَرَمْ زيتَة أ 277 ل أَحرَجَ عادو وَألطَيَبتٍ مِنَّ ررق 36 


.١5 14 سورة غافرء الآيتان:‎ )١( 
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ليؤكد في لغة حاسمة وجازمة بعد ذلك مباشرةً وعداً لا لف فيهء قائلاً: 
لكل هى لِلَذينَ َامَنوا في آلْحَبؤْة ألدَنًا حَالِصَه يوم الْقيَمَةٍ 6 

بل يراد بالحياة الدنيا اتباع الإنسان لأهوائه ورغبات نفسه غير 
المحكومة بضوابط الشريعة والحكمة». وحينئذ تكون الحياة الدنيا مصداقاً 
للغرورء وينبغي التحذير منها. 

وهذا الشَّرَك نابع من الإنسان ذاتهء وهو الذي ا اسمن الو 


الس سير ا 


تغييره بما ينسجم والحكمة» فقال تعالى: و9 إرك أله لا يمي مَابقَوْمٍ حَقٌ يكيروأ 
6 ا 


الثانتي: شرّك الشيطان 

جاء التنبيه إلى ذلك والتحذير منه بقوله تعالى: مإ ولا يَحْرََصَكُم باه 
الغروز . 

وعدا التوك بارجرة .كنا عو نوكيو أن تأننة الساب علق 
الإنسان إغا ييحصل إذا استجاب الإنسان لوساوسه وتلبيساته. وقد أوضح 
ذلك قولَهُ تعالى حكايةٌ لمنطق الشيطان في حواره مع رفقاء دربه من بني 
الإنسان: «( وَكَالَ لطن لَمَاضىَ لامر وك الله وَعَدَسكُم وَعْد مي ووعَددو 
َأخْلَفْيُسكُم وَمَاكَانَ ل عَليَكمُ ين سلطنن ِل أن مودي مَسْسَببسرْ لي قلا مَلُوسُونٍ 
وَنْومُوَا نمكم مانا يمُمْرِنِصك وما أنثر بعضريفت إن حكَفَرْتٌ يمآ 


ع سر 


ا عد 0" 0 إفيف 


.77 سورة الأعراف الآية:‎ )١( 
.١١ سورة الرعد الآية:‎ )0( 
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ومن لم يعمل بحكمة متناهية مع هذين الطرفين فلن ينجوء لأنهما 
عدوّان يسعيان لمصلحتيهما دون مصلحة الإنسان. 

أمَا عداوة الشيطان فواضحة» فقد قال تعالى: ملز أَعَهد إل وين 
عاد أ ل تنقذوا الشيطن إنه لك عَدقٌ عَدُوٌ مين 6" . 

وآمَا عداوة النفس للإنسان» فهي مقتضى قوله تعالى: 9# إِنَّ لنَفْسَ 
لَدْمَارَة بلصو 46" وقد جاء في الخبر عن النبي بَالكْةْ أنه قال: أعدى عد وك 
تك القن بون بعقيلف) 1 

تنبيهات: 

تختم الآية بالتنبيه إلى ثلاثة أمور: 

الأمرالأول: وعد الله حقّ 

التأكيد على أن مِإوَعَدَ شه حَيٌّ 6:. ومن نّم لا مجال لأنَّ يتوقّع أي منا 
العجز عن تنفيذها أو المبالغة في التعبير عنها. ويترتّب على ذلك شعو 
المؤمن الحكيم بالقوة النافذة» والعرّة اللازمة. 

الأمرالثاتني: عجز الإنسان 

التأكيد على أنْ العجز الإنساني أمام المخاطر المحدقة بهء والنابع من 
ذاته» ويتمثل هذا العجز في الاغترار (العُرور) الناشئ عادة من الجهل 
بحقائق الأمور» أو من العجلة» أو من ضعف الإرادة أمام الشهواتء أو 


.5١ سورة يسء الآية:‎ )١( 
.017 (؟) سورة يوسف, الآية:‎ 


(5) عوالي اللآلئ» ج 4:. ص .١١8‏ 


الآمرالثالث: عداوة الشيطان 

التأكيد. غلى عداوة الشيطاتن العميقة» فهو المتريص دائماً بالانسان» 
وهو الذي قرع عد اوه امن بالتغربي الاسان مسشعد: 

١‏ ضعف عدوّه إلا أنْ يعتصم بربه. 

١‏ الحياة الدنياء وليس المراد بها الأرض والنبات والشجر والحجرء 
وإغماتلك الأوهام التي يرسّخها في عقل الإنسان ونفسه من خلال الوسوسة 
له بخلط الحى بالباطل. 

لذلك كان الشيطان هو :الْعَرور 46. 

رم هي 


ا لمصا الثانى / ا ١‏ كمد قِ الراك اليَيَّانَى ع 


(الايين وه 
7 َه عددَهعلم ةوبك الْمَيِتَ وَيسَكَدمَاق لارام وا 


دعوم 


ا 1 وماد َس بأ أْضٍ 


ىو وءع 


توت إن َه عليمٌ حَبِيرٌ * 


وأخيراً» إن السورة تختم سياقها ما يؤكّد أن الخير إنما هو من عند 
الله فلا يُرججى من غيره» كما أن الله سيحانه هو المتحكم في مصادر النفع 
والضر معاً. فالحياة والممات بيدهء والذكورة والأنوثة من صنعهء والرزق 
والتقتير بحكمه . 

وهذه الأمور هي التي يُبتلى الإنسان ‏ عادةً ‏ بالسعي الحثيث إلى 
تعديلها بالتأخير تارة وبالتعجيل أخرىء وبالزيادة حيناً وبالنقص حيئاً آخرء 
أو بمجرد الفضول للاطلاع عليها أو التحدي والمكابرة» وهكذ|". 

المغيّبات الخمسة: 

ذكرت الآية خمسة من المغيبات التي لا يطلع عليها إلا الله لأنها ترتبط 
بحاكميته المطلقة وعلمه الشامل وقدرته التامةء وهي: 


أتى النبيت يللو فقال: إِنْ امرأتى حبلى فأخبرنى ماذا تلد؛ وبلادنا جدية فأخبرنى متى ينزل الغيث؛ 
وقد علمفاعض ولدك:فاخري م أنوت :وق علمة ماغملت البو فأخيرنى هاذا أعمل عد 
وأخبرني متى تقوم الساعة؟ فأنزل الله هذه الآية) تفسير القرطبي ج 5١١ص‏ 09 -07. 


- حكمة القرآن في سورة لقمان 


أولاً: موعد قيام الساعة :ل( إِنَأسَّهعِدِدَه ِلهُأْلسَاعَةٍ #. 

ثانياً: نزول الأمطار هل وَبكْزك_الْحَستَ 46. 

ثالثاً: تحديد طبائع الناس من ممختلف الز وايا مِلوَيَسَلد مَانِ الَْرسَا 46. 

رابعاً: تحديد الأرزاق 8و وما مَدْرِى تَنْسٌ ادا تَحستحريث عَذَا 46. 

خامساً: تحديد الآجال مو وَمَائَدَرِى تس أي أَرَضٍ تَسُوتُ 46. 

وقد رُوي عن إمامنا الصاد طيَْهم أنه قال: (هذه الخمسة أشياء لم يطلع 
عليه ملك مقدت ولاق مرية ل هي هن نات سف وه )8 

وينبغي التذ كير بأنٌ المغيبات ليست: (محصورة بهذه الخمسء وإنا 
خضي نالد كي لوقوع السؤال”غفهاء أن لآنها كنيرا لها تشعاق الفوين إل 
العلم بها)”". 

والاعتماد على مايُظنّ ويّتوهم أنه يشكل نافذة على معرفة الغيبيات 
أمئ خطيئ لما يمكن أنْ يترتب عليه من الأخطاء السلوكية والعقائديةء ولهذا 
جاء التحذير الشديد منه. وفي هذا الصدد قال بعض أصحاب أمير 
المؤمنين طيْشَغه» محذّراً إياه من السير في الساعة التي أزمع على السير 
فيهاء معتمداً في ذلك على حسابات التنجيمء فإذا به دجاه يجيبه: 

(أتزعم أنك تهدي إلى الساعة التي من سار فيها صرف عنه السوءء 
وتخوّف من الساعة التي من سار فيها حاق به الضرر؟! فمّن صدَّقك بهذا 
فقد كذَّب القرآنّ» واستغنى عن الاستعانة بالله في نيل المحبوب ودفع 


)١(‏ تفسير نور الثقلين» ذيل تفسير الآية. 
0) روح البيان» ذيل الآية مورد البحث. 


الفصل الثانى / 21 0-0 ف التَّررَاتْ الوكاقة م 


المكروه)”". 

ويضيف للِتّاهه مبيّناً الدوافع التي ينشدها من يتعاطون الحديث في 
المقينات بهذه الطريقة قائلا: 

(وتبتغي في قولك للعامل بأمرك أن يُوليك الحمدَ دون ربه» لأنك - 
بزعمك أنت ‏ هديته إلى الساعة التي نال فيها النفع » وأمن الضر). 

ويختم طيِنَه. وهو الحكيم في علمه وعمله» وهو المعلّم لحكمة القرآن» 
بالقول: 

«أيها الناس! إياكم ع النجوم, إلا ما يُهتدى به في بَرّ أو بحرء 
فإنها تدعو إلى الكهانة؛ والمنجّم كالكاهنء, والكاهن كالساحرء والساحر 
كالكافرء والكافر في النار» . 

فهو يضع فرقاً واضحاً بين ما هو علم له قواعده وأصولهء كالذي 
يُهتدى به في بر وبحرء وبين ما هو من قبيل الرجم بالغيب مما يدعو المتعاطي 
مانا ل الكوانة وق تمك كديا لاط لقعي فندن الكبا ولاه 
كالسحرة الذين هم بحكم الكفار»ء ومآل هؤلاء» كما هو واضح. النار التي 
تل أن :صاعيها نأى تنه عدا عن ابله يكاين : 

وعلى أي حالء فلم تكتف الآية مورد البحث بهذا المقدار من 
التوضيحء بل إنها بيّنت السرّ وراء ذلكء بالقول 98 إن الله عَليم حمر 4. 
ولعلّه لبعث الاطمئنان في النفس الإنسانية التي من شأنها البحث عن 
الخير لذاتهاء وهو أمرٌ مشروعٌ» ولكنّ المرفوض هو أن تسعى إلى تحقيقه 


.,/9 نهج البلاغة: الحخطبة‎ )١( 


اس حكمة القرآن في سورة لقمان 


عبر الطرق المعوّجّة أو الموهومة؛ وحينما تطمئنّ إلى اتصاف الله تعالى بأنه 
العليم الخبير بهذه المصالح فسيكون ذلك سبباً لبعث الاطمئنان في النفس 
فلا تنحر ف إلى هذا الطريق أو ذاك ممالا يرضاه الله تعالى. 

إطلالة فنية : 

حكى الألوسي في روح البيان عن بعض المفسرين» في وجه نظم 
الأية: 

أنه تعالى لما قال: َو وَآحْسَوأْيَوَمًا # [لقمان: 77] الخ» وذكر سبحانه 
أنه كائن بقوله عرٌّ وجل قائلاً: #يإت وَعَدَ َه : [لقمان: *"]. فكأن قائلاً 
يقول: فمتى هذا اليوم؟ فأجيب بأنَ هذا العلم ما لم يحصل لغيره تعالى 
وذلك قوله سبحانه::3 إِنَّآسَه عد عِلَمْألسَاعَةِ #. ثم ذكر جل وعلا الدليلين 
اللذين ذُكرا مراراً على البعث : 

أحدهما: إحياء الأرض بعد موتهاء المشار إليه بقوله تعالى: 3 ويرك 

والثاني: الخلق ابتداءً» المشار إليه بقوله سبحانه:ه9 وَيَصْلَدُ مَافِ الْأَرسَاِ 46 
فكأنه قال عرّ وجل: يا أيها السائل إنك لا تعلم وقتهاء ولكنها كائنةٌء والله 
تعالى قادرٌ عليهاء كما هو سبحانه قادر على إحياء الأرض وعلى الخلق في 
الأرحام. 

ثم بَكَدَ جل شأنه» له أن يعلم ذلك بقوله عر وجل وما تَدَرى *# 
الخ» فكأنه قال تعالى: (يا أيها السائل إنك تسأل عن الساعة أيَان مرساهاء 
وإن من الأشياء ما هو أهمٌ منها لا تعلمه؛ فإنك لا تعلم معاشك ومعادك 
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فما تعلم ماذا تكسب غداًء مع أنه فعلك وزمانك» ولا تعلم أين تموت». 
مع أنه شغلك ومكانكء. فكيف تعلم قيام الساعة متى يكون؟ ! والله تعالى 
ماعلّمك كسب غدك. ولا علّمك أين تموت. مع أن لك في ذلك فوائد 
شتى . وإنما لم يعلمك لكي تكون في كل وقت بسبب الرزق راجعاً إلى 
الله تعالى متوكلاً عليه سبحانه» ولكيلا تأمنَ الموت إذا كنت في غير الأرض 
التي أعلمك سبحانه أنك تموت فيهاء فإذا لم يعلمك ما تحتاج إليه كيف 
يعلمك مالا حاجة لك إليه؛ وهو وقت القيامة؟! وإنما الحاجة إلى العلم 
بأنها تكون» وقد أعلمك جل وعلا بذلك على ألسنة أنبيائه تعالى عليهم 
الصلاة والسلام)'". 

مسألة العلم بالغيب: 

من المسائل التي أثارت الجدل بين علماء الأمة (مسألة العلم بالغيب)» 
فهل هو خاص بالله تعالى؟ أم أنه متاح بالمطلق لغيره سبحانه؟ 

الجواب: (إن الرأي الراجح هو التفصيل؛ بأنْ يقال إِنْ بعض الغيب 
خاصٌ بالله تعالى» لا يشاركه في العلم به غيره. وبعضه الآخر متاح من 


24 وم 


قله تعالى لغيره» كما في قوله تعالى: 38 عَلِلِم الْمَيِّبِ فلا يُظهرٌ عَلَّ تيو 
أحدًا © !لا مَنٍ آرتضّئ من رََسُولٍ 5#" الظاهر في أنْ غيب الله لا يعلمه إلا إيامء 
ومن ارتضاه: من الرسل: وموذى ذلك أن بعضن الذلق يعلمون غيب الله 
بإذنه وتعليمه. وهذا هو ما يقتضيه الجمع ونخ! الأيات القر تتارلت مشيالة 
العلم بالغيب. قال العظيم آبادي: الإخبار بالغيب بتعليم الله تعالى جائرٌ. 
)١(‏ روح البيان» تفسير سورة لقمانء ذيل الآية مورد البحث. 

(؟) سورة الجنء الآيتان: 75١‏ -/77. 


م حكمة القرآن في سورة لقمان 


وطريق هذا التعليم إِمَا الوحي أو الإلهام عند من يجعله طريقاً إلى علم 
لعي )0 

ولا جدال في حصول ذلك بين المسلمين؛ فالأنبياء نه أطلعهم الله 
على بعض الغيب» من خلال ما أوحى إليهمء بل إن بعض الناسء ممن قد 
يصنف ضمن الأولياء حصل له ذلك أو رُوي عنه بغض النظر عن صحة 
النقل وعدمه. 

وغليةة فلا يتبكي “أذ اتكون المسألة مخ حنث اللبكا ميخلا للحنظ 
فضلاٌ عن الانكاز» وإن كات لهذا وذاك ميجال واسع في التسليم بالمنقول 
عن هذا أو ذاك. 

ومن المناسب أن نسوق بعض الحوادث في هذا السياق» مما تسالم 
عليه السنة في مواردء والشيعة في موارد. 

الحادثة الأولى: ما روي أن أبا بكر قال لابنته عائشة» لما حضرته الوفاة» 
عن حمل في بطن زوجة له: إنما هما أخواك وأختاك. فقالت عائشة: هذان 
را م وعبد الرحمن. فمن أختاي فليس لي إلا أسماء؟! فقال: 
زوابط ابنة خارجة [وهي زوجته الحامل آنذاك.» والتي لم تلد إلا بعد وفاته]ء 
وقد ألقي في روعي أنها جارية. فولدت أم كلثوم”. 

فهذا حديث عن غيبءه لأنه يتناول شيئاً لم يره المتكلم» ويرتبط 
ارتباطاً مباشراً بما تناولته الآية مورد البحث» وهو ما في الأرحامء ولا نكير 
)١(‏ عون المعبودء ج ١١ص .5١7‏ 


(1) تنوير الحلك» ص 217 نشر مكتبة الحقيقة استانبول» تركياء سنة ١807‏ هه نقلاً عن برنامج مكتبة 
أهل البيت ليلغ . 
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من أحد على هذا الكلام» على الأقل تمن نقل الحادثة مرتضياً مضمونهاء 
كابن باطيش والسيوطي . 

الحادثة الثانية: ما رُوي مستفيضاً عن عمر بن الخطاب في قصة سارية 
حيث كان مشغولاً بالخطبة في المديئة» فإذا به ينادي سارية» وهو بنهاوند» 
بقوله: ياسارية! الجبل الجبل!”". 

وهذه الحادثة كماهو واضح علمٌ بالغيب لأنّ المسافة بين المدينة ونهاوند 
لا تتيح للإنسان عادةً لمن كان بالمدينة أن يطلع على ما يجري بنهاوند» فهي 
- إذاً - كرامةٌ تتضئّن نوعاً من العلم بالغيب بشيء من التجوزء لأنّ علم 
الغيب هو إخبار جزمي ناشئ عن إطلاع وإحاطةء أمّا التخمين والظن وإن 
أصاب دا رفظ تمع وزغل الغيك ) . 

وأمّاما روي عن النبي يَللكلة وأهل بيته ناه فخار ج عن حدّ الإحصاء . 
فقد شحنت الأسفار والكتب بالحوادث والإخبارات التي لا مناص من 
الإذعان بتواترها إجمالاًء ويكفي الرجوع إلى موسوعتي: 

١‏ -إثبات الهداة في المطبوع في ستة مجلدات. 

١‏ - مديئة المعاجز للمحدّث السيد هاشم البحراني المطبوع في ثماني 
مجلدات. 

دون أن ندعي أن النبي بلكة أو أهل بيته الأئمة الأطهار طْلِيَاه يعلمون 
بالغيب استقلالاً. وقد أكّد على ذلك كبار علماتنا الذين تناولوا هذه 
المسألة بالحث والدراسة. فالشيخ الكلّيني مغلاً عقد باباً بعنوان (باب ناددٌ 


(1)من. 


,- حكمة القرآن في سورة لقمان 


في الغيب»)» أورد فيه عدداً من الروايات عن آل البيت يحدد طبيعة ما 
يعلمون في هذا الباب» نقف عند بعضها: 

النص الأول: ما رواه بسنده عن معمر بن خلاد قال: سأل أبا 
الحسن طلِنّغء رجلّ من أهل فارسء فقال له: أتعلمون الغيب؟! فقال: قال 
أبو جعفر طَلِتَه: يُسَط لنا العلمٌ فنعلم» ويُقبض عنا فلا نعلم . وقال: سر الله 
عزّ وجل أسرّه إلى جبرئيل ابشة.. وأسرّه جبرئيل إلى محمد بز » وأسرّه 
محمد إلى مَن شاء الله". 

والرواية ظاهرةٌ في سعة علمهمء وأنهم ورثوا علم رسول اللهرالكة 


غير أن ذلك لا يُعد علم غيب حقيقةٌ» وإن كان يؤدّي دوره في كثير من 
الأبعاد والجوانب. 

النص الثاني: بسنده عن سدير الصيرفي قال: سمعت حمران بن أعين 
يسأل أبا جعفر طيته: عن قول الله عرّ وجل :مل بَدِيعٌ آلسَكونت وَالْأَرْضٍ 4" 
قال أبو جعفر طَيَهه: إِنّ الله عزّ وجل ابتدع الأشياء كلها بعلمه على غير 
مثال كان قبلهء فابتدع السماوات والأرضين ولم يكن قبلهن سماوات ولا 
أرضون. أما تسمع لقوله تعالى:8[ وَحكات عَرشه: عَلَ الما 044". 

فقال له حمران: أرأيت قوله جل ذكره: 9# عدم الْمَيِيِ فلا يُظهِرٌ عل 


م ين . 


(١)أصول‏ الكاقي؛: كتاب الحجة باب نادر في الغيب» الحديث ١‏ 
(5) سورة البقرة» الآية: »١١1/‏ وسورة الأنعام الآية: .٠١١‏ 

(7) سورة هودء الآية: /. 

(4) سورة الجنء الآية: 77. 


الفصل الثاني / اللحَكمَة ف التَّرّاتْ الرَّاني 5 

فقال أبو جعفر علش : :9 إِلَامَنٍ رص مِن رَّسُولٍ 46”"» وكان والله محمدٌ 
ممن ارتضاه. 

وأمَا قوله © عدلمُ ألْحَيِّبِ 4؛ فإنْ الله عزّ وجل عالم بما غاب عن خلقه 
في ما يقدر من شيء» ويقضيه في علمه قبل أن يخلقه» وقبل أن يفضيه إلى 
الملائكة. فذلك يا حمران» علج موقوف عنده. إليه فيه المشيئة» فيقضيه إذا 
أرادء ويبدو له فيه فلا يمضيه. فأما العلم الذي يقدَّره الله عزّ وجل فيقضيه 
ويمضيه. فهو العلم الذي انتهى إلى رسول اللهياكة ثم إلينا". 

وهو نصّ مفتاحي يحدد منهجاً أصيلاً في قراءة الفكر الإسلامي كما 
جاء من عند الله تعالى» وفيه أورد عدداً من الحقائق 

الحقيقة الأولى: أنّ الله تعالى خلق العالم ابتداعاً من غير محاكاة لخلق 
سايق 

الحقيقة الئانية: أن في هذا العالم غيباً وشهادةً. 

الحقيقة الثالثة: أن العلم بالغيب نوعان: 

النوع الأول: ما يختص بالله تعالى . وهو ما يرتبط بالأشياء قبل أن تُقَدَّر 
وتخلق . 

النوع الثاني: ما يمكن أن يفيضه تعالى على بعض عباده. وهو العلم 
كلأ فيا ء ميك ان اتن ول 


الحقيقة الرابعة: أن المفاض عليهم بعض علم الغيب هم المرتضَؤن من 
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قبل اللهء أي الرسلطْلك . ومن يقوم مقامهم من الأئمة» ومنهم أئمة أهل 
البيتظِمك الذين وصل إليهم ما وصل إلى رسول الله عه من علم. 

وبهذا النصّ المتين يتبين لناسعة علم أهل بيت العصمة والطهارة لي , 
ومع ذلك فقد ورد التشديد منهم على عدم القول إنهم يعلمون الغيب» 
كما في : 

النص الثالث: وهو ما رواه الشيخ الكلّيني بسنده عن عار الساباطي 
قال: سألت أبا عبد اللهطثْه عن الإمام» يعلم الغيب؟ فقال: لا! ولكنّ إذا 
أراد أنَ يعلم الشيء أعلمه الله ذلك)”". 

وعلى كل حالء فالشواهد على وقوع إخبارات بالغيب كثيرة» لا 
يمكن إنكارها بالمطلق. أجلء يمكن التحفظ على تفاصيل المفردات المروية» 
لضرورة التثبت من أربع جهات: 

الجهة الأولى: صحة النقل ودقته. 

الجهة الثانية: وثاقة الناقل. 

الجهة الثالئة: إمكان المنقول من حيث عدم استحالته عقلياً. 

ابلهة الرائعة عدم :مدافاء املقو لم نا هو مسل مه الصو صن 
الشرقية: 

فإذا توفر الأمر على هذه الجهات الأربع فلا مانع من التسليم يعلم 
الغيب» وهو المسمّى أحياناً إعجازاء في الأنبياء» وكرامة في الأولياء. 


(1)منء الحديث 5 


9 ا "رخ ث2 6 القجردع وروص مه 
الفصل الثاني / الحكمّة في التّرّاث الرَّبّاني 3-7 


ماقلّ ودلّ: 

لعل من أجمع وأفضل ما قيل من علماء الإمامية في هذه المسألة» ما 
خطته أنامل المفسر الطبرسي في كتابه العظيم (مجمع البيان)» رداً على 
بعض من دأب على الافتراء على أتباع أهل البيت طح ؛ بأنهم يقولون إن 
أتمتهم يعلمون الغيب» قال ما هذا نصه: 

لا نعلم أحداً منهم [الإمامية] استجاز الوصف بعلم الغيب لأحد من 
الخلق. فإنما يستحق الوصف بذلك من يعلم جميع المعلومات. لا بعلم 
مستفاد. وهذه صفة القديم سبحانهء العالم لذاته» لا يشركه فيها أحدٌ من 
المخلوقين . 

ويضيف إلى ذلك قولاً حاسماً في حقّ من يرى خلاف ذلك» ويقول: 
(ومن اعتقد أن غير الله سبحانه يشركه في هذه الصفة» فهو خار مح عن ملة 
الإسلام). 

ولاستى ديد ارقن ا مسرو يا ريده عدا لوزي الاي 
يُروى عن أهل البيتطلِكَه من ملاحم وإخبار بالمغيبات» وذكر اذ ج منهاء 
عقا غليها نقولة 

فإِنٌ جميع ذلك متلقّى عن النبي يَلوء مما أطلعه الله عليه. 

واراسست لححية و ووو فو قله الأخياو! لكهور 3 إلى الااوتهد 
كونهم عالمين للغيب . وهل هذا إلا سببٌ”” قبي قبيحٌ» وتضليلٌ لهم. » بل تكفيث لا 
يرتضيه مّن هو بالمذاهب خبيرٌء والله يحكم بينه وبينهم» وإليه المصير'"' 


)١(‏ كذا في المصدرء ولعله يريد [ سبٍّ|ء وهو الأنسب بالمقام والمقصود. 
(1) مجمع البيان في ته تفسير القرآنء ذيل الآية ١77‏ من سورة هود؛ ج هص 371١7١‏ ط دار المعرفة, - 
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وهو كلام دقيق مأخوذ من أهل الحقّ الحقيق طلِحَهُ . فقد روى الشيخ 
محمد بن الحسن الصفار في كتابه بصائر الدرجات» بسنده عن الأصبغ 
ابن نباته» قال: 

سمعت آمير المؤمنين 05 يقول: إِنْ لله علمين» علج استأثر به في 


غيبه فلم يُطلع عليه نبياً من أنبيائه ولا ملّكاً من ملائكته» وذلك قول الله 
تعالى :3# إن لَه عْدَه, عَلْمُألسَّاءَةِ وَيتْزْك الْحَيَتَ وَيَصْلدُ مَاقِ الْأَرسَام وَمَاسَدَرِف 
َس مادا تَحسككيبت عدا وَمَاتَدرِى نَقَسُ بي أَْضٍ تَمْوْثُ 4". وله علمٌ قد أطلع 
عليه ملائكته. فما أطلع عليه ملائكته فقد أطلع عليه محمداً وآله» وما أطلع 
عليه محمداً وآله فقد أطلعني عليه. يعلمه الكبير منا والصغير إلى أن تقوم 
الساعة)”'. 


تءاس ([#) 


ر0 6 


- بدون تاريخ. 
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)١(‏ بحار الأنوار» كتاب الإمامة» باب أنهم له لا يعلمون الغيب ومعناه؛ الحديث ؟. 

(0) تم ولله الحمد والمئة الفراغ من تدوين هذا الكتاب وتصحيحه بتاريخ ١579/5/14‏ هء وكان 
الشروع فيه يوم 478/8/11١ه»‏ مع توقف اضطراري لمدة شهرين» وقد لمست في تأليفه من عنايات 


- 


اهو الطاقه عاءلة أقد على ذكرى وشكر مفلل عالق الحهّنا أولا والخرا. 


المصادر والمراجع ام 


ثبت المصادر والمراجع 


٠‏ القرأن الكريم 

برنامج مكتبة أهل البيت ليه الصادر عن مركز المعجم الفقهي» الإصدار 
الثالث. وقد كان هو المصدر الرئيس في هذه القائمة» فقد استفدنا منه في البحث 
عن النصوص والشواهد ونقلها. 


برنامج جامع التفاسير» إصدار ... 

نهج البلاغة خطب وكلمات الإمام علي بن أبي طالب عله جمع 
الشريف الرضي (المتوفى سنة 105 ه). 

الكافي (الأصولء والفروع؛ والروضة) للشيح محمد بن يعقوب 
الكليني (المتوفى سنة 754 ه). 

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة» للمحدث محمد بن الحسن 
الحر العاملي (المتوفى سنة ١١١5‏ ه). 

نور الثقلين للشيخ عبد علي الحويزي. (المتوفى سنة 1١١١7‏ ه). 
الميزان في تفسير القرآن للعلامة السيد محمد حسين الطباطبائي 
(الكواقي ب 1 ع 


فين 
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مركز فرهنك معارف قرآن. 
مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي. (المتوفى سنة 705 ه). 
مجمع البيان في تفسير القرآن» للشيخ أبي علي الفضل بن الحسن 
الطبرسي (المتوفى سنة 058 ه) الناشر مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» 
بيروت . 
م (معاصر) . 

تفسير البحر المحيط ادبن حيان الأندلسي تحقيق تحقيق: الشيخ عادل أحمد 
عبد الموجود وآخرين. الطبعة: الأولى ١577‏ 0-7 دار الكتب 
العلمية. 
تفسير البرهان؛ المحدث السيد هاشم البحراني 
تفسير القرآن الكريم» الملا صدر الدين الشيرازي (المتوفى سنة ٠١6١‏ 
ه). 
مواهب الرحمن في تفسير القرآن؛ السيد عبد الأعلى السبزواري 
(التوقى :4138 1ع هو نسنة المتان. 
الجامع لأحكام القرآن » [تفسير القرطبي]» المؤلف محمد بن أحمد 
القرطبي (المتوفى سئنة ١5717ه)»‏ تصحيح أحمد عبد العليم البردوني. 
بدون تاريخ» الناشر: دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت - لبنان. 
روح المعاني» السيد محمود الآلوسي (المتوفى سئة ١717٠١‏ ه)» ضبط 
وتصحيح علي عبد الباري عطية» دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى 
1١5115- 6‏ م. 


المصادر والمراجع ابا 


٠.‏ (لمسات فنية فى سورة لقمان) بحث للد كتور فاضل السامرائى. 

» تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنانء عبد الرحمن بن ناصر 
السعدي» ط دار الكتب العلمية» بيروت ”5؟55١ه.‏ 

«» تفسير الآيات الكونية في القرآن الكريم» د . زغلول النجار» مكتبة 
الشروق الد ولية» الطبعة الأولى ١578‏ ه- أكتوبر 7٠١‏ م. 

٠.‏ هداية العلم في تنظيم غرر الحكم» للباحث سيد حسين شيخ الإسلامي. 

٠‏ مفردات غريب القرآن» للراغب الأصفهاني (المتوفى سنة 507 ه). 
الطبعة الثانية ١5٠5‏ ه. 

. رياض السالكين في شرح الصحيفة السجادية» للسيد علي خان الماني 
الشيرازي (المتوفى سنة ١١١٠١‏ ه) مؤسسة النشر الإسلامى الطبعة 
الرابعة ١5١6‏ ه. 

مستدرك سفينة بحار الأنوار» للشيخ علي النمازي الشاهرودي (المتوفى 
المقدسةء 8١51١ه.‏ 

. 7٠١ال مجلة (عالم السعودية)» عدد يوليو‎ ٠. 

» موقع (]1830/00.21.517/.11) على الشبكة العنكبوتية. 
السيد أحمد الحسينى . الطبعة الثانية 4048١هء‏ الناشر مكتب نشر الثقافة 
الإسلامية. 

٠‏ العلم والحكمة في القرآن والسنة»؛ للشيخ محمد الريشهري (معاصر). 
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شرح أصول الكافي» للمولى محمد صالح المازندراني (المتوفى سنة 
١١٠اه).‏ 


عفار الأنوان» المح يك محمد ناقن:المعلبلل (المترن بي 1111 


المحاسن» للشيخ أحمد بن محمد البرقي (المتوفى سنة 714 ه) تصحيح 
وتعليق السيد جلال الدين الحسيني (المحدث) سنة الطبع : 1717٠‏ ه. الناشر دار 
الكتب الإسلامية ‏ طهران. 


الجامع الصغيرء للشيخ جلال الدين السيوطي (المتوفى سنة ١١4ه)‏ 
الطبعة الأولى ١50١‏ ه١198‏ م عء دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع 
-سيروت. 

التوحيد؛ الشيخ علي بن الحسين الصدوق (المتوفى سنة 78١‏ ه)ء 
تصحيح وتعليق السيد هاشم الحسيني الطهراني» مؤسسة النشر 
الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين في الحوزة العلمية في قم المقدسة. 
عيون أخبار الرضا طلْحّه . الشيخ علي بن الحسين الصدوق (المتوفى 
١‏ ه). تصحيح وتعليق وتقديم: الشيخ حسين الأعلمي» سنة الطبع : 
1984-5 مء مؤسسة الأعلمي» بيروت - لبنان. 

الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل» الشيخ ناصر مكارم الشيرازي» 
مؤسسة البعثة. 

المعجم الموضوعي لنهج البلاغة؛ أويس كريم (معاصر)»؛ سنة الطبع 
هء مؤسسة الطبع والنشر في الأستانة الرضوية المقدسة» الناشر: 


المصادر والمراجع يا 


مجمع البحوث الإسلامية ‏ مشهد ء إيران. 

« من لا يحضره الفقيهء الشيخ علي بن الحسين الصدوق» تصحيح 
وتعليق: علي أكبر الغفاري. الطبعة الثانية. الناشر مؤّسسة النشر 
الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة. 

تحف العقول عن آل الرسول لت . تصحيح وتعليق: علي أكبر الغفاري. 
الطبعة الثانية» سنة الطبع 05٠5١هء‏ مؤسسة النشر الإسلامي التابعة 
لجماعة المدرسين بقم المشرفة. 

» موسوعة العقائد الإسلامية» الشيخ محمد الريشهري؛ تحقيق: مركز 
بخوات ذار الحديث: الطيعة الأولي» سنة الطبع : 76؟5١هء‏ الناشر: دار 
اللدايق للطباعة والنشن: 

« معاني الأخبارء الشيخ علي بن الحسين الصدوق» تحقيق وتصحيح 
وتعليق: علي أكبر الغفاري» سنة الطبع : 179/4 ه» الناشر مؤسسة النشر 
الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة. 

الموسوعة الفقهية الميسرة» الشيخ محمد علي الأنصاري (معاصر)» 
الطبعة الأولى»؛ سنة الطبع: 416١هء‏ الناشر: مجمع الفكر الإسلامي. 

معجممقاييس اللغة» مادة (وصى). 

8 القؤاعد والغفوائك» الشهيد الأول (الشهيد سنة 1/873ه)» تحقيق: السيد 
عبد الهادي الحكيم» بدون تاريخ» منشورات مكتية المفيد ‏ قم إيران. 

587 كتاب الغارات. المؤلف إبراهيم بن محمد الثقفي (المتوفى سنة‎ ٠ 
ه)ء تحقيق السيد جلال الدين الحسيني الأرموي المحدث» بدون‎ 
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تاريخ» طبع على طريقة أوفست في مطابع بهمن. 

غاية المرام وحجة الخصام في تعيين الإمام من طريق الخاص والعامء 
تحقيق السيد علي عاشورء بدون تاريخ. 

تحرير الأحكام» الموّلف الحسن بن يوسف الحلي [العلامة الحلي]» 
(المتوفى 1"لا ه)ء تحقيق الشيخ إبراهيم البهادري / إشراف: جعفر 
السبحاني» الطبعة الأولى» سنة الطبع ١47١هء‏ الناشر: مؤسسة الإمام 
الصادق عله 

تذكرة الفقهاء» المؤلف الحسن بن يوسف الحلي [العلامة الحلي]» 
(الكواقي سننة: ‏ «الانه) + فقيى :ونش مسؤاسسة أل البرع بالكل لود 
التراث؛ الطبعة الأولى» سنة الطبع 15١5١ه.‏ 

الصلاة في الكتاب والسنة» للشيخ محمد الريشهري. 

العروة الوثقى» للفقيه السيد محمد كاظم اليزدي. 

جامع أحاديث الشيعة» للفقيه السيد حسين البروجردي. 

فقه المسؤولية الاجتماعية للمؤلف (مخطوط). 

عوالي اللآلئ. ابن أبي جمهور الإحسائي (المتوفى سنة 8٠‏ ه)» تحقيق 
الحاج آقا مجتبى العراقي. الطبعة الأولى ١40‏ ه 1987 م. 

صحيح البخاري (المتوفى سنة 707 ه)»؛ سنة الطبع: ١40١‏ ه481١‏ 
م» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع . 

تحرير الوسيلة» الإمام روح الله الخميني» (المتوفى سنة 404١ه).»‏ الطبعة 
الثانية» سئنة الطبع : 74١ه»‏ مطبعة الآداب النجف الأشرفء مؤؤسسة 


الغنادن وانواجم كن 


مطبوعاتي إسماعيليان ‏ قم إيران. 

» نهج السعادة» الشيخ محمد باقر المحموديء الناشر مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات - بيروت - لبنان. 

» جامع السعادات» الشيخ محمد مهدي النراقي» (المتوفى ١١5١9‏ ه)ء 
تحقيق وتعليق: السيد محمد كلانتر» بدون تاريخ» الناشر دار النعمان 
للطباعة والنشر. 

* التحقيق في كلمات القرآن» السيد حسن المصطفوي (معاصر)» نشر 
وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي بالجمهورية الإسلامية في إيران. 

بصائر ذوي التمييزء الفيروز آبادي» نشر مكتبة الباز بمكة المكرمة. 

مصباح المتهجدء الشيخ أبو جعفر الطوسيء (المتوفى سنة 55١‏ ه)ء 
الطبعة الأولى» سنة الطبع: 1991-١41١‏ مء الناشر مؤّسسة فقه الشيعة 
- بيروت - ليئان. 

« الأمالي. الشيخ أبو جعفر الطوسيء (المتوفى سنة 478 ه)ء تحقيق 
قسم الدراسات الإسلامية ‏ مؤؤسسة البعثة» الطبعة الأولى» سنة الطبع 
ههه الناشر دار الثقافة للطباعة والنشر والتوزيع - قم. 

٠‏ ميزان الحكمة. الشيخ محمد الريشهري (معاصر)ء تحقيق ونشر دار 
الحديث» الطبعة الأولى. 

٠‏ الجامع الصحيح (صحيح مسلم»» المؤلف مسلم التيسابوريء (المتوفى 
سنة 77١‏ ه)ء بدون تاريخ» الناشر دار الفكر بيروت - لبنان. 


© سئن الدذراميء المؤلف عند الله بن بهرام الدا (المتوفي سنة 700 
رامى : بن بيهر م رمي فى 


كلا 


تحكية القرآن في سورة لقمان 


ه)ء سنة الطبع: 59 1١ه»‏ مطبعة الاعتدال ‏ دمشق» طبع بعناية محمد 
أحينك فممات: 

مسند أحمدء المؤلف الإمام أحمد بن حنبلء» (المتوفى سنة 54١‏ ه)ء 
بدون تاريخ» الناشر دار صادر ‏ بيروت - لبنان. 

علل الشرائع » الشيخ الصد وق (المتوفى سنة ١70ه)»‏ سنة الطبع ١7805‏ 
-557 مء منشورات المكتبة الحيدرية ومطبعتها ‏ النجف الأشرف. 
شرح إحقاق الحق, المتن للقاضي نور الله التستري (الشهيد سنة ٠١19‏ 
ه)» والتعليق والشرح للسيد شهاب الدين المرعشي (المتوفى سنة 
١‏ ه)ء تصحيح: السيد إبراهيم الميانجي. منشورات مكتبة آية الله 
العظمى المرعشي النجفي ‏ قم إيران. 

الصراط المستقيم ‏ دراسة تحليلية لوصية النبي الأعظم ل لصاحبه 
أبي ذر يل للمؤلف حسن النمر (معاصر)» مخطوط. 

(التقوى والمتقون في القرآن الكريم)؛ للمؤلف». بحث نشر في مجلة 
وسالة الهو ده 111 


مجمل اللغة» لابن سيده. 
موسوعة روائع الحكمة والأقوال الخالدة» للدكتور روحي البعلبكي 
(معاصر). 


قاموس الحكم والأمثال والأقوال المأثورة» للباحث سمير شيخاني 
(معاصر). 


الفمهرس 


الحكمّة في التُرَات الإنْسَائيَ 10 


تعريف التراث الإنساني ار مب 1 


 '"‏ سلاسة الحكمة وتكيّف الحكيم الل ا ا 


اتذوكلا 


1١١ 


0 حكمة القرآن في سورة لقمان 


الحكمَةٌ في المْرّاث الرَبّانيٌ ا اا ااا 000 
الفقرة الكل امم الحكمة 1 ا 
١‏ _الإيان والحكمة |[ 1[ ااا 
الفوائد والثمرات 10 
الفقرة الثانية: الطريق إلى الحكمة الس مكدو الي لع وو 
الفقرة الثالثة: منافيات الحكمة ان اندو ا امسر 
لفق :الراية بهد لمكي وهانيا ا 0 
الفقرة الخامسة: السيرة العملية للحكيم يجتو ص و ل ا 7 
بن يَدى السُورَة 121110101010000 
الموضوع الأوّل: مسألة التوحيد ب 1 000011000 
الموضوع الثاني : صلاح الإنسان امو اح وا لم ا 
أبعاد الفعل والتفاعل الإنسانيّين: سو 
(الآية الأولى) ا ا ا 11 
وقفة تربوية: م ل ا اا قلا الم مقي ل لوافا تا وات دا مل الم 
الدرس الأول: التواضع العلمي والعملي 11 
الدرس الثانى : بعد الهمّة بارا سود اه اا ام اجو 1 
البزورش: الغالث: القدرات الانسانية محدودة قات سو اا 
(الآية ”؟) عا كوي اموه الت لحم قاس امات ما الما أقة 
تمهيد: مالو ا ا ال ال اول ل وخ الما ا اه بول اوأر ال ول ال جام 8ع 
المحطة الأولى: عظمة الآيات القرآنية ب 1000110111 


المهرس كن 

وجوه الحكمة في آيات الكتاب: 00 2100 
المحطة الثالثة: :9 الكتي 6* و ا ا اه 
وقفة تربوية 5 
(الآية ") بتتسضبوالتخلل الاتبسممتجن سب افوس ادس سيق 
المحطة الأولى: نزوع الإنسان نحو الخير ساس اب اا قله 
المحطة الثانية: العقل والنفس 0 1[1[ز[ 1[ ز[ز[ [ [ 010000 
أحدهما: الهداية التكوينية لي ا 
والنوع الثاني : الهداية التشريعية ما ا ا ا لسو لما السو ا 11 
المحطة الثالثة: الأرضية الصالحة ول مط مو ممم ا ا 
المحطة الرابعة: اللإحسان في منطق القرآن 00 1200 
(الآية 4) 001301312311 ا 
المؤشر الأول: حسن العلاقة مع الله 0 
المؤشر الثانى : حسن العلاقة مع الناس ال 1/11 
المؤشر الثالث: حسن العلاقة مع الذات 001011111111118 
لطائف فنية وتربوية: اا 0 
(الآية ه) 0 
الوقفة الأولى: علوٌ منزلة المحسنين ولاج السو ا ال 
الوقفة الثانية: ثبات المحسنين و وا اا 
الوقفة الثالثة: استقامة المحسنين ا ا ل 
الوقفة الرابعة: حكمة المحسنين كن الشف امسو الس د وو ا 
الوقفة الخامسة: كرامة المحسنين |[ ز[ز[ز[ز ز[ز[ز[ [ز[ز[ |[ [ز [ [ 00 
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الوقفة السادسة: قرب المحسنين 


الوقفة السابعة: عاقبة المحسنيئ 6[ [ز[ز [ز[ز[ز[ز[ز[ ز ز ز 000000 
الوقفة الثامنة: توفيق الله للمحسنين سساو ١‏ 
(الآية 5) ا[ 1 00 
المحطة الأولى: السمات والعلامات 006 00000 
العالامة الأول سوه النية :وكقبية السسريرة 00008 
العلامة الثانية: سوء الفعل [1ذ1ذ[1[1[ ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ ا 
العلامة الثالثة: الجهل ا ا 
العلامة الرابعة: أساليب رخيصة ااا ا 0 
المحطة الثانية: العاقبة م 
الوقفة الأولى: الجزاء من جنس العمل 0[ 00000001 
الوقفة الثانية: الحزاء نتيجة اعم ابو لجس ا طشك ع ةج ساح 8 
الوقفة الثالثة: خري وذلة ع وعم اي الال واو الل انام ا لوا 101 
تذييل : اللهو حرام ومكروه لالظ السو ف ارلا لاا بار لقا لاقو لاط 711 
الغناء من لهو الحديث: 1 ذا 
ختام واستخللاص: 000000 ا 0 
(الآية /7ا) ا 41 
المشهد الأول: اللطف الإلهي 000 
المؤشر الأول آيات تل سي ا لاسب 
المؤشر الثانى: علامات الخلاص والراحة اا 1 
المشهد الاني: الصفقة الخاسرة اوسا الما ار ا ا او او 10 
المعلم الأول: الاستكبار 1 
المعلم الثاني: التجاهل ا م 


المعلم العاليقة السترير ا 0 


الفمهرس 


وتكاقا 


المشهد الثالث: العاقبة عذاب موجع 1 1 [1[ذ1[1[1[ز[|1[ 1[ 010101111 


لطائف فنية: 5 


5 


(الآيتان: م . 9) 00000016 ا 


المخطة الأول 
المحطة الثانية: 
المسألة الأولى: 
المسألة الثانية: 
المحطة الثالثة: 
المحطة الراعة: 


(الآية: )٠١‏ .. 
الفقرة الأولى: 


حقائق القرآن اسم ا 9 
الايمان المحقق والشامل 0 
الإان كل لا يتجرّأ 1 1 000001011 
التوحيد رأس الايمان اا 00 
إعمار الأرض الشامل ا 00 
العاقبة الحسنة ا ل ل ا لا 


00 


ساق لوجم سر رفغا ». ماو ماما ا 1 


لس 20 


الفقرة الثانية: :لوأل ف الْاَرضٍ رواب أن تَمِيدَيي وبتَّ فا من 


- 


اذه ون روسكو 


م 7 
طْ دابَةَ 4 1 


خلا ا او ات ا ا7ااتتستف اس ا 


لطيفة فنية وعلمية: إلقاء الرواسي 0 
الآية الثانية: بت الدوابٌ 1 1 ا ا 


الفقوة القالمة كلكا ل ل لاعن السماء ماك فأبدد 


من كل روج ِبر 36 و ا 


المفردة الأولى: 


الماء مقط اموه فم نوو تع كه ماكح العامة لو اما اا 11 


المفردة النانية: الايد العن السماء سيت و اسم وا 


المفردة الثالثة: 
المفردة الرابعة: 


نعمة النبات 11 
نادأ الدوضية ل 


المفردة الخامسة: الجمال والكمال أ ا ا ا و ا ا 1 


(الآية )١١‏ ا ل 
الوقفة الأولى: عبودية الانسان على كل حال ل مسي ا 
الوقفة التانية: لا خالق إلا الله تعال د د 0000302 000 
الوقفة الثالثة: الخلق يفترض الاستقلال ةءة ز ز ز ز ز د 000010 
الوقفة الرابعة: ضرورة الاستد لال 00000 
الوقفة الخامسة: الوضوح في الاستدلال ز[ [ ز ز[ 000000000 
الوقفة السادسة: الظلم انواع لجلساط سوفن ار 1 اخ ام اطي و 11 

قَوَاعدٌ الحكمّة 1 

تمهيد: 1[1[1[ز[ز[ [ [ [ [ ا 0000000 

مد حل : تعريف بلقمان وحكمته ا 10111 
١‏ شخصية لقمان 0 ا 
#نانيدة هن شكية لقفان ا 1 

(الآية ؟١)‏ اا ااا ا 0 
الوقفة الأولى: وهبية الحكمة 0 
الوقفة الثانية: ربانية الحكمة اد 0 
الوقفة الثالثة: قيمة الاتسان 00 
الوقفة الرابعة: ما هي الحكمة؟ ب 11 


المستوى الأول :المعنى اللغوي ااا 
المستوى الثاني : المعنى الديني م طم امال لو ل م الا ا 117 


زبدة التعاريف : طح علو ط لقتال مني اوطاك المبل م اجا كارا ماما 151 
فوائد تحقيقيّة: ا ا 
الفائدة الأولى: فائدة البعثة الح مالو ا ل الت عا 1 


الفائدة الثانية: الحكمة وتقسيمها 0 1 110000( 


الفهرس 8 


الفائدة الثالثة: معلّم الحكمة ومفيضها ز ز ز ز ز ز 00000000 
الفائدة الرابعة: بحوث الحكمة وأفاقها اس ا اووس ا 
تعريف الحكمة ومظاهرها: 14151[ ااا 0 
منبع الحكمة وأصناف أهلها: ا ا ا ال الوا 
الحكمة علميّة وعمليّة: ا[ [ 010111 
تقسيم منهجي : م م ارق توك اماقم ورم و نامج لو لتكت م عولخملل 11810 
القاعدة الأولى: 000 اا 0 
الاعترّاف بالجميل ا ا 0 
المحطة الأول : اقفر ز ‏ ز ز ز ز ز ز ز ز ا 0 
المحطة الثانية: الكفر 11111 1 1 ا 
دواعى الشكر: سات م اده ليوج علط امات لسكا الااكاد رسيو والقر القع اق 11 
القاعدة الثانية بج تنو كاف بامطافسا كمتسطو مق ماري واو لجنم ال لم1 
تَوْحيدٌ الله خلاص تام 011 ا 
(الآية )١‏ ل ل ا ل ا ١‏ 
الوقفة الأوأى: المسؤوليّة التربويّة 0 
الوقفة الثانية: الوعظ الما و 
الوقفة الثالئة: الكلمة الطيبة ا ا 
الوقفة الرابعة: مراعاة الأولويات م ا السو 1 
الوقفة الخامسة: سبر الأغوار وفلسفة الأمور ابد مانو ماس سوا 
الوقفة السادسة: فهم الإنسان جاو دوا راسف سس سسا 
محورية التوحيد في الأديان: 0000000001 00100 
ات أهمية التؤهنيل: 1 


لوي الأ كه : الم 1 
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 "‏ التوحيد اساعف ا افد ذا و 
الأول : التوحيد الذاتي ا ا 
الثاني : التوحيد الصفاتي والأسمائي 0 
الثالث: التوحيد الأفعالي واتمو رو اراس اواك مل الح كر ع ا را 
الرابع: التوحيد في الخالقية 1000( 
الخامس: التوحيد في المالكية 1101101[ زا 
السادس: التوحيد في الربوبية والألوهية ا ا 
السابع: التوحيد في الحاكمية والتشريع 6 000 
الثامن: التوحيد في الطاعة والعبودية ال 
التاسع : التوحيد في المحبة مساشاوان روات اق وات كمس الي لمم وأ لم ا 1 
أولاً: شرك على مستوى الاعتقاد اط بط ما ا 11 
آنا مر لل صل هري الرويع ا 
اننا اط التعلى مسكوى المارية ل و 
بين منهج القرآن والبرهان 00 ااا 
القاعدة الثالئة ا ا و ا ا 
الوَقَاءٌ للوَالدَيْن 0 
(الآية )١4‏ ا ا 
المسألة الأولى: الوالدان مظهر نعمة الله ا 
المفردة الأولى: 3# وَوَصَينًا 16 از |[ | [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ 1 0001 
من حقوق الأبوين في النصوص الشرعية 1-3 0 0100 
أولاً: حقوق الأبوين في القرآن الكريم و اا 
ناناء حقؤف الأبوين اق السنة المطورة و 


ثالثاً: حقوق الأبوين في الفقه الإسلامي ا 


المهرس 


قاعدة تتعلق بيحقوق. الوَالدينَ ا 


المفردة الثانية: 98) لاضن 6 ا ا 


المفردة الثالثة: 9[ يوالد يو 6©: 337171710100 
المسألة الثانية: أعباء الأمومة ا ا 


المسألة الثالثة: مسؤولية الولد تجاه الوالدين ا 
تنبيه وتذييل : الأبوّة المعنوية ل 
المسألة الرابعة: عواقب الأعمال 00 
(الآية ه١)‏ ا ا ا ل 
المسألة الأولى: المنافحة عن الباطل والدعوة له 89 20000000000 
المسألة الثانية: الإسلام وثقافة العلم 0 
المسألة الثالثة: الصلابة على الحقّ في ظل الأخلاقية 0000 
المسألة الرابعة: الانتظام في ركب الصالحين 1111 
السألة اللنافينة: اممشعاز الزقالة الآلهية وسيلة تريوية 2000 
الفرع الأول: الرجوع إلى الله تعالى ل 
الفرع الثاني : اليقين ام لامو مق لاو اج ايه 
الفرع الثالث: العلم الإلهي 000000 
فوائد: مق عطقو رامنس ساانا م الاب تس جه لواف و ل 
الأوان فتهولية لحر م ا ا لا اك الماع 


الثالئة: علم الله الشامل 0 


الرابعة: المداومة على المعصية أقبح 2000 
الخامسة: الدنيا مزرعة الآخرة ال وجي اللا وم ا ا ل 


الساضنة «المساغر اعمال او ا ا ل 


5 


لملا 


ا 


ل 
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القاعدة الرابعة 5 1[ [1[1[1[1[ز[1[1[ 1[ 1[ [ |[ ا 
مَعْرِفَةٌ الله والشْعُورُ بالمشؤوليّة ةدب دز دز دز كد52د0050525 000 
(الآية )١5‏ التمطتحي ماس سال امعط كد كما اا سس ا 
الصفة الأولى: القدرة الالهية 0 
الصفة الثانية: اللطف الإلهى 11 ا 
الصفة الثالثة: العلم الالهي لكام والكامل وس 
خلاصة واسعنتاج: ا 110111311120000 
القاعدة الخامسة مف ل ووو ا المتسففا مادو اال ملام و 1 
الْوصَالَ مَعَّ الله 0000 
(الآية /ا١)‏ 0 ااا ل 
١_الصلاة‏ في اللغة: 111[ [ |[ اا 
الصلاة في الشريعة: 0 0 
القاعدة السادسة ادف دم ا ا ا الجا امه ا 1 1 
الإضصْلاحٌ الدّيني والمسْؤُولِيّة الاجْجماعيّة امج سسا و 0 
ماذا نعني بالمسؤولية؟ 0 
الجهة الأولى: آليات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 0 000000 
ب الطرائق القولية 8 ا 0 

ا الطرائق الععلية 000 1ط 
مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 00 
المرتبة الثانية: الأمر والنهي لعا ا ااا 0 
المرتبة الثالثة: الانكار باليد. 00000020121 0 
الجهة الثانية: الدعوة إلى الله بصمت 00000000000 


الجهة الثالثة: عبادية الأمر بالمعروف والنهى عن المدكر 0 000010 


الفهرس يك 

الجهة الرابعة: ماهية المعروف وماهية المنكر ا 
القاعدة السابعة ا 0000 
الصَيْرٌ 121111010000 
القضية الأولى: وجوب الصبر 1 000 
المقام الأول : التعريف اللغوي 0000 
المقام الثاني : التعريف الاصطلاحي الحاام الموساقادد فخا اي 1 
القضية الثانية: مجال الصبر جخه ان اما اقوط نا فخ مانأ بخ عالطا سوعط م 106 
القضية الثالثة: فلسفة الصبر للب لوا تماد ا مما وا 1 
المستوى الأول: الابتلاء في الأموال 0 
الممنغوئ القائى ««الانداكوق الأنفس [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز  [‏ [ [ [ [ 000 
المستوى إكالت: الكلام الجارح لحم و ا اطاط ساو 
القاعدة الثامنة نت سوج ةمسوا م و 1 
التُوازن اللفقق الكلولة الادما ع ما ا ا 
(الآيةم١)‏ م ا رت ب ب ا ا ل ا ا 
المقام الأول: النهى عن التكير ل 
المسألة الأول تسم كد 0 ااا 0 
المسألة الثانية: احترام جميع الناس واد جا سا 
المقام الثاني : + ولا تمش ف الْارْضٍ مما 4 ا م 
المسألة الأولى: رذيلة التيه 00 ا 
المقام الثالث: إن مه لاحب كل محال حور 6: م 
القاعدة التاسعة منج ع قم شتوو طون جو لقنا افون اق د ل مامه الامو ا مل او ل 1 
9 


التّوَارْنْ النفسيّ الذاتيّ ا ا 
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(الآية )١9‏ 1415151 1 121 1 ا 0 
الأدب الأول: الوقار 1 1 1 1 1 1[ 1 ااا 0 
المفردة الأولى: القصد 0 ا 
أولاً: مبدأ الاعتدال والاقتصاد ماده اشم لماه اما ل و 
ثانياً: الاقتصاد في العبادة 00 اا 
الفقرة الأولى: الافراط جانى مع مقاصد الدين جز وو وام 101 
الفقزة الغاية: الكيت أل" والكم ايا ا 0 
المفزادة الكانية لمشي 33 باسنا نو ا 
أولاً: النصوص القرأنية 1 
تاقأ "وض الر واه ا 0 
(الآية )5١‏ اا 1[1[1ذ1[ز[ [ [ 0 00 
الفقرة الأوإى: التحفيز ل م ا 
الأمر الأول: لمم 1 1000 
الأمر الثاني : تسخير السموات والأرض د00 
الأمر الثالث: إسباغ النعم الظاهرة والباطنة لم ل 0 
الفقرة الثانية: جهل المنحرفين وأسبابه ا ا م 
السبب الأول: الجهل 00 
السبب الثاني : فقدان الهداية لعا او قة لااوا ‏ ل ‏ ا /11 
السبب الثالث: عدم اغتماد الوحي 1 
(الآية )7١‏ ا ز 0 ا 
لطائف فنية: اتوم ورتب وض لاجس احم ستل لوو ا ا ا 150 
(الآية ؟١؟)‏ و 


الجملة الأولى: »يسم وي 1 ل أس 6 ع 


(الآيتان *7. 4؟) 2 
المحطة الأولى: البعد الإنساني في النبي مالكو 
المحطة الثانية: الإسلام أولاً 070 
المحطة الثالثة: الدنيا متاع قليل 50 
المحطة الرابعة: عذاب الآخرة شديد 20 


الثانية: الف رتخير 1 
الثالثة: حتمية المعاد 1 
الرائعة لمعاف الى الله ا 00 


العاقيزة"المسنان و لصي اووس ا 
الحادية عشرة: التفاعل بين العلم والعمل ... 
الثالئة عشرة: الأعمال جوهر لا مظهر 0 
الرابعة عشرة: علم الله بذات الصدور ل 
الخامسة عشرة: عطاء الرحمن وجهد الإنسان 
السادسة عشرة: الدنيا متاعٌ قليل 1 
السابعة عشرة: الموت والحشر جبريّان 58 


اح 


6<ظ حكمة القرآن في سورة لقمان 


(الآية 76) م و ا ا ا م 
حقائق كا صف لوحب الحو نف اا قنا اود ‏ واطل و ل بم و ا ا 
المسألة الأولى: تسليم الكفار بالخالق ا 
المسألة الثانية: لذ لازم عملبا بن العلم والإيمان ساس ا 
المسألة الثالثة: العلم توأم العمل مان امعد سناو لطا واس سواه 
المسألة الرابعة: فطرية الايمان 9- 101011 0 0 0 00000 
المسألة الخامسة: تفعيل العلم اف الو لل ا و 
المسألة السادسة: الدقة 0001 0 
المسألة السابعة: لا للكلل والملل كو حو لوا اماما ار 0 
المسألة الثامنة: أهمية الحوار 001 ا 
المسألة التاسعة: الموضوعية في التعامل مع الكفار ا 
المسألة العاشرة: الوضوح في الدعوة 1 
المسألة الحادية عشرة: عقبة الجهل سن ادوجو ل و 
المسألة الثانية عشرة: خطر البيئة المنحرفة او اا 
(الآية ١؟)‏ ا 0 0 
المسألة الأولى: ملكية الله ومالكيته 1[ ز [ ز ز[ز[ز ز ز ز [ [ 0 
المسألة الثانية: الله وحده مدبّر الكون ل 
المسألة الثالثة: لوازم المالكية مز[ [ز[ [ز [ [ [ [ ا 00001 
المسألة الرابعة: دواعي بعثة الأنبياء 1 1 1[ ز[ز[ ز[ ز ز[ 1 0 
المسألة الخامسة: اختصاص الكمال بالله تعال م 
المسألة السادسة: تنوع المخلوقات اا 


المسالة السايعة :سعة مالكية الله ااا 


المهرس 


المسألة الثامنة: أسباب التشريع 0 
حب رسول الله عل وآله لين مظهر حب الله تعالى : 51500 
(الآية /ا؟) 0 010 

الوقفة الأولى: سعة الكون لمانا ااا اليو املاطو الف 

الوقفة الثانية: الكون كلمات الله يا 

الوقفة الثالثة: التجدّد في الكون ب 0 


الوقفة الرابعة: الخلق نتاج الكمال 0 
كلمة الله في الاستعمال القرآنى: عسوو امك سوم الما وو ما 


دروس وعبر: مشخ عر ا هوه والوطو سه ع كوم الوط وه ب هع اده مغ لاع كوو م ماو ني لوول ما لوي ا 


ثانياً: التواضع ا 
ثالثاً: الايمان والاطمئنان [ز[زة ز ز[ [ز[ز[ز ز ز ز 000011 


وابعا “التحلى بأعتاذق الله زب ةز ز زذز ز زذ ز 525 10000000101 


(الآية م؟) ا 

دلالاات ومحطات: الا اا اي الو الول انا افوس واج اب م 
المحطة الأولى: لامحدودية قدرة الله ا ا 
المحطة الثانية: إطلاق القدرة الالهية 0 
المحطة الثالشة: حتمية المعاد 2000 
المحطة الرابعة: جهل المنكرين للمعاد 9 11011 
المحطة الخامسة: رقابة الله 00 
المخطة السادسة: المعاد والجزاء 0 


دروؤس وعبر : مع امام أ أ وام وفع عاق ع عقاف عه وا يها ليف ئها عام ها عانها لس اهاي + عالق اها ها عأعايع عع لله ع يهاه وايها ها وار ع اع 


الدرس الأول: أهمية معرفة الله 0000 


5 / 


حكن 


ين 


يفننا 


احخض 


يفرض 


5184 
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الدرس الثاني : المحاسبة على أساس العلم ا 
الدرس الثالث: العلم وتحقيق المقاصد مح ل رول ا 
(الآية 9؟) 1 1 ز 1 1 1 1 1 ا 
دروس وعبر: ولخد ااام ا حيو وس اس م ا ما الي ا 1 
(الآية ٠م)‏ 18 اا ا 
دروس وعبر: و ا اا ا ا و ل ال متو 10 
الدرس الأول: محورية الحق مك و امه دافن بلق اد ما ل 
الدرس الثاني : نبذ الباطل متم كد مقا رطام اه للا و دوع 11 
الدوسن القالنة دق الله اذل ا وجمال و ا م 
(الآية )"١‏ 0001111 ااا 
المسألة الأولى: نعمة الجوارح والجوانح ور 11 
المسألة الثانية: أهمية استثمار الجوارح والجوانح 1 
المسألة الثالثة: التفكير نعمة 0 
المسألة الرابعة: البحر آية من أيات الله مم 1 
المسألة الخامسة: قانونية البحر في ظل سلطان الله مت اا 
المسالة التنادسة > تلفي اله يعياده وتعات: ا 0 
المسألة السابعة: تنوع نعم الله ل ا ا لت ف ف 16 
المسألة الثامنة: اختلاف الناس في التعامل مع النعم لاسا 1 
المسألة التاسعة: الإنسان قاصر ومقصّر 10000 
المسألة العاشرة: تنوع النعم وانتشارها 1 
المسألة الحادية عشرة: نبذ السطحية 0 ز ز ز 1 01010000 


الفهرس 


(الآية ؟”) 1212*127 
الوقفة الأولى: الحكمة في التعامل مع الشدائد سس 
الوقفة الثانية: فطريّة التديّن لله 009 0 0 70 1# 
الوقفة الثالئة: الدين الخالص ا ا 
الوقفة الرابعة: التكامل الإنساني ا ا 
الوقفة الخامسة: الخير كله من عند الله 17070700 
الوقفة الننادشة :الشئط :الو ضوعية للدعاء دصرن وول ا 


الوقفة السابعة: الأثر السلبي للمعاصي ا ا ا 


المقام الرابع: سبيل النجاة اماو لالح افع م ا 


الأول؟ شرك النفسن مامكا اول مس ا 
العافى :2ك ليطا سوا جه قد دا اتا وا ماه سو 


تنبيهات: 6 اا 0000000 
الأمر الأول: وعد الله حق ا 0000 


الأمر الثانى: عجز الانسان 0 0 0 21100010 


ملك 
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الأمر الثالث: عداوة الشيطان 0 000000 
(الآية 4) ا ا 1 1 اا 
المغيّبات الخمسة ا ا ا و 
إطلالة فنية ا 1 1[ ا 
مسألة العلم بالغيب 11 [1[1[1[ز1[1[1[1[ 1[ اا 
تافل وول و لاسا لماو ام ا ا 
ثبت المصادر والمراجع ا 
الفهرس وففمةنقةثمي ةمث ميم ماري ةمويرم مم ممم م يه ممه م ممم ميو مم م مث ممم م ممه م ممم يه مام نم ةم م يت رثن 


